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مقدمة الطبعة الثانية 


إنه لهمى وأنا أقدم الطبعة الثانية لكتاب الهافت ‏ أن أشير : 
للمسائل الاتية : 

. صلة كتاب النهافت بالفلسفة‎ ١ 

؟ - مدى الحتياط الغزالى وأمانته ىق تصوير الآراء الى نحاول ايكتابه 
انافك كان امذنيا © "قزل «أن. ببدمها:. 

الك 0 أفكار الغزالى فى فلسفة المحدثن والمعاصرين : 

» موقف ديكارت وهاملتون » ورسل » وأرباب الوضعية الحديثة‎ ) ١( 

والغزاالى» من المعرفة . 
( ب) موقف ديكارت و«الغزالى من الوحى . 


( ج) موقف الغزالى وأرباب الوضعية الحديثة من العلوم التجريبية . 


أما صلة كتاب تبهافت الفلاسفة » بالفلسفة» فقد يشير إإمها وضعه ‏ مجانب 
كتاب الإشارات لابن سينا ضمن منهاج الفلسفة الدراسات العالية . 


ع 


فإن هذا يعنى - فى نظر واضعى البرنامج على الأقل ‏ أن النمافت 
- كالإشارات -كتاب فلسفة . ولكن كتاب النهافت صريح فى أنه ب من أوله 
إلى آخخره ‏ بيان لما تنطوى عليه الفلسفة من مخف وهذيان » وهل بمكن'أن 


تحكم الفلسفة على نفسها بأنها خف وهذيان ؟ كذاكحكم مؤاف كتاب الهافت 


ك 





1 


ضه ه : تأايف كتابه هذاهو هدم الفاسفة 
أ النلسمة عبر فاشلا © 


كتاب « تبافت الفلاسفة  »‏ الذى نحاول هدم 


إأنل عه عدي 
الملسفه ‏ داخاه 


ل 


. هلو السع 
0 


نا مف وهذيان » صحاعتبار 


ن قبول مثل هذه الحاولة » لم 


وابن سينا ومن نحا تحوهما © 5 


ث2 


لبى تأدوا منها إلى هذه الأقوال ؟ 
كان ذلك هو ما اصطلح ة الإسلامية ؛ فكتاب الَبافت 
أنه دق هذه الخال 


محاولة لدم هذه الاراء وااتشنيع عل إلا 
7 بآ 1 __-2 


2 ع 
لى طائفة من الافكار 75 


وأعل هذا المعبى الآخر هو : العمليات 
لى ادق والاهتداء إلى الصواب 


و 
ى 


ف محرطه بقع العما 
6 ل 





الذى قام به الغزالى ى كتابه الهافت ؛ فإنه إذا كان ابن سينا قد عول على 
العقل واستلهمه » فكذاث صنع الغزالى . وإذا كان ابن سينا يسلا مسلكاً 
عقلياً صرفاً يبين به مثلا” ومجوب أن يكون العالم قدعاً فيقول : 


)0 وجود المعلول متعلق بااعلة 0 - - 5 ما 5 كون علة 


طش 
من طبيعة 2( 0 1 رادة 21 عر ذلاك من آم - ن تكون من خا رج 


وها مدخل قى تتهم كون العلة علة بالفعل 


وعدم المغلول متعلق بعدم كون العلة على الخال الى هى مها علة بالفعل » 


/ 
سواء كانت ذاتها موجودة لا على تلاث الخال » أو لم تكن موجودة أصلا . 


فإذا لم يكن ثىء معوقاً من خارج » وكان الفاعل بذاته موجوداً » ولكنه 
ليس لذذاته علة )» ات وجود د المعلول عا لى وجود الحالة المذ كورة 3 فإذا وجدت 
لك د قت طبيعة 2( 5 إرادة جازمة 4 11 غير 5ل وجب وجود المعلول 0 وإن 


م و ؛ وجب عَدْمه , 
1 


وأمهم لا كان ما بإزائه أيل 


0 جار أن يكون شىء متشابه الخال ى كل شىء 


أن بجب عنه سرمدا . فإذا م يسم هذا مفعولا ‏ يسيب أنه م يتقدمه عدم زماق_- 


فللا مضايقة قْ الأمماء بعك ظهور الع لذ ( 
ويقول 3 
إن واجب الوجود بذاته واجب الوجود فى جميع صفاته وأحواله الأولية 9 ) 
) فإن كان الداعى إلى تعطيل واجب الوجود 02 إفاضة الخير والجود 3 
هو كون المعلول مسبوق العدم لا محالة » فهذا الداعى ضعيف قد انكشف 


لذوى الإنصاف ضعفه(' ) 


©١1١١ » ١١٠ الإشارات و تالأين سينا 6 زر القسم الثالث ما بعد الطبيعة » ص‎ )١( 
عدار إكجاء الكتن أل‎ 11 

(؟) نفس المصدر 

(*) نفس المصدر ص 1١170‏ . 








5 ول ن المعلول م 5 ن الوجود 5 ق نفسه » واجب الوجود بغيره » فليس 


كونه دام اأوجود بغيرة . نا نبت عليه (90» 
سينا يسلك هذا المسلاك العقلى » غير مبال بما عسبى أن يكون 


تفيد 0 » حدوث العالم ؛ فإن الغزالى يعول أيضماً 


ث العالم فيقول مخاطباً ابن سينا والفارالى 
ن العام حدث 57 قديمة اقتضت وجوده 


ر العدم إلى الغاية الى استمر إلا » وأن 


) ءخا 


الوجود قبله م يكن مراداً» فل نحدث لذلاتك 


3 


ى حدث فيه مراد 550 القديمة » فحدث لذللك » ها المانع 


تن الإحالة ؛ لآن القاك مريت لل 20 كنا 


؛ يستحيل وجود موجسب قد ثم بشرائط 
ثىء منتظر ألبتة » بم يتأخر الموججب ؛ با 


وجود المويجب عنلك تحقق الممجب بهام شروطه 3 ضرورى 4 وتأخره محال » 


| 


وجميس)2 ستحالة ودود الحادث الممجب ل« موسا . 
: رو-:2 0 ين 


١‏ ع ك2 


ل : استحالة إرادة قديمة متعلقة بإحداث أىء ذا ذىء 
العقل أو نظره ؟ وءإ لى لغتكم فى المنطق » تعرفون الالتقاء 
أوسط 6 أو دن غير دل أفتلةه فإن ادعيم 0 
56 فلا بد من إظهاره » وإن اذعيم معرفة ذلاتك 

1 
لفوكم 3 والفرقة المعتقدة لحدوث العالم 
ولا ا عدد © ولا شلك 0 ا للا يك بروكث 


م 


عناداً مع المعرفة » فلا بد من إقامة برهان على شرط المنطق- يدل على 


ل عن بضرورة العقل تعليى أنه لا «تصور موجسب هام شر وطه من غير 


ا 


١١8 ص‎ 





موجّب 0 ووز ذلاك مكابر أضرورة العقل 

قلنا : وما الفصل 5 ثم وبين خصومكم » إذا 3 والكم : 0 بالضرورة نعلم 
إحالة قول من يقول ات 57 واحدة» عاللة ؛ جميع الكليا أ من غير أل دوجب 
ذلك 2 ؛ ومن غير أن يكون ن العلم زيادة على الذات » ومن غير أن بتعدد م 
مع تعدد المعلوم » وهذا مذهيكم ة فى -ق الله » وهو بالنسبة إاينا وإلى علومئا فى 
غاية الإحالة » واكن تقواون 5 لا يقاس 0 القدم بالحادث : 

وطائفة منكم استشعر وا إحالة هذا فقااوا : إن الله لا يعام إلا نفسه» فهو 
العاقل » وهو العقل » وهو المعقول ؛ والكل واحد.. 

فلو قال قائل : اتحاد العاقل » والعقل ؛ و«المعقول » معلوم الاستحالة 
بالضرورة ؟َ إذ تقدير صائع للعالم لد يعلم صنعته )» محال بالض سرورة ( والقدم إذا 
م يعلم إلا نفسه - تعالمى عن قواكم ؛ وعن قول حميع الزائغين علواً كبيراً لم يكن 
بعلم صنعته ألبتة . 

بالا ا إلزامات هذه المسألة فنقول : م تنكرون ءا لى خصودكم إذا 


قااوا : قدم , العالم محا ؛ لآنه يؤدى إلى إثبات دورات افلات لا مباية لأعدادمًا » 


|| 
ولا حصر لاحادها مع أن لها سدساً » وربعاً » ونصفاً ؟ فإن فلك الشمس 
يدور فى سنة » وفلك زحل فى ثلاثين سنة ؛اافتكون أدوار زخل ثلث عشر أدوار 
الشمس. وان المشترض نضِفك :سند نر 1 الشمس ؛ فإنه يدور قَّ انق عشرة 
سنة. مكنا انه لامباية لأعداد دورات زحل »كذاك لانهاية لأعداد دورات الشمس 
مع أنه ثلث عشرهء بل لا نهاية لأدوار فلاك الكواكب الذى يدور فى ستة وثلاثين 
القاسنة هرة واحيدة» كا ل للحركة المشرقية الى لاشحم سق اليوم والايلة مرة. 
فإن قال قائل ٠:‏ عدا تما يعلم استحااته ضرورة 7 فواذا تنفصلون عن قوله ِ 


بل لو قال قائل : أعداد هذه الدورات شفع أ وتر؟ أو شفع ووتر حميعا ؟ أو لا 


شفع ولا وتر ؟ فإن قلم شفع ووتر جميعاً » أو ال ا وا اراد 


ضرورة» وإن قلم : شفع » فالشفع عر ااا تكس عرز فاه 





د 
لدم عول بانكه لي 


حول فده اللذ: عن فيه 


حث هذة:المسألة 


سرر اعتبار أاحل 


.امن نوع آخر . فلوان شخصا اعتقد 


٠. 5 21‏ .6 9 0 
» فكشف له إنسان ع٠‏ نقص هذه 
- لهم له 


قل صرف ذلاك الشخص 





١ 

الحقائق الإلمية » وهذا » يحاول الغزالى فيه أن ينترع ثقة الناس من العقل كصدر 

تتعرف منه: المسائل الإلهية » ولكن الغزالى إذ يحاول» تقييد سلطة العقل » ويتخذ 

من العقل نفسه مطية للوصول إلى هذه الغاية . فإن عمله هذا يكون محاولة عقلية 

لإثبات قصور العقل فى ميدان الإلحيات » وشهادة” عقلية بأن للعقل حداً يحب 
الوقوف عنده . 


فن نظر إلى الغاية مه 


عب كناب الغبافت - تلك الى يصّورها الغزالى نفسه » 


بأنها انتزاع الثقة من الفلسفة ‏ ورآه » لهذا ». بعيداً من نطاق الفلسفة » فهو 
مضطر إلى" اغتثار توزسيلعه كت تلك ال بى تقوم على استعراض مناهج الفللاسفة 
وأدلهم 3 واستخدام العقل وحده الكشف عن قصورها وعجزها » وضعفها وركتهات 
عملا داخلا فى صمم الفلسفة . إنه عمل يمكن تصويره بأنه بحث فى طاقة العقل 
وهل بمكن أن يكون عمل كهذا بعيداً عن مجال الفلسفة ؟ 

ولقد قال أرسطو قدعاً : 

حت كن 'ينكز الميتافيز يقا ؟ يتفلسف .ميتافيزيقياً ) 

وقا 

( فلنتفاسف إذا اقتضى الأمر أن نتفاسف» فإذا لم يقتض الأهر التفلسف 
وجت أن نتفاسئة لنديت "أن التفلسف :ل" ضرو رقالمع. 

ولقد قال حديئاً بعض الفلاسفة الميتاذ زيقيين ءعن “خصوه هم دن ٠‏ الفلاسفة 


الوضعيين : 


٠. .‏ و ٠.‏ 
الفلاسفة الذين يفاخ روك اميم را بغلا"سفة 2 


9 
عاك 


لفلسفة موقيف فلسقى ل 
وعلى هذا القياس يكون الغزالى قد تفلسف وهو يهدم الفلسفة » 


- إذن - إن لم يكن فلسنى الغاية فهو فلستى الموضضوع . 


؟' ‏ أماعن اختياط الغزالى وأمانته ى تصوير أفكان خصومه الى يعرضها توطقة 


3 ع 


لارد عليها » فأقول بصدده : أنى ما زلت أذكر حت الآن سؤالا” تقدم به زميل لى 





ن كنا طلانا_إبل أستاذ الفاسفة الذى كان ل يدرس لنا فى ذلك كم الوقت نصوصاً 


ان ا الغزالى لىى خصومه » 


- ن 


له ردها و إيطالها ؟ 5 م كيف 
ر آراء الفلاسفة مع أنه على خلاف شديد معهم ؟ 
مع انه عق 1 


1 نذاك ‏ هذا السؤال »وأدخل على نفسبى شيئاً من الكابة والحزن» لم 


لى وجه التحدايد ‏ يومئذ ‏ سببهما . وأغلب الظن أن طبيعى الشابة 


البريئة - وقتئذ طبعاً ‏ لم تستسغ أن يقال عن العلماء - وهمهم الحق والحير 
الأشرار الذين يتصمون على العرض الفانى » 


إلى غير ذلك من هذيان يترفع عنه شرف 


كال الغلفاء . إلا أن تورق الداخلية هذه - إلى ابقل فى 


لم تمح معالم السؤال من ذا كرتى » ولم تعف على آثاره » خاصة 
م احج ا معلغ ب السواك من - درف و به لى رةه ص 


وقد أجاب الاستاذ المدرس صاحك السؤال بأن يعض |الاستعيرقن قدآثان نفس 


المشكلة » ور الغزالى بنفس الهمة . ولقد كان فى الإجابة على هذه الصورة » 
ما جعل الزميل - صاحبالسؤال ‏ يد ل بسؤاله ويكبر من شأنه» وجعلبى - ى 


. اه | 1 6 7 0 0 ع عامل 
ذاته ‏ أتضاءل أمام نفسى وأفهم أن ما أضفيته على الحقيقة من اممواه 


ل 


نال ؛ إعا هو من صنع الخيال» ليس له من 0 نصيب . 


ار 00 
ل كان لاسم « الاستشراق 


( ؛ق النفوس 07 والا كيار والتقّد 


ير على المرء أن يخالف مستة اه رياس 0" 


تقد مرت الأيام سراعاً» ورأيتتى باحثاً عن الغزالى وكاتباً عنهء ثم ناشراً لكتاب 


3 


النهافت ومعلقاً عليه ثم مبعوثاً بانجلترا ومتعرفاً إلى المستشرقين عن قرب وقارثئاً لم » 
ثم مدرسياً « كتاب النهافت » لطلاب نفس المرحلة البى كنت بها يوم أن تقدم 
زيل كر بسؤاله » وملدرشاً ‏ فى الوقت ذاته ب« كتات الإشارات » 
لابن سينا فى المرحلة الى دومها مباشرة 





١ 
وكأنما أريد بوضع «كتاب الإشارات » فى مرحلة دون المرحلة الى يدرس‎ 

فيها « كتاب الهافت ») إتاحة الفرصة ف الفكرة الفلسفية ‏ فى مصدرها 
الأصيل - قبل التعرض لرأى الغزالى فيها » لمكن التأكد من أن خصومة الغزالى 
للفلاسفة حملته أ 1 م ]| لى تشويه 9 : ولتحقيق هذه الغاية كان 


ع ع 


لا بد لى أن أقرأ من « كتاب العافت » مع الطلاب » نفس المسألة أو المسائل 

ق أذاقراما معهم فى كتاب الإشارات . وفى هذه الحدود الضيقة استطعت 

أن الغزالى حا ى سلوكه مع الفلاسفة - لم ينحرف ف باراء مهم عن وضعها 

لصحيح . بل إنه - على العكس من هذا قد أضى على الاراء الفلسفية إشراقا 
وصفاء لا حدهما المرء وهو يق يقرأ هذوال", راءق مصادرها الأول 500 ان سينا > 


خذ مثلا” دليل الفلاسفة على استحالة حدوث العالم . اقرأ هذا الدليل كا 


يعرضه ابن سيئا » كم اقرأه كما يعرضه الغزالى » واحكمى ‏ بعد ذلك - أى 


العر ضين أوضح وانضر 4 واقوى وأرصن . 

اقرأ ابن سينا فى الإشارات حيث يقول : 

« إن واجب الوجود بذاته واجب الوجود فى جميع صفاته وأحواله الأولية له . 
وأنهلم يتميز فى العدم الصربح حال" الأولى به فيها أن لا يوجد شيئآ» أو بالأشياء 
أن لا توجد عنه أصلا ؛ وحال خلافها . 

ا يجوز أن تسنح إرادة متجددة إلا لداع ول أن تسنح جزافاً. وكذلاك 
لا يجوز أن تسنح طبيعة » أو غير ذلك » بلا تجدد حال . وكيف تسنح إرادة 
لجال تجددت » وحال م يتجدد ككال فا تمهد له التجدد فيتجدد 5 

وإذا 0 يكن تجدد » كانت حال ما م يتحدد شىء ع حال" واحدة مستمرة 
على ميج واحد 95 

وذراء حقلت التسة لأمر تسر أو لامر ارال © مكلذ كحدن قفن 
الفعل » وقتبما تيسر » أو معين ٠‏ أو غير ذلك » ثما عد » كقبح كان 
يكون له » أو كان قد زال ء أو عائق ء أو غير ذلك كان فزال : 


فإن كان الداعى إلى تعطيل واجب الوجود عن إفاضة اللخير واللحود ؛ هو 





كو المعلول مسبوق العدم لا محالة : فهذا الداعى ضعيف قدانكشف لذوى الإنصاف 


» ليس فى حال أولى بإجاب السبق من حال . 


نفسه » وااجبت الوجود بغيره فليس يناقض 


ليا فق غلاة العبارة الوجيزة الجامعة : 


لازا د 


قدم بغير واسطة أصلا » 


كنوك . ولحاد اي لكان دليل قام بنفسه » 
انكل ا / يل قاحم , 


د مرجح » ببى العالم على الإمكان الصرف ٠‏ ها كان قبل ذلك. 
مرجح » من محدث ذللك المرجح ؟ ول حدث الان ول نحدث 


9 5 
ى حدوث امجح قام ). 
ثأ 7و- 00-7 | 


, » إذا كانت متشاببة فإما أن لا يوجد 








ثالثاً : « وتحقيقه أن يقال : ,لم يحدث العام قبل حدوثه ؟ لا يمكن أن 
حال ذلك على عجزه عن الإحداث » ولا عل استحالة الحدوث ؛ فإن ذلك 
يؤدى إلى أن ينقلب القديم” من العجز إلى القدرة » والعال من الاستحالة إلى 
الإمكان » وكلاهما محال 

0 عكن أن يقال ى لى يكن قبله غر: 5 تجدد غر 


ثم عا لى وجودها . 


بل أقركِ ما يتخيل أن تقال : 0 برد وجوده 


حصل وجوده لانه صار مريدآ أوجوده بعد أن 0 يكن مريدا » فتكون قد حدثت 
الإرادة : وحدوثه فى :ذاته محال ؛ لآنه ليس محل الحوادث . وحدوثه لا فى ذاته 
لد جعله 0 


كا 5 


9 
7و 


ف ع احلوةن لع الإشكال قدصا عله 

وأنه من أين حدث ؟ ول حدث اللان وم نحد ث قبله 5 أعلك الآن د هر ن جهة 

الله ؟ فإن جاز حادث من غير محدث » فليكن العالم حادثاً لا صانع له » وإلا 
ل _- 2 | يذ | ع 


فأى فرق بين حادث وحادث ؟ 


وإن حدث بإحداث الله» فلل حدث الآن ولم يحدث قبل ؟ -. آلةءأو 


ع 


قدرة» أوغرض » أو طبيعة » فلما أن تبدل ذللك بالوجودحدث ؟عادالإشكال 
أو لعدم الإرادة ؟ فتفتقر الإرادة إلى إرادة » وكذا الإرادة الأأمل 3 
ويتسلسل إلى غير مباية . 


فإذن تحفقق بالقول المطلق 3 صدور كناف 0 ٠‏ القد » من غير تغير 
0 


أمر من القديمه ق قدرة 3 او 


تغيزيحال محال ؛ لأ نالكلام فى ذلك التغير الحادث كالكلام فى غيره ؛ والكل محال . 


ل أذ ووقت» أو غرض 50 ا طبع 39 . وتقدير 


ومهما كان العالم موجوداً واستحال حدوثه » ثبت قدمه لا محالة ) . 


ذلك هوعرض ابن سينا [ ليل قومه » وهذا هو عرض الغزالى لدليل خضمه ) 


فأيهما أوضح وأدق ؟ وهل كان الغر ن يعرض الدليل فى صورة أدق 





ا 


وأوضح من هذا » لو أنه كان يدين بما يدين يدايق سينا ؟ 
وهاك أيضاً مثلاء آخر يتضح منه موقف الغزالى تجاه خصومه . لقد 
وجدت الغزالى ‏ وأنا اقرأ الّهافت لإعداده لانشر فى المرة الأول - يقرر عنوان 


المسألة العشرين هكذا : 


7-1 


) مسالة قْ إيطال إنكاره لبعث اناد © ورد 0 ل الأاان » 


2 
1 


ووحود النار | عانية © ووحود جود الخنة والحور ا 2 ساثر م ولا به الناس 
نه 


0 1 
وقوشى : إن كل ذلك 


روحانيين » هما أعلا رتبة من الحسوانيين » . 


مثلة ضربت لعوام 1 3 4 لتفهم واب وعقاب 


1 


ار نكا م البيك الحسمالى 


ثم يسوق الدليل التالى على لسان الفلاسفة + تبر يرا 


( وأما تقدير بقاء النفس وردها إلى ذلك البدن لعينه 2 فهو هر 


لكان معاداً ؛ أى عوداً إلى تدبير البدن بعد مفارقته ؛ لكنه محال ؛ إذ بدن الميت 


ترابا 6 و تأكله الديدان والطيور 3 ويستحيل ماء © وحار ا » وهواء 2( 
ويمتزج ببواء العالم » وخخاره » ومائه » الا واستخلاصه . 
ذلك ١٠‏ تكالا ع لى قدرة الله تعا! لى فلا حاو 8 
ن حمم الأجراء الده مات علا ققط الأفتم أن قاد ااا 
ا ا ان ّ 
ومجدوع الأنف والآذن ؛ وناقص الأعضاء » كا كان ؛ وهذا مستقبح » لا سيا 
فى أهل الحنة ٠‏ وهم الذين خلقوا ناقصين فى ابتداء الفطرة » فإعادتهم إلى ما 
كانوا عليه من الهزال عند 3 » فى غاية التكال 
هذا إن اقتصر على جمع الأجزاء الموجودة عند الموت . 
وإن جمع جميع أجزائه الى كانت موجودة قْ جميع عمره ؛ فهو محال من وجهين : 
أحدهما : أن الانسان إذا تغذى بلح إنسان ‏ وقد جرت العادة به فى بعض 
البلاد ؛ ويكثر وقوعه فى أوقات القحط- فيتعذر حشهما حميعاً ؛ لأنمادة واحدة » 


كانت بدنا للمأكول ؛ وصارت بالغذاءبدناً للآ كل » ولا يمكن ردنفسين إلى بد نواحد. 


8 0 


كيدا » وقلباً » ويداً » ورجلا ؛ 








7 
فإنه ثبت بالصناعة الطبية أنالأأجزاء العضوية يتغذى بعضهابفضلة غذاءالبعض » 
فيتغذى الكبد بأجزاء القلب » وكذلك سائر الأعضاء . 
فنفرض أجزاء معينة قد كانت مادة بكملةمن الأعضاء, إلى أى عضو تعاد ؟ . 
بللا تاج فى تقرير الاستحالة الأول إلى أكل الناس الناس”؛ فإنك إذا 
تأملتاظاهز االتربة | المعمورة:» علكت:بعد يطول الزمان 2 .أن ترابها فك الموق اع 
قد تتربت وزرع فيها وغرس » وصارت حباً وفاكهة » وتناولتها الدواب » 
فصارت خا » وتناو لناها وكارت ادا لنا .فا 3 نمادة يشار إلا الااوقد كانت 
بدناً لأناس > ثيرين لفان خا ل ع وصارت رايا 2 نباتاً » (ث م لحم َ حيواناً 9 
بل يازم منه محال ثالث © وهو أن النفوس المفارقة ا غير متناهية 
والأبدان أجسام متناهية » فلا تتى المواد ‏ الى كانت مواد الإنسان ‏ بأنفس 


كل زيل 


) ( النجاة ) فو ( الشفاء ») 
كن سينا مخصوص هذه المسألة 4 وفيه 0 بالبعث الحسمانى 34 فل ك رت على 
الفور 2( موقف الزنميل الذى لبه إلى وجوب الحذر من أن يدلس الغ زا لى على 
خصومه »© وهو يروى هم 7 عمهم 4 فأنت 3-5 مهامش امنيا ل 0 إن من 
كتاب التهافت البى يصرح الخ فيها بأن الفلاسفة أنكروا البععث الحسمانى » والتى 
يروى فيبا د دليلا 34 على ليا 0 البعث اك ا أمراً أ مستحيلا 00 

الكامل الوارد فى النجاة مخصوص هذه المسألة . وفيه قسم ابنسينا البحث قسمين : 
خصص والحد1 ميما 0 البعث الحسمانى 4 وقك جاء على اختصاره 
وقصره » صريحاً واضحاً » دالاة على أن صاحبه يؤمن بالبعث ابلسمانى إعاناً 

عميقاً » ويوقن به إيقاناً شديداً . 
أما ثانيهما فقد خصصه لشرح البعث الروحانى وقد جاء مستفيضاً مطولاة » 


وفيه غموض والتواء » بل فيه عبارات تشير إلى نى البعث الحسمالى . 


وهكذا ظهر البحث فى حملته متضارباً '2» لكن تضارب ابن سينا وتعارض 


1 ) تروف كان لساك العقري كن هذه الطرحة 0821 
الماضى 








موقفه بالنسبة لابعث اللسمانى فى النص الواحدءلم يصحعندى- شفيعاً للغزالى 
فى أمرين ألحذتهما عليه : 

انلا > أنه !ذا كان اين سنا متعارميا. بدت الكت اك ان فاه 
فنأين للغزالى القطع بأن ابنسينا ينكر البعث اللسمانى ؟ ولاذا يأخذ طرفاً معيناً من 
الطرفين اللذين يتردد بينهما ابنسينا ويسجله عليه » ويضرب بالآخر عرض الخائط؟ 

وثانهما : التساؤل عن مصدر الدليل الذدى يرويه الغزالى بلسان .خصومه 
على أنه عدتهم ومستندهم فى إنكار البعث اللسالى ؛إذا ميرد للدليل الذى حكاه 
الغزالى فى التهافت على لسان الفلاسفة » تعزيزاً لإنكارالبعث الحسمانى » 
7 لاق «الشفاء» ولاى « النجاة ) وهما أوسع وأشهر ما كتب ابنسينا فى الفلسفة 

3 فى ذلكم الوقت ل أجد للغزالى مخرجاً من هذا الذى اعتبرته منه 
اسل الحقيقة وعلى خصومه » فقد أنحيت عليه باللائمة قائلاة :- 
التعليق على النص المقتبس من كتاب الننجاة ‏ 

« هذا هو رأى ) ابن سينا فى البعث » وهو كما ترى - شطران : 

أحدها ٠:‏ يرجع فيه إلى الشربعة المحمدية » وما جاء فيها عن بعك اليلان 
ونعيمه وعذابه » وقد آمن بكل ذلك وأذعن له . 

انيما : يرجع فيه إلى العقل وما تأدى إليه من بعث الروح ونعيمها وغذابها 
وقد حكى كل ذلك أيضاً حكاية المذعن المؤمن 

والذى لا يستطيع ا يكارى فيه » أن ما جاء فى الشطر الثانى يكاد 
يودى بما جاء فى الشطر الأول » إذ قد جعل مناط السعادة والشقاوة فى احلاص 
من البدن » فالنفوس الى توفرت لديها أسباب السعادة » إنما كان يمنعها من 
ار 6 البدن” » فإذا خلعته وتخلصت منه » استذوقت سعادتما واستكلتها . 

والنفوس الى ايت لديها أسباب الشقاوة » إنما كان يحول بينها وبين 


افر عا الو وشواغله » فإذا ألقته جانباً » تأذت وتأللت . 
ولقد ورد فى عبارته ما يفيد أن كلا الصنفين من النفوس سيفارق بدنه إلى 


غير رجعة» ومعبى هذا إنكار البعث ابكسمانى » وما يترتب عليهمن نعم البدنوعذابه . 





1 

فهل كان ١‏ ابن سينا » يعبى ما جاء فى الشطر الثانى وإغا ذكر الأول تقية؟ 
هذا محتمل » أم هو الاضطراب الذى كان ظاهرة شائعة فى الفلسفة الإسلامية» 
من جراء إيمان أصحابها بمصدرين مختلفين » واعتقاده فيهما العصمة والنزاهة عن 
الخطأ ؟ : 

إن كان الأول فلماذا لم يستشعر ابن سينا التقية فى غير هذه المسألة » 
ما لا يقل خطره فى نظر خصومه عن خطرها » كالقول بقدم العالم ؟ 

وإن كان الثانى» فكيف غاب عنه هذا التناقض الواضح بين الحانبين » 
فإن كلا منهما يننى ما يثبته الاخخر ؟ 

فى المق أن موقف ابن سينا فى هذه المسألة غامض » ورأيه فيها مضطرب . 

ولكن هل يحق للناقد المنصف أن يسجل عليه أحد الحانيين ويضرب بالآخر 
عرض الحائط ؟ وإن حق له ذلك» فهل هو بالحيار بين أن يغفل أى الحانبين 
شاء ؟ ) 

هذا ماقلته ‏ ف الطبعة الأولى - تعليقاًعلى نص«اانجاة) و «الشفاء» المتعارض 


بعضه مع بعض » وتعلي على برلاب الغزالى الغامض أيضاً بالنسبةلى ى ذلكم الوقت » 
رام 


رغم من أن هذا هو الذى اننهيت إليه ‏ آانئذ ‏ فقد ظللت غير مرتاح » 
واه موقف ال سينا فَّ تردده ا 4 ولا إك موقف الغزالى قْ افتياته 
ومبجمه . هكذا صورت الرجلين ف ذلكم الوقت : 

درفنا مضطرب ف ردذ . 

والآخر مفتات 2 2 

لت غر مطمين إل هذا التضصوير » إلى أن ساقت لل الصدفة محقزويلاً 
صغيراً لابن سينا » عنوانه : 

( رسالة مر 1 قْ 0 المعاد ) 

فلما قرأته وجدته صرحا فى إنكار البعث الكسانى » ووجدته يشتمل عإ 
نفس الدليل الذى حكاه الغزالى فى النبافت على لسان الفلاسفة » فيقول ابن سينا 
فى هذا المخطوط : 





بى فارقمها 
سح 1 مذهب النخاطبين هذه الفصول : أ مهم يروك عودها إل تلاك 


تلك المادة هى المادة الى كانت حاضرة عند الموت . 
قابة حلا أتاء 1أ 
. م سد ان 


كانت المادة الحاضرة حالة الموت فقط » وجب أن 


3 وا مقطوع يده فى سييل الله » على صورته تلك » وهذا قبيح 


تَعكا ميم ألجزائه 3 ال كانت أنجزاء له مدة مره » وجب من ذلك 


أن يكون حسد واحئل بعيله ببعث بدا ( 0 ( 0-0 14 » وقلباً عم لا 0 1 
لأن الثابت أن الأنجزاء العضوية دائماً ينتقل بعضها إلى بعض فى الأغتذاء » 
ويغتذى بعضها 0 ن فضل غذاء البعض 


فجت أن يكون الإضان المغتذى من الأنسان ‏ فى البلاد النى يحكىأن 
غذاء الناس فيها الناس ‏ إذا نشأ من الغذاء الأنسانى » أن لا يبعث؛ لأن جوهره 


ع 


من أنجزاء جوهر غيره . 


وتلك الأجزاء تبعث فى غيره » أو يبعث هو ويضيع أجزاء غيره » فلا 


فإن أجبت بأن المعاد » إتما هو بالأأجزاء الأصلية » وهى الباقية من أول 
العمر إلى آآخره ؛ لا جميع الأجزاء على الإطلاق » وهذا الحزء فضلة فى الأنسان » 
إن أكله فلا يحب إعادة فواضل المكلف ». ثم إن كان من الأنجزاء الأصلية 
للمأكول أعيد فيه وإلا فلا . 


وإ قالوا : أن المبعوث من أجزائه أنجزاؤه ال ى تصلح بها حياته» فلا خلاص 








1" 
فيه ؛ لأا قد دربت ١‏ وتساوت رف أن يكون يعض با مقرهاً للحاة ٠‏ وحضها نافعآ 
غير مقوم » وصار البعث عن ذلك التراب وعن تراب غيره سواء لا فرق فيه ؛ 
فقد رفعوا حكم العدل الذى يراعونه فى بعث أعضاء البدن » إلا أن يجعلوا للأّجزاء 
ا مخصوصة بالبعث خصوصية معبى زائد عليها » وهو أها فى حال الحياة الأول 
كانت مادة للأجزاء المقومة للحياة » فيكون اده بذلك هو تخكر » لا فائدة فيه 


/ 


ولا جدوى » بوجه من الوجوه : أعبى تخصيص بعذ لأ ا المتشامبة 3 


را 
بالبعث 6 دون بعض » هو الول بتصيير عدم معى كا فى استحقاق 
الكون 


فق لع دون غيره 2 وحال العدم الكائن » لمك 


المادة القايلة لما ء واحدة 35 


( 5 0 قَْ 


وأنت إذا تأملت وتدبرت » ظهر لك أن الغالب على ظاهر الثرية المعمورة 
جنك الوق المنربة » وقد حرث فيها وزرع » وتكون منها الأغذية » وتغذى 
بالأعديةا ملك حر فأن يمكن ١‏ بعت ماده 01 كانك خا طلة قور اق 
إنسانين فى وقتيّن + لما حميعاً فى وقت والحد بلا قسمة 960 

فأذركت! أعزالة كتاب ١‏ رسالة أضحوية فى أمر المعاد » بالنسبة لموقى 
ابن سينا والغزالى معاً . 

أما بالنسبة للغزالى ففيه تصحيح لموقفه » وبيان أنه فى هذه المسألة على 
الأدا كام واشكا اتعطرة” 

وأما بالنسبة لابن سينا ففيها إخراج .موقفه عن نطاق التردد والتعارض إلى نطاق 


آخر أوضحته فى مقدمى هذه الرسالة الى رأيت ضرورة نشرها . 


هكذا فى هاتين المسألتين : 
2 | ع( 007 استحالة حدوث العال 
2 مكألة استحالة البعث االحسوالى 


يظهر الخ نزالى أميناً فى خصوه بته » دقيقاً فى روايته 


600 عم المعاد ء ص وه ء 5 » 7 » طبع دار الفكر العربى سئة 1449. 








ما 

أما الحكر عليه بالنسبة لباق مسائل الكتاب» فيحتاج إطلاعاً أوسع » و بحناً 
03 ا ع ع 
أشمل . وقد يعترض هذا الطريق 52000 » أهمها أن لخصوم الغزالى من 
الفلاسفة ‏ الذين يصور الغزالى أ أراءهم ى فى كتابه البافت » للرد عليها مناهج 
ف التأليف معقدة 2 وطرائق ملتوية . 

0 مثلا موقتف ابن سينا من ال البعث الحسمانى الشفاء أ وسع 5-7 


رق لامها صيتاً تجده يصرح فيه باابعث ايلسمانى ! 2 قنع المرء بما نجاء 


فيه صوص هذه المسألة » وراح يقرنه » مما بحكيه 0 عنه » حرج بالنتييجة 
الخائرة القلقة التى خرجت أنا مها قبل عثورى على المخطوط الصغير » الذى كان 


مظلم م: داك ن دار 0 0 ية » فقبل العنور على 


العة إلى 0 0 للغمز واللمز 2( بل انه لم يزل 2 حى 


روط ل معرضا لذلك ! إذل يتح لجمهرة الباحثين قراءته : 


ل واقف عند 
الغزالى يصرح 1 355 8 بن سينا والقاراق أيضاً » فن 
ىه عا للى جمبيع > كتمهم | لا يصح 


د يكون ما 4 موجوداً ذى| , تصل إليه نا 


علمي 


اشن كتات "حافت لسرا فلت م لد ل 1 6 
: 1 1 ل 7و ب 


5 


لريق يبدو أقصر من ا ق الاحاطة يجميع كتب الفاراق 


ولعي 
وابن سينا 6 فإنه إن هر 00 رشد يام سالة ول يم الغزالى فيها بتحر يف 1 تغيير 3 


أمكن لنا أن ن نطمين إلى 1 مانة الغزا! زالى ودقته ف 100 اين رشد أعرف بزملائه 
الفلاسفة منامهم ؛ 9 فإن ناأشار إلى تحريف و تبديل » تعقيناه لنعروف منشاهة وسييك. 
على أن.قى نش ر كتاف جافت التهافت » لابن رشداح نقراً علميا لين 


جانب كتاب ( الفلاسفة ١‏ للغزالى » فائدة عظيمة أخرى »تلك أنه 


ساعد على إحقاق الحق قْ هذه المسائل الق كانت وم تزال مثار حرب جدلية 


- 








رن 
عنيفة 3 بين شيعة ابن سينا 4 وشيعة الغزالى ع لهذا فببا حل نفسى بنشره بعك 


الفاغ ام كتات الغزال إن 'شاء الله 
اع من وداج لجرت 


اج ان 


م صدى أفكار الغزالى فى فلسفة المحدثين . 


. شك ديكارت وشك الغزالى‎ )١١ 
لقد ل الغزالى بشكه ظاهرة فكر ية قدرها فيه وأكيره من أجلها رجال الفلسفة.‎ 


لقد حاول الغزالى بهذه الظاهرة أن يؤسس دعام قوية يقمم عليها بناء المعرفة 
سلما قويا . 

كلنا يعرف أن المرء حيئا >اول أن يكتسب معرفة جديدة » فإنما يستعين 
على ذلك بمعلوماته القديمة البى يؤمن يها ويرضى عنها ؛ فإذا كانت هذه المعلومات 
الفدعة ك إلى فى عدته ووسيلته فى كسب المعلومات الخديدة » والتّى » هى ى 
الوقت ذاته » معيار القبول والرفض عنده - خاطئة أو قلقة ه«شوشة » كان البناء 
ليها بثاء على أسابر ن غير سايم » فيجىء إما فاسداً » وإما واهياً متداعياء لأءا 
كان الاحتياط فى إقامة الأسس أمراً على جانب عظم من ن الأهمية » بل على 


كا جانب من الأهمية ل خلا الغزالى نفسه بالاحتياط اللازم ». فقد .حاول 
9 0 حاوا 


ٍ 


أولا” ب أن محدد العا 


2 


الصحيح استيقا هاء وإلا تخ عها ونحث عن سواها 8 


0 ف ضوه تحديده معارفه ؛ فإن كانت علا ععناه 


وف أثناء التعروف 3 بول العام وجحدك أن قيمة الفكرة 0 رتبطة ارتباطاً وما 
بالأداة التى عن طريقها تكتسب » وأن الوثوق ها لا يم إلا بعد الوثوق بالآداة 
نفسها » فتأدى به الأمر إلى إخضاع العقل وا حواس للاختبار وقد أوغل الغزالى 
فى بحث صلاجية العقل والحواس لكسب العلوم» إيغالا انبى به إلى عدم الثم 
فيهما 2 وهنا ادا لغزالى بشك لم يكن إلى التخلص مله سبيل 6 لولا رحمة من الله 
تداركته فأعادت إليه الوثوق بالعقل » فراح يقسس معارفه فى ضرئه وعلى هداه » 
مترسهاً خطى التحديد الدقيق الذى وضعه اعل؟ 
وبهذا يكون الغزالى : 





. قد وضع للمعرفة منهجاً قوعاً‎ ١ 


١ح‏ فل وصيع د 1 1 خلصه من عناصر الغموض واللبس 
6 اي" 
قد أظهر استحالة الوثوق بالعقل عن طريق العقل نفسه 


4 - قد ضرب أمثلة جديرة بالاعتبار لبيان إمكان خطأ العقل فى أحكامه » 
واخرى ابيان إمكان خطا الخواس 


© - قد رد أساس المعرفة إلى الإلهام لا إلى العقل ؛ إذ لولا الثقة فى أن 
الله لا يمنحنا طبيعة مزيفة » لما أمكننا التعويل على العقل فى اكتساب المعرفة . 
ف كر به الواضح الاخاذ ‏ قصته بقوله 


ا | مطلويى العام عحقائق ار 2 فلا بك م طلبت 


ى هر الى تكش فده 44 م انكشافاً لا يببى معه 
لغلط والوهم » ولا يتسع القلب لتقدير ذلك » , 

١‏ عاط 6 9 3 سع | قاب سر سا بل 
الأمان من الحطأ ينبغى أن يكون مقارناً لليقين مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلا 


من يقلب الجر ذهياً والعصا ثعباناً ل يورث ذلك شكاً وإنكاراً » فإنى إذا 


» فلو قال لى قائل : لا » بل الثلاثة أكثر ع 


ا ؛ وقلبها » وشاهدت ذلك منه » لم أشلك بسببه 


منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه ! فأما الشاك ك فيا 


ما لا أعلمه على هذا الوجه » ولا أتيقنه هذا الذو 


3 0 


2 نمه به ) ولا أمان معة ) وكل 2 لا أمان معةه ) فليس 


3 فك عن علوى 4 فوجدت 5 ى عاطلا دن 0 موصوف هذه الصفة» 


إلا و اع فى الحسيات وا والضم 0 روريات فقلت 4 الآن يعد حصول | 1 
المشكلات إلا من ايكليات ؛ وهى 


أولا لأتيقن ان ثقى بالمحسوسات ( وأمانى من الغلط قْ الضروريات » من 


س ؛ لا مطمع فى | كتسات 


الحسيات والضروريات » فلا بد من إإحكامها 











هه" 
جنسة أمان الذي 0 ن قبل فى التقليديات » ومن جنس أمان أكثر الخلق 
فى النظريات » أم هو أمان محقق لا غدر فيه ولا غائلة له ؟ 


فأقبلت يجد با اب ضوفي والضروريات » لروأنظر هل يمكنى 


6ع 


أن أشكك نفسى فيها » فانتهى لى طول التشعراك 1 إلى أن لم تسمح نفسى بتسليم 


الأمان قٍِ التشربات أرضاى ولخد كد هذا الشلك فيها ويقول : 


ع 


من أين الثقة با حسوسات » وأقوا اها حاسة ياي » وهى تنظر إلى الظل فتراه 


واقفاً غير متحرك ا وتحكم ب بنى الحركة ؟ ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة 
تعروف أنه متحرك 4 وأنه ل و دفعة بغتة 2 بل على التدريج ذرة ذرة 2( نجى 4 
تكن له حالة وقوف . 


وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيراً فى مقدار دينار » ثم الأدلة الهندسية تدل 


0 الأرفر فى الندان ” 
هاا رامنا لذاءسن؟ اع وماك حك فيه حاكم الحس بأحكامه » ويكذبه 


على 


: ( 
حاكم العقل وحونه » تكذيباً لا سبيل إلى مدافعته . 
فقلت : قد بيطلت الثقة بالمّهسوسات أيضاً » فلعله لا ثقة إلا بالعقايات الى 
الأوايات © كقولنا :. العشرة أكير من الثلاثة » والنى والأثيات 


ا 


لا يجتمعان فى الشبىء الواحد» والشبىء الواحد لا يكون حادثاً قديماً » موجود 


ود 


معدوماً », واجياً محال . 

فقالت المحسوسات : بم تأمن 2 أن تكون ثقتك. بالعقليات كثقتك 
تاشسات وقد كنت واثقبى 2 فجاء حاكم العقل فكذببى » واولا حا ك م العقل 
لكنت تستمر على تصديى ؟ فلعل وراء إدراك العقل حا كا + 
كذب العقل فى حكمه » كا ا م العققل فكذب الحس فى حكله » وعدم 


2-5-2 إذا تجلى 


تجلى ذلك الإدراكلا يدل على 0 لباقت النفس و فى جواب ذذللك قليلا» 
وأيندت أشكاها لها بالمنام وقالت : ترالك تعتقل و فى النوم ا وتتخيل أحوالا” 
وتعتقد لها ثباتاً واستقراراً » ولا تشلك فى تلك الخال فيها » ثم تستيقظ فتعلم أنه لم 


(9)اف !لقص لمات عنه اوتابل ده 








3" 
يكن لجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل ؟ فم تأمن أن يكون جميع ما 
تعتقده ف إفقاك جين اوعقل » هوحق د بالإضافة 0 ) حالتلك الى أت فيها » 

لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها إلى يقظتك كنسبة يقظتلك إلى 
منامك » وتكون يقظتلك نوما بالأضافة إإيها » فإذا وردت تلك الحالة تيقنت أن 
جميع ما توعمت بعقلك خيالات لا .حاصل ذا . واعل تلك الحالة ما يدعيه 
الصوفية أنها حالتهم . إذ يزعمون أنهم يشاهدون فى أحوالمم التى لم إذا غاصوا 
ق أنفسهم » وغابوا عن 0 - 0 ل توافق هذه المعقولاات . 

ولعل .. تلك الحالة هى الموت ل رسول الله صلى ) لله عليه وسام ١‏ ) الناس 
ليام فإذا ماثوا وا انتمهوا ) . فلعل ادياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الا رة 8 فإذا مات 
يام 
. 95 5 5 4. 5 ا ايند 9 
ظهرت أه الاشياء على حلاف ما يشاهده اللآن 4 ويقال اه عدك "ذللك ‏ + 
« فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليو م حديك ) . 

فلما خطرت لى هذه اللحوا واطر وانقدحت فى ١‏ لنفس » بحاولت لذلك علاجاً» 
فلم يتيسر إذ م لم يكن دفعه إلا بالدايل 3 7 0 نصب دليل إلا سن تركيتك 
العلوم الأواية ؛ فإذالم تكن مسلمة لم يمكن رتيب الدايل » فأعضل هذا الداء » 

وم الاواية » ف 

ودام قريباً هن شهرين أنا فيهم ل 0 السفسطة حكم الحال» لانحكم 
النطق والمقال » حبى شى الله تعالى من ذلك المرض » وعادت النفس إلى الصحة 
والاعتدال ( ورجعت الضرورات العقلية مقيولة موثوقاً مها عل أمن ويقين « 
ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام » بل بنور قذفه الله تعالى فى الصدر » 
وذلك النور هو ممفتاح أكير المعارف » ففن ظن أن الكشف موقوف على الآدلة 
ا محررة فقد ضيق رحمة الله تعالى - الواسعة 2١‏ ) 

فإذا رحنا بعد هذا إلى ديكارت » وجدنا المؤرعين حدثوننا أنه يقول : 


« إن تجارب كثيرة قد قوضت - شيئاً فشيئاً ‏ كل ما لديه من ثقة فى 


ال ركافاةاللمعروة الصظام ‏ زد الال كير أن الأبراج الثى تبدو للراف 


مستديرة عن بعد » تلوح فى نظره مربعة مبى كان قرييآً منها » ون العا تب 


. بتحقيق حميل صليبا وكامل عياد‎ » ١48 المنقذ ن الضلال الغزالى الطبعة الثالثة لسنة‎ )١( 











الضخمة الى تعلو قممها' » تبدو صغيرة عاق نظر إليها من أسفل : 

بل لاحظ فى كثير من المناسبات أن أحكامه البى يقيمها على حواسه 
الداخلية كثيراً ما تخطىء . وقد عرف من أشخاص بترت سيقانهم أ أذرعهم 
أنه كان يلوح ان . عون الى العضو المبتور منْهم » فدعاه هذا إلى 


1 


الاعتقاد بأنه لا يستطيع 0 على يقين من وجود ألم حقيق يصيب عضواً فى 


جسمه حى وأو ا الالم 0 

هذا إلى سببين آخرين بير ران الشلك فى المعرفة الحسية ! 

را 5 7 ما أحس ا يقظته لد ظ أن قْ وسعه أن سه أثناء تومه » 
16 ل اأن 5 حمق ده ضادر الفعا 2 لأشلاك ارت . لظا 1 من 
للا ا 02 5 ي نوه 00 ا رج 2 


مبر راً يسوغ [ه تصديق ما نحسه قَْ يقظته 3 من تصديقه ما بحسه اثناء نومه . 


وثانى السببين ِ أن كان قل نتم أثة لذ يعرف بعل خالقه وهو ضامن 


الصدق و ف تفكيره نذا م يد ما يمنعه من الشك فى الطبيعة » والظن بأ' بامها 
هيأله أو خلقته ل خطىء حبى فيا يلوح أله آنه أصح الأشيا ُ 0 مم 
فإذا فتشنا ف زا النص أمكتنا 1 نستنبظط مئه جميع العناصر القن 
استخلصناها من عبارة ة الغزالى . 
د 0 الغزالى قد سبق مؤسس الفلسفة ال حديثة فى رسم طريق قويم 


للمعرفة » وف تحديك مكانة العققل والكشف عن جوانب القصو ور فيه . 


ولقد كان رسل « 1ااءنسحظ .8 ) واضحاً ف مشاببة الغزالى ىق تجويز 
أن يكون وجود العالم مثل وجود الاشياء الى تظهر قْ رؤيا لالم لا وجود لما قْ 
عالم الواقع » وذلك .حيث يقول : 


« أنه لا توجد استحالة منطقية تمنع من افنراض أن يكون الكون كله .حلم 


طويلا » وأن يكون خيالنا هو الذى ابتدع الحقائق الى تلوح لنا 29 
)"شدي النلاجة لد تررك تنروق ار ل ل 01 
وف نض قرآنه عن هذا الموضوع فى الإنجليزية » وجدت أن ديكارت عاد 3 
الطبيعة البشرية لأدرك الحق » ضرورة أنها من الله الذى لا يمكن أن بخدع خلقه . 


0 ل ( 2 .م .لإطمهوملتطم 2ه قعص [طمعط 
50 طذ لعطفتاطان2 .40 .م .تتطمهوما1تطط معلمم ؤه بوممعطخآ لدت ونصتآ عمدم1] عط1ك 








أما «السير وايام هاملتون» فقد كان واضحاً جد الوضوحف أنه أوقف العقل 
مروت الحرج الذى أوقفه إياه الغزالى » وأنه أذهب عنه الحرج بنفس 


الوسيلة الى لاحت للغزالى » يقول : 
« الصدق الحقيبى هو مطابقة أفكارنا كك الى نكر وض رعاما . 
لكن هنا 0 ة تنشأً اكيك تغرف أنه يوفجد 50 ممكن أن يكون مثل هذا 


الانطياق” ؟ أن كل م أن تعرفه عن الات 3 ا 5 طريق قوانا 


ا 
ومداركنا » لكنا لا نستطيع أن نتأكد من أن قوانا ومداركنا يمكنها أن تتصور 
هذه الموضوعات كما هى فى نفسها ؛ لأن تأكدنا من كفاية قوانا ومداركنا 
يتطلب أن نتخل .عن كياننا... أن_نتخل عن قوانا 
ومداركنا ‏ وأن نحصل على معرفة بهذه الموضوعات عن طريق قوى ومدارك 
أخرى » .وأن نقارن المعرفة القديمة الى حصلنا علبها عن طريق القوى والمدارك 
الأول » بالمعرفة ابلخديدة البى حصلنا علبها عن طريق القوى والمدارك الثانية » 
لكن - حى .لوصح أن ذلك الفرض ممكن-فإنه سيكون عاجزاً عن أن يقدم لنا 
. إذ على فرض أنه من الممكن أن نخلع قوانا ومداركنا القدعة » 
ل على أخرئ جديدة: نختبر مها القدمة + فإن صدق القوئ والمدارك 
الجحديدة » لا يزال عرضة لنفس الشلك الذى تعرضت له القوى والمدارك القدعة'؟ 


إذ ما هو الضوان الذى يجعل الحالة الحديدة أوثق من الال القديمة ؟ إِنْ القوى 


والمدارك الخديدة يمكن أن تؤكد صدق نفسها فقط » لكن القوى والمدارك القدعة 


قد أكدت أيضاً صدق نفسما . 
ومن المستحيل أن نتخيل إدراكاً من الإدراكات الى جك لكائن 
ا 5 عدىيةه 
الكائنات ذا تالذكاء المحدود » يسموع نأن فك 0 ع موضوعى - 
ايتدعه الكائن المدرك نفسه 
كل ما ممكن - إذن ‏ أن يقال فى الرد على مثل هذا الشك » هو أنه لو 


صح مثل هذا الشك لكانت الطبيعة الإنسا نية طبيعة مزيفة » وهو 0 لا ينبغى 








اللجوء إأيه دون مبررات على أعظم جانب من القوة ) )١7‏ 


( ب) وكا تشابه الغزالى وديكارت فى أمر المعرفة » فقد تشابها أيضاً فى أ 
آخر هو موقف العقل من الوحى . 

أما ديكارت فقلك رق عنه أنه : 

« نحى حقائق الوحى عن ال العقل لأها - فى رأيه ‏ لا تدرك إلا بمدد 
من السماء خارق للعادة ! فارتد بهذا إلى النزعة اللاعقلية فى مجال الدين 29 ) . 

وأما الغزالى فقد جعل الغرض الأول والأخير من تأليف كتات التهافت » 
فر إنا أن العقل قاصر عن إدراك حقائق الأمور الإلهية » وأنه لا يمكن 
الأول عله بشامات؟ داتس فيا صل بيده الأموان لكا رن مشر اخرا )درا 
خبر الننى المعصوم : : 

ومن أمثلة ذلك تعجيزه الفلاسفة عن إخضاع الأمور الإلهية لمعايير المنطق 
فى قوله : 

١‏ ونناظرهم فى هذا الكتاب بلغنهم - أعنى بعباراتهم فى المنطق - ونوضح أن 
ما شرطوه فى حة مادة القياس فى قسم البرهان من المنطق » وما شرطوه فى صورته 
“ا كباتك النيامق ١‏ [إوكا" وضعرة “من الأوضاع ق1 اشاغ كما 
و «قاطيغورياس» - الى هى من أجزاء المنطق ومقدماته لم يتمكنوا من الوفاء 
بشى ء منه ىق علومهم الإطية 0 . 

وف قوله 

« فهذا ما أردنا أن لاسر تناقضهم فيه » من جملة علونهم الإلمية والطبيعية ؛ 
وأمنا ا الرياضيات فلا معبى لإنكارها ولا للمخالفة فها » وأما المنطقيات فهى نظر 
فى آلة الفكر فى المعقولات » ولا يتفق فيها خلاف به مبالاة . » 

م فْ قوله 5 
١‏ ) .186 هذ معطعناطمط 67-85 .2 .701.157 .عتومة هسه ةوطم ماعصد ده ممصتطمع1 
(؟) أسس الفلسفة .الدكتور توفيق الطويل ل.ص- 70 الطبعة الثانية ‏ 








« أين من يدعى أن براهين الإلميات قاطعة كبراهين الهندسيات ؟ ) 


0 كذلك تشايه |! لغزالى مح أربات الوضعية الحديثة و © جانين من 


جوا 0 يكن خالفهم فى الثالث: 


لخانب الأول من جوانب التشابه فهو الوثوق با بالعلوم الصورية مس 


منطقية 78 ضية » واعتبارها يقينية . 


والخاف الثالى من جوانب التشابه هو اعتبار المعرفة التجريبية ترجيحية 
اا 


ليعين . 


فتك سيق الغزال التجر ينين إلى تقرير أن لخر يملا لكلل ال ا ع 
فترر أن.لا ترابط, إطلافاً ببن نما يسمى سبباً وما يسدى مسي ١‏ واستطاع الأول 
همرة ف كريخ ب فيا يبدو لى ان يعلل دعواه تعليلا مقيولا 4 حيث قال : 

« الاقئران.بين نا يعتقد. فى العادة سبياً وبين رما يعتقد ميا لسن صروريا 


عندنا ! بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا ولا إثباتو أحدهما متضمناً 


لإثبات الآخر » ولا نفيه متضمناً لنى الاحرة» افليس من ضرورة وجود أحدهما 
وجوت الآخر » ولا من ضرورة علدم أجدهم] عدم الآخر ! مثل الرى والشرب » 

الكت 0 ٍ . | 9 53 ١‏ 
لا كل 6 والاحراق لقاء النار 14 والنور وطلوع الشمس 34 اموت وجر 


9 و0 
و 7 7و 


]ا 
والشبع 


الرقبة 34 والشفاء وشرب الدواء 4 وإسهال البطره ن واستعمال المسهيل 4 وهلم جرأ ع( 
إلى 0 المشاهدات المش رنات ف الطب والنجو وم والصن اعات واكك ا 


فإن اقترائها لما سبق من تقدير الله سبحانه » يخلقها على التساوق لا لكونه 


ضرورياً فى نفسه » غبر قابل للفوت » بل فى المقدور خلق الشبع دون الأكل » 


وخلق الموت دون جز الرقية 4 وأخامة الحياة 2 جز الرقية © ود 0-0 3 إلى ميم 
المقئرنات . 
وأنكر الفلاسفة إمكانه وأدعوا استحالته 


والنظر 0 هذه دور الخارجة ع ا حصر يط ول » فلنعين مثالا وا حدا » 
وهو الاحتراق فى القطن مثلا عند ملاقاة الذار » فإنا نجوز وقوع الملاقاة بينهما 

















كا 
دون الاحيراق » ويجوز .حدوث انقلاب القطن رماداً محترقاً دون ملاقاة النار » 
د ينكرون جوازه . 1 
وإلكلام ف اهذة المسألة ثلدت مقامات 
المقام الأول : .أن يدعى الخصم أن فاع "الاخراق هر الثار فقططل ”© ومو 
فاعل بالطبع لا بالاختيار » فلا 33 الكت عا هوق عه 2 عل فاؤقائك 
حل قابل له 


وهذا مما ننكره » بل نقول : فاعل الااحيراق ‏ كلق السواد فى القطن 


والتفرق فى أجزائه » وجعله حراقاً أو رماداً ‏ هوالله تعالى » إما بواسطة الملائكة» 

أو بغير 7 » فا نار يق حماد ‏ فلا فعل لا . 

فا الدايل على أنمها الفاعل ؟ وايس لطر دايل » إلا مشاهدة .حصول الاحيراق 
عند ملاقاة النثار » والمشاهدة تدل على الحصول عندها ؛ ولا تدل على الحصول 
باء وأنهالا علة له سواه : 3 . الخ ( 

إن إنكار الغزالى فاعلية الثار للأحراق يناءعلى أن مشاهدتنا للاحتراق عند 
ملاقاة النار ». تدل على .حصول الاحتراق عند النار لاعلى الحصول بها» موقف 
يعسر زيحزحة الغزالى عنه . 

وهم يكن 3 من أمره » فهو موقف سبق به الغزاللى أرب الوضعية الحديثة . 


نعم أنه 3 2 0 الميتافيز يكا ؛ وإن كان قد ردها إلى خبر النبى 


المعصوم » فعنه ىق نظر ف 0 تلى المعرفة بالمغييات 


وما سبق يكن تقسم منهج | لغزالى ى المعرفة ! لى ثلاث شعب ع 


١‏ - المعرفة الغيبية ‏ الميتافيزيكا ‏ ومعرفتها بطريق التفصيل لا تتم إلا عن 
طريق الوح 





75 
”؟ المعرفة المنطقية والرياضية 3 وطر يقها العققل 3 
> المعرفة التجريبية ( وطريقها الحواس 4 وغايمها الظن اله اليقين 3 


7 ناض ”أن ا 2 ور » ورشل ‏ وأربات 


الوضعية الحديثة 5 وكلهم متاأخرون ق 9 الء من عن ١‏ لغزالى حاقل قرفا له ف لغته ؛ 
22 فرحا إل كاى . وإن كان ذلك اما جل خطر ى شه ا 

ثوب و. ع 1 | 1 
له تاريخ الفلسفة الذى يساير الأفكار ميك نغانا ( ويتابعها قْ مراحل تطورها 6 
ويتبين مدى تأثيرها وتأثرها ! إذ يستوق لدى أن يكو هؤلاء المفكر ون قد تأثروا 


خطى الغزالى » وقلدوه فى أفكاره » وائتموا به فى آرائه » وأن يكون التشابه بيهم 


ودينه من ياب المصادثة الحخضة وتوافق الخواط طر 14 فإنه إذا كات لخالة الأول 
ا 


م لما المتعصبون للشرق ورجاله » ويرونه فخراً كبيراً آن يتتلمذ الغرب الحديث 


م شأناً وأجل خخطراً ؛ إذ أن فيها برهاناً 


للشرق القديم ‏ فإن الخالة الثانية عندى أعظ 
على أ الغرب الحديث أن طوف ىق 7 ق المعرفة عا أن يطوف » انممى 
به المطاف عند تلكم الأفكار لبى فرغ الشرق منها منذ بعيد ». وعلى أن الفكر فى 
مراحله الأخيرة » عاد فأخذ نفس الصورة الى كانت له فى مراحله الأول . 

ومهما يكن من شىء فلست أحب أن تفوتى هنا الإشارة إلى أن ما قرأته 
فى المصاحر الأجنبية ‏ عما يسمى فلسفة .حديثة » ليس كله جديداً كل 
الحدة » بل يداخله كثير من العناصر القديعة . 

لقد قرأت فى الإنجليزية مثلا عن 1843:1534 - نظرية المعنى #21 
فاك أن موسا هر باركل وله لتق الفيلسوف الإنجليزى الذائع الصيت 
وخلاصة رأبه ق اغلدة النظرية أن الوجود الأصيل للأشياء هو كما فْ 0 الله > 
فالآشياء فيك إلا أفكاراً قْ علم الله . ولقد حضرق عند قراءة هذه النظرية 


تعريف الأقدمين للصدق بأنه مطابقة الخبر الواقع © وتفسيرم الواقع بأنه علم الله 
: ' 


. هكذا أحب أن أسميها » ويسميها آخرون النظرية المغالية » أو النظرية الصورية‎ )١( 























- 

وهذا يعبى أن أحاب. هذا التعريف - وهو تعريف مشهور يذكره علماء الكلام 
فى كتبهم » ويذكره علماء البلاغة فى بحوتهم - يرون أن الوجود الأصيل للأشياء 
در كربا علم الله » كما يرى ذلك باركلى . وربما عدت هذه المسألة وأشباهها 


فما بعد إن شاء الله . 


١104 من حمادى الأولى سئة‎ 5 ١ 
2 القاهرة ى‎ 
من يناير سئة 6و6و١ سلمان دييكا‎ ٠ 0 














مقدمة الطبعة الأول 


الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
وعلى 1 له وكديه والتابعين 5 


( وبعد ) فقك قرات للغزالى كتير 4 فظهر كَّ من شانه بعامة ومن شان 
كتات )0 المافت ( خاصة > ها اعتفة أن معرفته ضرورية 0 دريك أن يتناول هذا 


الكتاب بالدرس والشحيص . 


ولا شاء الإله لكتاب ١‏ النهافت » أن يجدد طبعه » رأيت الواجب العلمى 


يقتضيى أن أقدم له بهذه المعارف ؛ مراعياً فى بسطها ظروف الطبع فى الوقت 


الحخاض . 
وأحب أن أنبه هنا إلى أن الصورة البى سيظهر فيها « الغزالى » هو وكتابه 
)0 البافت ( قْ هذه البحوث » جديدة م يعرفا مها من قبل ؛ ورعا دهش ا فريق 


من الثناس 18 ولكن الياحث الذى عدف إلى الحق 5 يصدف عن الرأى يعتصم 
بالحجة ويؤيده الدليل » جرد دهش الناس واستغرابهم » وحستى أن أشهد الله أنى 
والتملت عل الدزان - إن كنت قد حلت عليه تكنتاً ورخضا © ولا دافعك عنه 


دنا 








0 
006 كت ف افك 5 2 ] رجا رلك ار اريت راك را ريك 


وإِنما الأعمال” بالنيات » ولكل امرىء ما نوى . 


وى هذه الخطة سرت » وعلى حول الله وقوته اعتمدت » إنه نعم المول ونم 


النصير . 


١‏ صفر سنة 55م١ا‏ لمان ددا 
القاهرة فى ا م 


ه ينايز سنة 1941 





إجمال 
عن 
حياة الغزالى الفكرية 


ولد « أبو حامد الغزالى ) منتصف القرن حامس المجرى أعبى سنة ٠465ه‏ 
فى « طوس » إبحدى مدن « خراسان) » وقد عاجلت المثية أباه » فتركه فقيراً 


صعغي ا ق رعاية انحل الصوفية » فدفع به هذا الصوق بدوره إلى مدرسة من المدارس 


ءُ 


ى كانت عد الوافدين عليها بما يازمهم من النفقة . 


قر الغزالى طرفاً من العلم ببلده « طوس » ثم ارتحل إلى « جرجان » ثم إلى 


( نيسابور » حيث أمام الحرمين « ضياء الدين ابدويى » رئيس المدرسة النظامر 
إذ ذاك. ظل الغزالى فى رعايته يدرس الفقه والأصول والمنطق والكلام حتى كان 
اموت هو المفرق بيئهما » فخرج من نيسابور عام 4/8 ه إلى « المعسكر » وظل 
به حبى ولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد عام 404 » وبلغ اخ أو ج مجده العلمى 
قْ هذه المدرسة ؟؛ حى كان حضر درسه تلياثة عمامة من آتي بر العلماء . ولأمر 
ما خرج مها وهام على وجهه فى الصحارى والقفار نحو تسع سنين » عرج 
خلالها على< الشام والحجاز » ومصر » ثم عاد إلى« نيسابور» وما إلى ٠‏ طوس » 
حيث فاضت روحه فى الرابع عشر من جمادى الثانية سنة 0ه هم 

0 به يقول وهو م من هذا 2 الفانى ما قاله « فرفسيس بيكون ) 
الفياسوف الإنجليزى المتوق سنة 1575 م : «إنى أضع روحى بين يدى الله 

| 


وليدفن جسدى فى طى الحفاء ٠‏ أما | فإنى باعث به ! جيال المقبلة و إلى 


سائر الم 5-5 





8 
نشأ الغزالى والعالم الإسلانى يموج بمختلف الآراء وشبى التزعات » وكل 


فريق بزعم أنه الناجى » وكل حزب با لدييم فرحون . 
وإذا كانت هذه الآراء كلها لا يمكن أن تكون صراية - لآنها متقابلة 


متباينة ء ولأن ن ال سول صلى , الله عليه م يقول )0 ستفيرق ق أمى إل ثللاث وسبعين 
فرقة» || أناجية م 08 با واحدة ( وإذا كان الغزالى محريصاً على مستقيله فى العالم الآخر 
دل احرص 7 حثى سوع العاقية وشر المنثقاب ع اذا هو فاعل 1 
ع ع« 
لا شك أن اللجوء إلى فريق دون فريق دون بحث ‏ جازفة 
01 والخزم يقتضى البحث والتفتيش ٠»‏ واستعمال النقد الحيد الحرىء ؛ إذ 
الأمر إما سعادة الأبد أو شقاء الأبد . وهذا ما صنع الغزالى » قال : 
وإن اختلاف الخلق فى الأديان والملل ».ثم اختلاف الأمة فى المذاهب » 
فيه ا ن » وما نجا منه إلا الأأقلون . 
شبالى ‏ منذ راهقت| لبلوغ ‏ أقتح لحة هذا البحر العميق » 
) الحسور لا خخوض الحبان الحذور » وأتوغل فى كل 
شكلة © وأتقح كل ورطلة ١‏ واد عن عقيدة 
ل م واتقحم كل ورطة © واتشحص عن عقيدة 
كل فرقة » وأستكشف 1 مذهب 33 طائفة ؛ لاميز ببن #ق ومبطل » 
ونتسن ومبتدع 04 3 أغادر باط 5 اج وأحب أ أط لع على بطانته 6 ولاظاهر ر ََ 
م وأريك أن أعلم بحاصل ظهارته ولا فلسفياً إلا وأقصد الوقوف على كيه 
فاسفته» ولا متكلما إلا وأجتبد ى الاطا للاع على غاية كلامه ومجادلته» ولا صوفياًإلا 
7 عل العثور على 55 صفوته ) ولا متعيدا إلا ترص م يرجع إأيه بحاصل 


ُ 
»ولا زنديقاً معطلا إلا لسر ورا لنجةلابات 001 000١‏ 


وقلك كان التعطش إلى درك حق حقائق 011 دأ وديدى 6م 0 أهرئ 


وريعان عمرى » عزيزة وفطرة من الله وضعتا ى 0 » لا باختيايئ وحيالى 3 


بى انحلت 0 رابطة التقليد » وانكسرت على" العقائد الموروثة » على قرب 


ل ها 


عهد بسن | 
)١(‏ المنقذ من فالات رمن عل علا . ككل اد - الطبعة الثالثة ص 55 ©» 


الا ما 











م 

اريتك أندتزك التقليد جانيا ؛ وإطراح سلطة العقائد الموروثة » ووضع 
الاراء المتقابلة المتباينة على بساط الببحث لاختيار ما يغبت النقد جودته وصلاحيته » 
شك أو بوادر شك . 

والشك ‏ ككل الأمور النفسية ‏ لا يظهر فجأة»وإنما يدب إلى النفس 
دبيباً خفياً ؛ حى ربما لا تشعر به نفس صاحبه ء ثم لا يزال يقوى على الأيام 
شيئاً فشيئاً » حى يضايق النفس ويخنقها . 

كذلك قد يعمل عليه حملة أسباب «تضافرة » يعاون بعضها عمل بعض » 
وقد بحى بعض هذه الأسباب ويدق .حى لا تفع عليه أعين الباحثين . 

لذلك 'ختلف كثيراً حول تحديد زمنه وتحديد أسبابه . ومن هنا اختلف 
الباحثون حول تحديد زمن هذه الأزمة النفسية التى انتابت الغزالى » فالأستاذان 
« كامل عياد » و « جميل صليبا ) يذهيان إلى رأى » والأستاذ « ديبور ) يذهب 
إل الخر"» والدكتور « زوعر 6 يدهت إل ثالث ء 'والأستاذ « ماكدوتالدة» 


)١( . 
2 ىو‎ 


يذهب إلى رابع » وكلهم - فيا أرى - أخطأهم التوفر 


وعندى أن الشلف قد لعب مع الغزالى ) دورين هامين 
)0 دور كان فيه الشلك خفيفاً تعيض م ن النوع الذى كم 


يرا من 


الباحثين . 
( ب) ودور كان فيه الشك عنيفاً هداماً من النوع الذى يعتربى كبار 


الفلاسفة والمفكرين . 


آم الدور الأول عر يأن الغزالى رأ ى اما افيه فرقاً متعددة » وارا اء متنايذة 


متياينة ع فرأى أن ينصف من نفسه ومن هذه ام قَْ حميعاً 4 فألغى سلطة الاراء 


الموروثة » وأطرح تدان : وأخك حت ع الو ون بن هذه القرى . فشكة 


ف هذه المربحلة يتشخص- إن صح هذا التعبير بت فى «أى هذه الفرق عبلى حق ؟21» 


راح الغزالى يفتش عن طليته هذه 6( مستعينا بالعقل 4 وبالحواس 4 وبظواهر 


» وقد أبنت ذلك بإيضاح فى كتالبى « الحقيقة فى نظر الغزالى‎ )١( 








الكتاب والسنةء ووبما عسى يكون هنالك من فنون الأدلة الأخرى الى كانت معروفة 
لذلكالعهد » فأحس تضارب هذه الأدلة» كنا حدث هو عن نفسدق كتابه« جواهر 
القرآن 2١١‏ ) فقال .حاكياً ء عن قوم ١‏ وتناقضت عندهم ظواهر الأدلة .حبى ضلوا 
وأضاوا ) ثم قال حاكياً عن نفسه ١‏ ولسئا نستبعد ذلك فلقد تعثرنا فى أذيال هذه 


الضلالاتمدة ) » وطبيغى أن تقض ارب هذه الأدلة» لأن ن درجمها من القوة والضعف » 


والحق والباطل » 0-0 واحدة . 
كان لا بد للغزالى أن يولى وجهه شطر هذه الأدلة ليفحصما أولاء م يفحص 

بها ثانياً . وقد فحص هذه الأدلة 3 ضر العلم ا النى ينشده والذى : 
« ينكشف .فيه المعلوم انكشافاً لا دبى معه ريبة » ولا يقارنه إمكان الغلط » ولا 
لتقدير ذلك » بل الأمان من الخطأ يتبغى أن يكون مقارناً لليقين 

إظهار بطلانه مثلا من يقلب الحجر ذهيا » والعصا ثعياناً » لم 
ن الثلاثة فلو قال 

ر » بدليل أنى أقلب هذه 0 ثعباناً » وقلبها » 

أشك يسببه فى معرفنى » ولم حصل منه إلا التعجب من 


قدرته عليه » فأها الشك فا علمته فلا » ثم علمت أن كل ما لا أعلمه 


على هذا الوجه » ولا اتيقنه هذا النوع من 


اليقين فهو عليلا لق يه ولا أن معه 2 


3 0 : 01 
وكل علم لا امان ميعكه فليس بعلم يعيبى 08 


إذا كان هذا هو العلل الحق فى نظر الغزالى فالميزان الحق هو الذدى يوصل 


م 


إليه » وظاهر 2 دام يتشداد فق مطلو به هذا التشدد » ويطلب غطاً عالياً 0 
والقوة » فلا بد أن يستبو العقل والحواس فقط ورط با عداهما » إذ أن 
3 و ا 

م] عداهما لا يمعكن ان للغزالى ها يطليه؛ وهذا هو الذى كان منه ) 
يطمين إلى العقل والحواس دون أن يحرى عليهما امتحاذ 
ل ف 00-7 ن حققا له اليقين الذى ببتغيه ما فال يشكك 
سه فيهما قال : « فانهى لى طول التشكيلك إلى أن لم تسمح نفس التشلء الافان 

7 : 


. ص بام طبع الكردستاق‎ )١( 











3 

فى المحسوسات » ومن أين الثقة بها ؟ ! وأقوى الحواس حاسة البصر » وهى تنظر 

إلى الظل فتراه واقفاً غير متحرك » وتحكم بنى الحركة » ثم بالتجربة والمشاهدة 

بعد ساعة تعرف أنه متحرك » ٠‏ وأنه ل لم يتحرك دفعة بغتة » بل على التدريج ذرة 
ذرة » حم د له حالة وقوف . 

وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيراً فى مقدار دينار » ثم الأدلة الهندسية تدل 


على كم ن الارض فى المقدار 


ع 


هلف | وأمثاله من ٠‏ المسوسا | هد" 4 م جاه |الحمس يأحكامه ود يكذيه بحا 
العقل ونخونه كني ألا سبيل إلى 000 5 


5 


بيطا ت نقد لغزالى با واس فا ببق أله إل العقل 2 ولا يلك له من اختياره ايض 
ا ث با محسوسات » 
وقد كنت وا أ فجاء 


على تصديى » فلعل وراء إدراك العقل حا ا آخر » 


حكه » كا تجل حاك, العقل فكذب 
تا ا لل . 


الإدراك لا يدل على استحالاته 


5 


فتوقفت النفس ى جواب ذلك قا 


فإذا وردت تللك الالة 3 : 
تلك الحالة ما تدعيه الصوفية أنها حالنهم . 

ولعل تلك الخحالة هى اموت قال رسول الله صلى الله عليه 1 ( النا 
فإذا ماثوا انتمهوا ) . 


فلما خطرت لى هذه اللخواطر » وانقدخت فق النفس »ء 'حاولت لذلك علاجاً 


0 أ عر بالإضافة . 








ك- دفعه إلا بالدليل 2 ول مكن نصب دايل إلا 0 تركيكي 
فإذالم تكن «سلمة لم مكن تركيب الدايل » فأعضل الداء ودام 
مذهب السفسطة فسطة بحكم الخال لاحكر النطق والمقال» 


ى أزمة الششك العنيفة الى تصور الدور الثانى ؛ وفيها كان الغزالى 


5 ده 
2( فلي يصح لديه ذايل ولا مداول 2( لكن رحمه الله اسرعت 
أ 


به فانتشلته من هذه الوهدة السحر 9 طوار كنت لد من الدايل 
3 5 فى ضوئه هدته إلى الفرقة المحقة ثاني 


الصمحة والاعتدا 


؛ بل ينور قلقه الله تقال ف الفدز ١‏ وذلك الترر تمل 


“ل . 


ن أن الكشف موقوف على الأدلة » فقد ضيق رحمة 


به مسر ورا أما ما عداه فلم يأبه لهء وهذا 

| يسميها هو ما ذامت رق بها هذا 

لعام اليفيق الذى يبتغيه » ويهذا يكون 

الشك الذى كان دائراً حول موازين الحقيقة » فهو الآن قد 


» لمعرفة أمها على حق فلم رج 
منه بعد » وسيعقد هذه الفرق امتحاناً دقيقاً فى ضوء هذا الميزان » قال : 
« ولا شفانى الله من 
إلحه 117 50 
عق ا ار 
ا لمتكلمون وهم يدعون ا : 


لح لياطنية هر رافعرن أ 








5 

ثم إفى ابتدأت بعلم الكلام فحصاته » وطالعت كتب المحققين منهم » 

وصنفت فيه ما أردت أن أضصئف ٠‏ فصادفته علماً وافياً بمقصوده » غير واف 
بعقصودى ) . 

أما مقصود علم لم الكلام ‏ كما زالى ‏ فهو نحفظ العقيدة على إنسان 

نشأ 0 0 عقيدته من لكتاب والسنة ؛ من الشكوك ال ى ثثار يحولا » 

والطعون الى توجه إليها . أما أن يخلق علم ام الكلام عقيدة الإسلام فى إنسان نشأ 


خالياً عباء غير مؤمن مها ا اه له علم م الكلام » وما مُ لم يكن ٠‏ مر ن مهمته» 


وقد قضت عليه مهمته تلك أن يحل مقدماته من هؤلاء الطاعئين المشككين 


ليؤاخذهم بلوازم مسلماتهم ؛ وهى مقدمات واهية ضعيفة قال : « وكان أ كر 
خوضهم 11 غلا الكلام 2 فى استخراج متاقضات 
بم ازم مسلمامم 3 


9 
رول 


5 َو 
هذا هو مقصود عل الحا أما مقصود الغزا! 
رو م 


إدرا كا يؤيده العقل » 0 تكون فى درجة العلم 
وشتان بين المقصدين . لخذا يقول الغزالى مشيراً إ 
فى حق من لا يسلم سوى الضروريات شيع 
كافنا ء ولا لذاق الذى كنت أشكره شاة 

فلم محصل منه ما بمحو بالكلية ذ 


3 حول قل حصل ذلك لغيرى 


وا بالتق ا بد فى الاموو 


لا الإنكار على من ا به 2 إن 1 به 5 الكتفاء تختلكق ياختللاف الداء 


و من دواء ع يه م الا به آخر ) . 


ن الغزالى آلف فى علم الكلام » مع اعترافه بأنه غير واف 
مقصوده ©» وَأ ما نميه به ع 7 فه غذاء عقله » وطاية لفقسة : 
كدو محتويه أيس ف ٍِ 


وهنا يدر ى نَ انجما تصيحة خالصة اواك الذين يعانون الببحث 


أ 


4 


والتفتيش عن 1 ثار العلماء فى العصور الحوالى » فلا يليق بم أن يسندوا الرأى إلى 





4 


الشخص رد أنه ذكره فى كتابه > بل ينبغى لم أن يعرفوا أولا الظروف التى 


لخاطت" بالؤلك ما وين لك الكبانت الذى هم بصدد التأريخ له منه » هل 
! 


لفه لنفسه » أو لغيره » وتحت تأثير أى عامل من العوامل ألفه ؟ 


الغزاللى وجهه شطر الفلاسفة » ليجرى علهم امتحانه هذا ! والفلاسفة 


رر . 


مم أولئاك القوم الذين يلجأون إلى العقل فى مسالكهم العلمية » تناوك الغزالى 


ل 


الى تعرضوا فيها لموضوعات العقيدة» عله يحد لديهم من فنون اناولات 


» فوجده قل اختلفوا فيها اختلافا 


م" 
» حتى على أستاذه الملقب بأفلاطون 
أن قال : أفلاطون صديق » والق 


منه . وإنما نقلنا هذه الحكاية » أبعم أنه لا تغبت 
محكون بظن وتخمين » من غير تحقق ويقين ). 
ن مزاولة العقل لهذه المهمة إقحام له فيا لا طاقة له 
الأمور لا يمكن أن تخضع له المسائل الإلمية )١7‏ 
فى صحة مادة القياس فى قسم البرهان من المنطق » 
كتاب القياس » وما وضعوه من الأوضاع ا 


0 أجزاء المنطق ومقدماته م يتمكنوا من الوفاء بثىء 5 
لذلكخ رج الغزالى هله النتيجة ) اين دن يدعى أن براهين الإلهيات 2 يعى 
عند الفلاسفة ‏ قاطعة كبراهين الهمندسيات »), . 
وما دامت براهين الإليات عند الفلاسفة لا تنمى, فى الوضوح إلى الحد 
مل . 6 اا ا 
الريا ضى الذى يشترطه الغزالى فلا بد له من أن ينفض يذه مها 8 


1 ا 


0 


توصله !1 








هء 
وقد ألشضل اللغرال فى نقدهم وتفنيد ارام . وأغلب الظن أن كتاب «النهافت ») 


الخلاف عنم الميرةء: 


وجه نه الغزالى وجهه شطر التعليمية وش طٍِ يقولون انم العقل / يمن عليه الغلط » 


فلا يصح أخذ حقائق الدين عنه . وإلى هذا الحكم انتهى الغزالى عند امتحانه 


للفلاسفة ؟ فهم إذن فى هذه النقطة متفقو عاذا إذن يأخذون قضايا الدين 


ا الله . 


ف 01 راحلا عن الإمام ا الذى يتلى عن 


أحبب بهذا الإمام وبا يأى عن طريقه . ولكن أين ذلك الإمام » فتش” عنه 
الغزالى طويلا 2 ده ( وتبين 3 0 فيه عل وعوك » وأن 5 | الإما م م شخص خ+ خراق 
لا حقيقة له قف الأعيان » فعاد أذزاجه 0 1 » بعك ل كت ضدهم 


أوجعهم فيها نقداً وتفنيداً كما يقول هو . 


بقيث رابعة لتر قفا بى المتصوفة الل 5 ره ولون كك 0 والاتصال 


2 


بعالم الملكوت 6 والا لحن عنه مياد مرة 2( والاطا طلاع عا لى الا 


ل 6 ف إل الكسا لا 9 أجابه 
أ 


مضى الغزالى يستوضحهم وَيطين 3-3 نفسه 3 وت به الخال 
أن ترك هذا الحاه العريض أ 


1 تكدير ر والتنغيص » 


والامن المسلم لل نصاق عن منازعة 0 ( 2 هاما 34 إلىالصحارى 


ل 


والقفار » ذاهياً مرة إلى الشام » 0 إلى الحجاز » وثالثة إلى مصر . كل ذلك 


فرارا اًَ بنفسه من |/ ناس 4 وجريا ورا ء اللا لوة 4 تطبيقاً لما ار به عليه الص 


؛ بالتجاق عق 


دار الغرور » والإنابة إلى دار الحلود » والإقبال بكنه الحمة على الله تعالى » 
وذلك له يم إل بالإعراض عن الحاه والمال »© والحرب مره ن الشواغل والعلائق » 
ل يصير قليه إيكل لحالة يستوى فيها ب) وجود كل شىء وعدمه ) . 


ومن تمام طريقنهم أيضاً « أن تخلو بنفسك فى زاوية » تقتصر» م 





55 
على الفرائض والرواتب » وتجلس فارغ القلب » مجموع الم » مقبلا بذ كرك على 
الله » وذلك فى أول الأمر بأن تواظب باللسان عإ اه تعاب قلا تزال تقول: : 
ألله » مع .حضور القلب وإدراكه » إلى أن تنتهى إلى حالة لو تركت تحريك 
الاسان لرأيت كأن الكلمة جارية على اسانك لكثرة اعتياده» ثم تصير مواظبا 
عليه ؛ إلى أن لا يبت فى قلبك إلا معنى اللفظ » ولا يخطر ببالك .حروف اللفظ 
وهيئات الكلمة » بل يبى المعبى الجرد محاضراً فى قلبك على اللزوم والدوام » ولك 
اختيار إلى هذا الحد فقط » ولا أختيار بعده لك » إلا فى الاستدامة لدفع 
الوساوس الصارفة » ثم ينقطع اختيارك فلا يببى لك إلا الانتظار لا يظهر من فتوح 
ظهر مثله للأولياء » وهو بعض ما يظهر للأنبياء . . . ومنازل أولياء الله فيه لا 


تحص 
صى . 


فهذا ممويج الصوفية 14 وقلك رد الامر فيه إل تطهير محخضص من جانياك وتصفية 
وجلاء » 6 استعداد وانتظار فقط ) . 
إيضاح ذلك أن القلت إذا بطهن مر أدران الداء ‏ . فعسم الماسااة 
الاج نك ب إذا طهر من ادران المعاصى » وصقل بالطاعات » 
أ 


شرقت صفحته » فانعكس عليها من اللوح المحفوظ ما ثناء الله أن يكون ء 


وهذا هو و الغلم المعر وف يا[ لعل اللدنى نا سن قوله تعالى ( وآثيناه 1 ّ علما ) 


وفسروا الرزق فى قوله تعالى « ومن يتق الله يجعل له حرجا وير زقه من 3 


0 
لا بحتسب )») بالعا لي من غ 


2 ّ 
قَّ الغزالى هذا الممميج على نفسه حى طهرد ت وصقل قليه 5 حدثزا هو 


لى ثناء هذه الحلوات و لا عك. ن إحصاؤها واستقصاؤها 5 


فى علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطر 


نكم كنك السير 4 وطر يقهم أصوب الطرق 4 
وأخلاقهم أزى أزكى الأخلاق ؛ بل لو جمع عقل العقلاء » وحكة الحكماء » وعلم 


الواقفين على أخراز الشرع من العلماء » ليغيروا شيئاً عن سيرم وأخلاقهم 
ويبدلوه بما هو خير منه ؛ لم يجدوا إليه سبيلا » فإن جميع حركاتهم وسكناتهم 

فى ظاهرهم وباطنهم » مقتبسة من نور مشكاة النبوة » وليس وراء نور النبوة على 
و الأرض نور يستضاء به .. . وأنهم ف يقظهم يشاهدون الملائكة وأرواح 





الأنبيا 2 ّ( وسمعون مهم أ 
«وكان ما كان ثما [ 


إذن عرف الغزالى "كات تتوى ق إليه نفسه ميء ن المعاروف درك 


يأمن ا 

وبذلك يكون الغزالى قد تخلص من الشلك الذى يدور حول معرفة الفرقة 
الناجية بعد أن تخلص من الشك الذى يدور حول موازين الحقيقة . ومنذ هذا 
القت فقط بمكن استمداد مؤلفاته لتكون مصدرا يصور أنا آراءه وأفكاره ونظرياته. 
أما ما قبل ذلك 3 

على أن لا ينبغى الوثوق ف بكل مؤافاته قَْ هذه الفيرة لتكور 1 لأفكاره 4 
لأن للغزالى تصدد تصوير التقيقة :واإغلاما رأيا جديراً بالاعتبار ' ذلك أنه يرى 
أن الناس متفاوتون فى الاستعدادات والمدارك . والدين فى نظر الغزالى سمح سهل » 
لا يمكن أن ينظر إلى الناس جميعاً » مع اختتلاف مداركهم واستعداداتهم » 
نظرة واحدة » فيكلف كليل الذهن فوق طاقته من المباحث النظرية » أو يحظر 
على الطلعة المتوثب » إشباع رغباته » بالبحث والنظر ولذلك يقول (2: 

« الناس ثلاثة أصناف : 


ل 


. عوام» وهم أهل السلامة البله‎ - ١ 


#١‏ خخواص» وثم أن اكاك رارع 
“او يولك م طائفة هر م أهل الحدل 
أما الخواص فإلى أعالحهم 3 أن أعلمهم الموازين القسط 2( وكيفية الوزن مم 2( 

فيرتفع |الحللاف بيهم على قرب 4 وهؤلاء قوم اجتمع فيهم ثللاث خصال 

إيخداها ‏ القرحة االنافذة: +٠‏ والفطنة القوية»» وهاه اعطية فطرية © وغرارزة 
جبلية لا يحكن كمنتها 

الثانية 3 خلو باطهم من تقليد وتعصب لمذذهب موروث 2 4 فإن 
المقلد له يصنى ) واليليك وإن أصِغى فلا يفهم 5 


. القسطاس المستقيم ص م مطبعة التقدم‎ )١( 








فى مخ أهل البصيرة بالميزان » ومن 4 يؤمن يأنك من 


ن بتعل مثئك . 


1 
1 يس دم م الحقائق 2 
الله بالموعظة » كما أدعوا أهل البصيرة بالحكة 0 أهل 


بل حم الئد سيحانه وتعالى هذه الغلاثة 2 اآية واحدة حيث قال : 
6 


1 إلى سبيل ربلك يا الحكة والموعظة الحسئنة ادم يالبى م ى أمحسن ( 


تعالى بالحمة قوم » وبالموعظة قوم »وبا خادلة قوم ؛ 


ت هم ٠‏ كنا تضر بالطفل الرضيع 


نح الطير ‏ وأن الحادلة إن استعملت مع أهل الحكمة اشماءزوا منها 
بلبن الآدى» وأن من استعمل الخدال 


| تعلم من القرآن » كان كن غذى 


أو اليلدى بالغر 4 وهو م لع 


كياسة » ترقوا بها عن العوام » ولكن 

كاملة » ولكن فى باطهم خبث وعناد » 

ينكين هذه الضفات كه 

, بالتاطيف لالد لعي 

؛ واككن أ رفق والجادل يا ماه أحسن ( 

ن الغزالى يقدم للناس ألواناً #تلفة من المعرفة » و إلى أن 
قيقة لعدم طاقتهم إياها » لهذا فهو يقف ممم 


الموقف الذى يرى أن الشرع أمر به » وهو محاطبة الناس على قدر عقوم 
رأ ما ردد فى كتبه ذلك الآثر « خاطيوا الناس على قدر عقوم أتريدون أن 
يكل ِ الك ورشوات 0 


بل إن الغزالى ليدل على ذلك صراحة فيقول 20١‏ : 


و9 
0 


)١(‏ ميزان العملا 








( المذهب اسم مشارك اناد يغراتم : 


إحداها : ما يتعصب له فى المباهات والمناظرات . 
الى اد اما يسار ابه ق االتدليات والإرشيادات". 


والثالثة : ما يعتقده المرء فى نفسه مما انكشف لههن النظريات . 


ولكل كامل ثللاث مذذاهب مهذا الاعتيار 5 


فأما المذهب بالمعنى الأول » فهو نمط الاباء والأجداد » ومذهب المعلم > 
0 


ومذهب أهل البلد الذى فيه النشوء » وذلك يحخْتلف بالبلاد والأقطار » ويختلف 


بالمعلمين . فن ولد فى بلد المعتزلة » أو الأشعرية » أو الشفعوية » أو الحنفية » 
اتغريس قَْ نفسة مكل صياه ( التعصب له » والذب عئه » والدم لما سواه 8 فيقال 


8 7 5 
أو شفعوى 6 او حنى ؛ ومعناه أنه يتعصب له 


هو أشعرى المذهب» ١‏ 
أ 


ى ينصر عصابة المتظاهرين بالموالاة » ويجرى ذلك مجرى تناصر القبيلة بعضهم 


أبعض 5 


المذهسالثانى : ما يُنطق به فى الإرشاد والتعلم » لمن جاء مستفيداً مسترشدأء 
: ينطق به فى ألم م لان 


وهذا لا يتعين على وجه واحد » بل ختلف بحسب المسرشد ؛ فيناظر كل 


١ 2‏ ِ ء 
مسترشد عا محتمله فهمه » فإن وقع له مسترشد تركى » أو هندى » أو رجز 


بليد جلف الطبع » وعلم أنه لو ذكر له أن الله تعالى ليس ذاته ى مكان » وأنه 


ليس داخل العالم ولا خارجه » ولا متصلا بالعالم ٠‏ ولا مضا عنه ء 1 يليك أن 


ينكر وجود الله تعالى » ويكذب به ؛ فينبغى أن يقرر عنده أن الله تعالى على 


العرش » وأنه يرضيه عبادة خلقه » ويفرح بهم » ويثيهم عوضاً وجزاء . 

وإن احتمل أن يذكر له ما هو الحق المبين » يكشف له : 

فالمذهب هذا اعبار يتغير وحتلف ويكون مع كل واسحل عل بحسب م 
حتمله فهمه . 


المذهب الثالث : ما يعتقده الرجل سرا / 


بينه وبين الله عز وجل ٠»‏ لا يط 
عليه غير الله تعالى » ولا يذكره إلا مع من هو شريكه فى الاطلاع على ما اطا 


0 





ه٠‎ 


عليه » أو بلغ رتبة يقبل الاطلاع عليه ويفهمه » وذلك بأن يكون مسترشد 
ذكياً ( إلى آخر م ذكره من الشروط قْ النص السابق 
ومن هذا يظع أن الغزالى يقول ع الله مثله لليليد م لا بقواه لذ كى 2( 


رر 


عبى ذلك أنه يصور الحقيقة صوراً #تلفة » على حسب تفاوت الاستعدادات 


فى هذه الفيرة ‏ فيرة الاطمئئان والكشف - استمّدادة 


ر رايه وتحديد مذهيه . 


ود 
و2 


وبعد هذا فيمكننا أن نقسم حياة الغزالى إلى ثلاث فترات : 
3 الفرة الك عبفت 5ك 
رة البى سي 


" فيرة الشك يقسميه . 


م فيرة الاهتداء والطمانينة . 


أما الفيرة الى سبقت شكه فيمكن التغاضى عما » لأنه فى هذه الفتّرة كان 
متعلما م تلخ درجة 0 
خصوصا وقلك حدثنا الغزالى | 


الفكرى » الذى يببى* له أن يكون ذا رأى مستقل » 


ن الشك قد أتاه مبكراً على قرب عهد بسن اأصيبا . 
أما الفترة الثانية : فتستبعد منها أيضاً فترة الشلك العنيف ؛ لأنه لم ينتج فيهاء 
فتبى لنا فترة الشك الحفيف ؛ وقد كانت طويلة المدى ؛ لأنها ابتدأت منذ سن 
الصبا » إلى أن تصوف واهتدى » وقد لاسحظنا أن الغزالى خلالها أأتَف فى ع 
الكلام » وألف فى نقد الفلسفة » وى نقد مذهب الباطنية » وكان يقوم 


0 


بالتدريس فى مدرسبى ( نيسابور » و ١‏ بغداد» . يهما يثير الدهشة أن شاكا ة 
احقيقة يصدر تاليف ءا دية حول الحقيقة 4 و يدرس ن تدريساً ا 5 0 
يالتاً! 


م 0 سس الغريب دالا يصدر 0 ا الك ري 5 ا عي 


تالت ادنر يس السلبيين» النقد والتزييف ‏ لأن الشاك باحث لم تسلم لديه 


أداة الدعاوى #إذقامت لديه حوطا شبه » فهو إذا سطر لذااتلك القيدة 0 


عِِ 


أو القاها فى دروس ٠‏ كان مستجيباً لداعى شكه ؛ وكان منطقياً مع نفسه » 





لذلك لم يكن غريباً من الغزالى أن ينقد الفلسفة ومذهب التعليم . 


غير أن قارئْ كتابه ) العافت ) الذى ينقك فيه الفلسفة ٠‏ حس أن صاحيه 


حمل 2 نفسه معالى ؛ ا بية © يريك كان يفسح الطر د 


ريق لا هدم ها حالفئها » 
استمع إأيه يقول « ونحن لم ناترم فى هذا الكتاب كني لبايك ارلا 
تكذيب مذهههم » وأمار إثبات المذهب الحق فسنصف فيه كتاباً بعد الفراغ .من 
هذا إن ساعد التوفيق إن شاء الله نسميه « قواعد العقائد ») ونعتيى فيه بالإثيات 
م اعتنينا فى هذا بالهدم ) . 

وقد وق الغزالى ما وعد فاه ف كتابه المشهور «١‏ قواعد العقائد » ق 2 الكلام 

وظاهر من ذلك أن الغزالى يهدم الفلسفة » لأها تناقض مذهبا كلامي 17) 
نا يريك مناصرته . 

وإذن فينضاف كتاب الهافت » بمقدار ما فيه من النزعة الإعابية » 
ألفه الغزالى ف غ1 , الكلام » وه ما قرره و فى دروسه » ليتضافر اجميع على 
هذا السؤال : 0 يؤلف الشاك فى الحقيقة تآأيف إ>ابية » ويدرس 
إجابياً ؟ ! 

غير أن الغزالى قد تكفل بحل هذا الإشكال» إذ قد حدثنا فى النص السابق أن 
للمذهب ثلاثة معالى : 

١‏ مذهب يتعصب له المرء » لأنه مذهب اليلد الذى نشأ فيه » ومذهب 
أهله ومعلميه . 

؟ - مذهب المسترشدين » وهو حختلف باختللاف حاطم 

0 مذهب يعتقده المرء فى نفسه خاصة » لا يبوح به إلا‎  #“ 
: بأمور سبقت الإشارة إايها‎ 

فالغزالى فى حال شكه » إنما كان يشك فى المذهب بالمعنى الثالث ٠‏ لأنه 

)١(‏ لا كا فهم الأستاذ عبد الحادى أب ريده فى تعليقه على كتاب ديبور ص ١5307‏ من 
رآ الغزالى كان ,هدم الفلسفة ليقيم على أنقاضها مذهب التصوف » . لآن الغزالى فى تلك الحال لم يكن 


قد ثبت ديه صحة ممه الصوفية بعد . 
بت لدي بت السوفية 1 








إن 


كان يبحث عن الحقيقة الى يدين بها » ويلق الله عليها » ولا يلزم من شكه ى 
نى + أن يشك ف المذهب الرسعى » الذى يتعصب له المرء » 


أ 


ا 


وقد :كان مذهب أهل السئة هو مذهب الدواة ااتى نشأ بين أحضاءها » ومذهب 
المدارس الى درج و » ومذهب الأساتذة الذين تعهدوه بالر بية والتعليم 


إلى فترة بعيدة من عمره » ولذلك فإن كتبه الكلامية كلها مصدرة عثل هذه 


الديياجة « الحمد لله الذى جتى مز صفوة عياذه عصاية الحق وأهل السنة )د 


ع 


وواضح أنه مادام كك : هذه الفئرة 03 فلا عع الاعهاد على 


تاليفه فيها لتصوير آرائه . 
3 1 زر ل 

لفترة الثالئة : التى اهتدى فيها إلى نظرية الكشف الصوفية » فهى 

استمداد تآليفه فيها » لتضوير المذهب اطق اعنداه » الكن 

اح لذلك ٠‏ لآن الغزالى لم يتخل ى هذه 


رن مدهي بالمعنيين الالحرين». ,أواقد كان الغزال ادقيقاً كل الذقفا 


موالفات هذه الفير نص 


أن له كتيا خاصة ضن بها على ال1مهور أودعها « خااص الحقيقة 
أن رن انب 0 


وصربح المعرفة ( فهو يذلك قد ساعد الياحثين على 


1 ا 5 2 5 7 5 
لاليس فية ولا عودوص 1 . أرمهم دن أعطاه 0 العناية ماستحقها 2 


حى يفهم فهم 
ويعلك فهذه صفحة مشرقة من تاريخ العلا" الأحرار 2( لعلها فيها م يشجع 


الباحثين على أن يتخلصوا فى بحوثهم من ربقة الحمود والهوى كليهما . 





كتاب الها فت كما يراه الغزالى 


0 بنا أن الغزالى ألف كتاب ( المافت )وهو فترة شكه الحفيف » أعبى أنه 
م يكن قد اهتدى إلى الحقيقة بعد » وهذا يقتضى عاءم اعتار كثات إأمافت 


مصدراً من المصادر البى تستمد مها آراء الغزالى وا 000 ب 


ولقك فس الغرا لغزالى ا كتبه قسمين : 

قم سهاه ( المضئون بها على غير أهلها ( 1 ر ##تويات هذا الق.م 
اه وت رين اشرط فهم شر وطاً يندر توافرها اشخص 

0 قدمه 1 » واعتيره خاصاً بم لائقا عس شتواهم العقلى 

6 إنه جعل كتاب الهافت من القبيل الثانى ء فلا يصح إذن - 
المصادر الى تصور آراء الغزالى كنا يدين بها » استمع ل 0 


« وف الرسالة القدسية أدلة العقيدة - وتقع فى عشرين ورقة - وهى أحد 


فصول كعاب ) قواعد العقائكك ) من كتات )0 الأحياء 5 وأه] اذليا مع زياد 


0 » وزيادة تأنق فى إيراد الأسئلة والإشكالات » فقد أودعناها كتاب 


ى 


5 , 
« الاقتصاد فى الاعتقاد » فى مقدار مائة ورقة » فهو كتاب مفرد براسه يحوى 


مر 


ع 


لباب علم التكامين » واكنه أباغ فى ااتحقيق وأقرب إلى قرع أبواب -0 من 
الكلام ا 2 الذى يصادف قْ اكت المتكلمين 2( وكل ذ ذلك برجم ,1 
الاعتقاد لا إلى المعرفة » ذإن المتكلم لا يفارة العانى إلا فى كونه عارفاً » 0 
العااى معتقدا ل هو أيضاً 3 مع اعتقاده أداة الاعتقاد ليؤكد الاعتقاد 
وستمره» ونحرسه من تشويشن الميتدعة» ولا تنحل عقّدة الاعتقاد إلى انشراح 
المعرفة . 

)000 ين 1 أصول الدين ص 74 المطبعة العربية . 


ون 








7 ن روائح المعرفة » صادفت مم ا 1 


كات الصير 4 والشحك 4 وكتاب المحية 134 وياب التوحيد ا أول 


- 


وحملة ذلك من 0 الأحياء.» وتصادف :ا مقداراً صالكا » 
ياب 01 3 قَْ كتات ( المقصد الأقصى 3 معالى 
لا سما فى الأسماء المشتقة من ٠‏ الأفعال . و 3 صريح 


هذه العقيدة » من غير محمجة ولا مراقبة » فلا تصادفه إلا فى 


)ل 


نون مها عا 
ور 


٠ 


غير أهلها » وإياك أن تغتر وتحدث نفسك بأهليته 


3 دص عم اأردع إلاان سرع ثللاث خصال ٠‏ 
ل ا 1 

الاستقلال فى العلو م وم الظاهرة » وثيل رثبة الإمامة فيها . 

انقلاع الفلق ع الددا بالكلية » بعد مجو الاخحلاق الذميمة 


لاإلى الحق » ولا اههام إلا به » ولا شغل إلا فيه » ولا 


2 الفطرة 2 بقر حة صافية 3 


اعم" 
0-7 


أنه الجغل كنب , علم الكلام ) فى ناحية » وجعل 
أهلها » فى ناحية أخرى » وجعل الأخيرة هى 
يقة » كما يفهمها وكا يدين بها » والذهافت من كتب 

ن الكتب المضنون بها على غير أهلها 
الكتب المضنون مها ؛ فلأنه جرت عادته ىق هذه الكتب أن 
عل قارتها أ آلا يقدمها نإل لمن استجم "الشرزوط المك كور 01 
والهافت ليس فيه هذا: العهد ؛ وأما أنه من كتب الكلام فلقول الغزالى نفسه فى 

جواهر القرآن 

( ومن العلوم ه يعبى عحاجة الكفار ومجادامم © ومها يتشعب ص الكلام 
المقصود أرد البدع والضلالات » ويتكفل به المتكلمون وقد شرحناه على طبقتين 


سممنا الطبقة القريبة منهما « الرسالة القدسية » والطبقة الى فوقها « الاقتصاد فى 








6 


الاعتقاد ) ومقصود هذا العلم حراسة عقيدة العوام من تشويش المبتدعة » ولا 
يكون هذا العلم هلما 2١١‏ يكشت الحقائق . وحسه .يتلق الكتاب الذئ بصنفئاة 
١‏ عات الفلاسفة ») 

كذلك يقول الغزالى فى كتاب جواهر القرآن : 


( وهذه العلوم ‏ أعنى علم الذات" ء والضفات + ,وال فعا » 89 المعاد 


مو 
أودعنا ع أوائله وعامعه القدء رالذى رزقنا منه © هع قص ر العمز 
والآفات 5 وقلة الأعوان الرفقاء 3 بعض التصانيف 3 لكنا 0 نظهرهد 5 فإنه 


عنئه كر الأفهام 4 و ستضر به الضحفاء 4 ثم 1 الممرامع عمين 


) 
0 . . حرام 1 


لا يصلح أظهاره إلا على من أتقن علم الظاهر 
الكتاب قْ يده أن يظهره إلا على من استجمع هذه الصفات ») . 


فأنت ترى من ذلك أنه لا يصح مطلقاً استمداد آراء الغزالى الحاصة به » إلا 


من هذا الصنف من الكتب دون غيره » 


بينها » فلا بع اعتباره ممصو رألاراء الغ زالى 


فقّد الف الغزالى كتات )0 000 ) حين كان يطلب الحاه 4 والشهرة 


م 


و 


ت » فكان يناصر المذهب الذى يحلب له كل ذلك» لاالمذهب الحق 


ل 

الفيرة كانوا يضيقون ذرعاً بالمعتزلة 
بجرؤ على 

واار علبهم ؛ ولم لم يكونوا واجدين من يستطيع أن يتقدم إلى الفلاسفة | 

بسلاح ع العم والمعرفة » حى يعيش مذ 

ادال فسيحاً 1: ن يزيد أن يتقدم » لينال من 

ثما م يثله ا قط ؟؛ فوجد ) أو تحامدك) قُّ هذا ع الوك لشي باع غروره» فحمل على 


35 4 


الفلاسفة حملةعنيفة» طيرت اسعمهدى الافاق » ورددتق الحافقين ذ كره» قال الغزالى : 


١ )‏ ) لعلها معنيا . 


) 01 ( والعلماء الرسميون هم علماء ال 








ان 
: 00 - اله 8 
)0 وم يكن ق 2-7 المتكلمين من كلامهم يعبى الفللاسفة عي 
22 | - 3 2 5 2-6 0 . 
اشتغلوا باأرد عليهم » إلا كلمات معقدة هبددة ظاهرة التناقض والفساد » لا يظن 


الاغترار بها بغافل عاتى » فضلا عمن يدعى 
والاطلا على 5 كمه م4 رف فا عماية فشمرت عن ٠‏ ساق الحد 7 إلخ» 


دقائق العلوم 4 فعغليت ان رد 
المذهب قبل فهمه 
ولسنا نظلى الغزالى حين نقول عنه : أنه ة 6 تلك الفر الى الف فيها ككثاب 

ِ 
( اليافت » كان يطلب الحاه وا والشهرة » وبعك الصيت 2 فها هو ذا يتحدث 
٠‏ نفسه فى تلك الفئرة فيقول : « م تفكرت ف ف العدرا اكد بعر عي 
بن يغداد اتطبيق 1 الصوفية على نفسه ‏ فإذا هى غير خالصة 
طلت الحاه ‏ وانتشار الصيت أء فتيقنت'أفىّ 
لى الثار » إن لم أشتغل يتلاى الأحوال » 


قَْ هوضع آخر بحين نرجع بعك الحاوة ( يزاول الا تدر يمس لكيس ابور -: 


العلواء قا ت » فإن ال عود | 
عم تما رجعمبف ف كه 28 إلى 


يغداد حين الف كثات 


حافك اسل لعلم الذى به يكسب اللحاه » وأدعو إايه بقويل » وعملى » وكان 
| ات 1 


ذلك قصدى ونيى ) . 


اكتات 0 الهافت ) لذ يصلح اتخاذه م رجعاً 


. مها وياد الله علما » بل يجب أن تستحد هذه 


الأفكار هن كتبه الى لفها بعد أن اهتدى إلى نظرية الكشف الصوفية» والى 
مماها ( المضئون مما ء 


وهذا لا 2 ناق مع | تبار «كتثاب التهافت ) من الكتب | تى عالخت مدا 15 


علم الكلام 3 دقيقا » وموفقاً فى الوقت ذاته » ولا مع نسبة « كتاب 


ل أنه ألفه ء لا بمعنى أن ما جاء فيه من أفكار 
يصو رآخر مرحلة من امل التطور الفكرى الى انتمى مطااف الغزالى 6ه ' 
وبعد فنى هذه الصورة يحب أن يظهر الغزالى » وفى هذه الحدود يجب أن 


وى عر 
يقرا )0 ات اليافت 2 








| . 
للإمام الغزالى 








3 


علينا أثوار الحداية » ويقبض ء 
الحق حقاً فآ ثر اتباعه واقتفاءه 
وأن يلقينا السعادة التى وعد بها أنبياءه وأولياءه ؛ وأن يبلغنا من الغبطة والسرور 
ا كام ينخفض دون أعاايها مراق 


الأفهام » ويتضاءل د 


ا ١‏ لك للدي 
وعلى 0 


جى )و 2 كلها 0 


أما بعد ذإنى قد رأيت طائفة يعتقدون فى أنفسهم الغيز عن الأتراب والنظراء» 
بمزيد الفطنة والذكاء » قد رفضوا وظائف الإسلام من اوبوت » واستتحقروا 
شعائر الدين : من وظائف الصلوات ٠‏ وال : المحظورات.» واسنهانوا 
بتعبدات الشرع وحدوده » وم يقفوا عند توقيفاته وقيوده » بل خاع 


الدين » بفنون من الظنون ٠‏ يتبعون فيبا رهطأ يصدون عن سبيل الله 


م الاش الى افر ون,, ول ميشيد لكف ى عر تقل شاع 
م 0 5 و م عير 


0 نسبة إلى 8 
ار لعلها رر ذث 








السراب 3 ا اتفق لطوائف زر ن النظار ى البحث عن العقائك والاراء 6م ن أهل 


البدع والأهواء . 
: 0 ( ع 0 1 5 نا 
وإنما مصدر كفره سماعهم أسماء هائلة » لوي 0 
0 
وأفلاطون "2 وأرسطوطاليس ”*) وأمتاهم ء وأط ناب طوائف من متبيهم 


والمنطقية » والطبيعية » 2 » واستبدادههم »6 . لفرط الذكاء والفطنة م 


وضلاي 0 وصف عقوطر » وحسن أصولم ع« ودقة علومهم 2 اهخدسية » 
0 | إن 


باستخراج تلك الأمور اللحفية » وحكايتهم عنهم أنهم - مع رزانة عقوم وغزارة 
فضلهم - منكرون ص والنحل » وجاحدون لتفاصيل الأديان الملل 6( 
ومعتقدون أنها نواميس مؤلفة وحيل مزخرفة . 

فلما قرع ذلك سمعهم » ووافق ما حكى من عقائده طبعهم » تجملوا 
باعتقاد الكفر » تحيزاً إلى غمار الفضلاء -.- ٠‏ وانخراطاً فى سلكهم » 
الجماهير والدهماء » واستنكافاً من القناعة بأديان 


سمأ درة 


بأن إظهار التكايس ف التروع عن تقليد الحق » بالشروع ف 


تقليد 0 » حمال ء وغفلة” 0 عن أن الانتقال إلى تقليد عن تقليد » خرق 
أ ١‏ 7" رتبة ه 0 ن شجما برك الحق المعتقد تقليدا» 


0 


1 1 (") دون أن يقبله خبراً وتحقيقاً » والبله من 


عن فضيحة هذه المهواة » فليس فى ينهم حب التكايس بالتشبه 


فالبلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة بتراء » والعمى أقرب 


7 


(17) يعنى تقليداً . 








ال 


فل رك هذا العرق من الحماقة نابضاً على هؤلاء الأغبياء » انتدبت 


لتحرير هذا الكتاب » رداً على الفلاسفة القدماء » مبيناً تهافت عقيدهم 


وتناقفض كلمهم 3 فيا يتعلق بالإلحيات 1 نا عَنَ غوائا ل مذهبهم وعوراته » 


أ هى على . التتحفيق مضاحاك العقلاء » وعبرة ة عند الأذكياء 2 06 ما اختصوا 


به عن الجماهير والدهماء » من فنون العقائد والاراء » هذا مع حكاية مذهبهم على 
وجهه » ليتبين هؤلاء الملاحدة تقليداً » اتفاق” كل مرموق من الأوائل والأواخر » 
على الإيمان بالله واليوم الآنخر . وأن الاختلافات راجعة إلى تفاصيل نخارجة عن 
هذين القطبين » اللذين لأجلهما بعث الأنبياء المؤيدون بالمعجزات » وأنه لم 
يذهب إلى إنكارهما إلا شرذمة يسيرة » من ذوى العقول المنكوسة » والاراء 
المعكوسة » الذين لا يؤبه هم ولا يعبأ بهم فيا بين النظار » ولا يعدون إلا ى 
زمرة الشياطين الأشرار » وغمار الأغبياء والأغمار 2١‏ ؛ ليكف عن غلوائه من 


ع 


يظن أن التجمل بالكفر تقليداً يدل على حسن ,أيه ؛ ويشعر بفطنته وذكائه ؛ 
إذ يتحقق أن هؤلاء الذين يتشبه بهم من زعماء الفلاسفة ورف 8 براء عما 
قذفوا به من جحد الشرائع » 3 مؤمنون 2 ومصدقون برسله» وا وأعهم اختبطوا 
فى تفاصيل بعد هذه الأصول » قد زلوا فيبا » فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل ؛ 
ونحن نكشف عن فنون ما انخدعوا به » من التخاييل والأباطيل ؛ ونبين أن كل 
ذلك مويل » ما وراءه تحصيل » والله تعالى ولى التوفيق » لإظهار ما قصدناه 


من التحقيق 9 


وانصدر الآن الكتاب بمقدمات تعرب عن مساق الكلام فى الكتاب . 


. الغمر كقفل الذى م يجرب الأمور » وغمار الناس يضم الغين وفتحها » زحمهم‎ )١( 








مقدمة 


ع 00 2 
بيه اختلاف الفلاسفة تطويا » فإن خبط 
8 ل 3 


منتشرة 2 وطرقهم متياعدة متدابرة 4 فلنقتصر 


المطلق 7 الأول 4 


3 


1١ 
يم 3 وحذف ال كشو من آنا مم 2 وانتتى‎ 


ا ع 
ليس ») ؛ وقد رد على 


| . 
الملعسب عنك 


أنه لا تثبت ولا اتقان لذهبهم عندم »2 وأنهم 
ا 


نانك على صدق 
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علومهم الإهية بظهور العلوم الحساب والمنطقية 4 » ويستدرجوك به ضعفاء العمّول ‏ 2 


ولو كان علومهم الإلهية متقنة 0 2( 10 عن التخمين 4 كعلومهم 
الحسابية » لما اختلفوا فيها كما لم يختلفوا فى 
ثمالممر مون 1 لكلام )0 رسطاليمس م ينفلك عق . عن تحريف وتبديل 3 


محوج إلى تفسير وتأويل » حتى أثار ذلك أيضاً نزاعاً بيهم . وأقومهم بالنقل 


والتحقيق م ن المتفلسفة و فى الإسلام » ( الفا راف 6002 أبو نصر ) و( ابن سنينا2 2 


0 العلوم كا ترى » وكا يذ كر الغزالى نفسه ى « مقاصد الفلاسفة » - مترتية بحسب موضوعها 
« فالعلم الإللى يسمى العلم /١‏ وعى ذلك أن اله ودين يه 6 كل ايكون آخر المطاكك + 
06 أ 0 1 لو ذلك اق يات يقد قر قل قاروالل اننال( 
يسمى العلم الأدفق» » ا 3 
فا محسوسات لكونها حاضرة مألوفة © انتيسر البذء عباء ثم 3 
يبحث ف المحردات الصرفة بل يحب أعداد الذهن لذلك مزا 
تتحرد عن المادة خارجا فقد أمكن للوهم تجر يدها 
العلم الأعلى 

هذا هومقصدم . ود 
إلى 1 » ومن فن إلى فن © عا هذه العبارة الى 
عندنا من عم لى يكن لاسا ( 


فنى ضوء هذا البيان إذا أخذالفلاسفةالطريق علىمن يريد الدوض فالإلهيات 


مزاولة المنطق والرياضة لم يكوزوا. يقصدون بذلك إلا أن يوجهوه التوجيه الصحيح فى نظره 
03 


رهم 
يستدرجوه على هذه الصورة لى يصورهم مها الفزالى ا اوالى تقعر باك ذلك ميل صرب مز 
الجداع والمراوغة 

والآمر فى نظرى ب« 
فى مضايق الإشكالات الى افر 


الفلاسفة ٠‏ أما إِذَا أراد أن يأعذ العقيدة محة 


الفلاسفة ء بل ينبغى أن يتجه بادىء ذى بده | 


. 2 : إلا > 1 3 1 22 
عل اانه ليس يبعد أن يكون قد وقع للغزالى مناظرة فى الإلهيات مع بعض المتفلسفة ى عصره » 


5 


لحأ فيها إلى الحيلة التى يذكرها الغزالى خلاصاً من الحرج 
00 جَ 
ن حفظ ححجة على من م نحفظ . 


)١ (‏ فارسى الأصل ولد د « وسيج » بمقاطعة من 
5 
« أطرار » ذما وراء الممر » وهو من مواليد عام 5٠‏ 


26 الملقب د « الشيخ ١‏ 
"٠‏ ه ويتوق عام م478 ه 





بطال ما اختاراه ورأياه الصحيحمن مذهب رؤسامم فى الضلال » 
ستنكفا من المتابعة فيه لا يهارى 2١١‏ فى اختلاله » ولا يفتقر إلى 


إبطاله » فليعلم أنا مقتصرون على رد مذاهبهم بحسب نقل 


هذين الرجلين » كى لا ينتشر الكلام بحسب انتشار المذاهب . 





مقدمة ثانية 


ليعلم أن الخلاف بينهم وبين غيرهم من الفرق ثلاثة أقسام : 
لفظ 


0 نزاع ف و نم" العال ب 
قسم : يرجع النزاع فيه إلى د» كتشسميهم صانع لعالم 


دك 
0( 


9 


تعالى !2 عن قولم - جوهراً» مع تفسيرهم الجوهر بأنه الموجود لا فى موضوع 


أى القائم بنفسه الذى لا يحتاج إلى مقوم يقومه » ولم يريدوا بالحوهر المتحيز » 


على ما أراده خصومهم : 


ولسنا نخوض فى إبطال هذا 


0 الموجود عند الفلاسفة إما حال » وأما محل » وأما مركب مما » وأما لا حا 


لا تقال على 


والنفس عنده 


5 
(*) أى ف هذا الكتتاب اله 
كتاب هن كتب الفقه أو اللغة لا بأس به متى كان موضوع اله بواحد مما » والغزالى كفقيه 


لا بأس بأن يخوض معهم فيه ى كتبه الفقه 


06 





قن 

عليه ؛ رجع الكلام ى التعبير باسم الجوهر عن هذا المعبى » إلى البحث عن 

اللغة » وإن سوأغت اللغة إطلاقه » رجع جواز إطلاقه فى الشرع » إلى المباحث 

الفقهية » فإن” تحريم إطلاق الأسامى وإباحتها يؤخذ بما يدل عليه ظواهر الشرع . 
ولعلك تقول : هذا إنما ذكره المتكلمون فى الصفات » ول يورده الفقهاء فى 
١‏ الققد ء قاد يي أن تلس عليك حمائق الامرر بالعادات والمراسم » 

فقد عرفت أنه نحت عن جواز التلفظ بلفظ صدق معناه عا لى المسمى به » فهو 


كالبحث عن جواز فعل من الأفعال 


القسم الثانى : ما لا يصدم مذهبهم فيه أصلا من أصول الدين » وليس من 


ص رورة تصديق الأنبياء و الرسل لد الله عليهم ب منازعهم فيه ع( كترم أ 
إن الكسافك القمرى عبارة عن امحاء ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين 
الشمس » من حيث أنه يقتبس نوره من ال 0 ن » والأرض كرة 4 والسماء حيط 
بها من الحوانب » فإذا وقع القمر قف ف ايض : انقطع عله نور الشمس ؛ 
وكتوثم م أن كسوف الشمس معناه وقوع جرم القمر بين الناظر وين الشمس » 
وذلك عند اجماعهما فى العقدتين على دقيقة واحدة . 
وهذا الفن أيضاً لسنا نخوض فى إبطاله » إذ لا يتعلق به غرض » ومن ظن 
أن المناظرة فى إبطال هذا من الدين » فقد ججى على الدين وضعف 2 » فإن 
هذه الأمور تقوم عليها براهين هندسية حسابية عله ب فى معها رسبة » تمن شن يطلع 
عليها » ويتحفقق أدلها 0 حبر سا ع وقت الكسوفين 4 وقدرهما » ومدة 
بقائهما إلى الانجلاء» إذا له : إن هذا على خلاف الشرع » لم يسترب فيه» 
وإعا يستريب ف الشرع » وضرر الشرع من ينصره لا بطريقه » أكثر من 
ضرره من يطعن فيه بطر يقه ؛ ؟ وهو كما قي| ل : عدو عاقل خير من صديق جاهل : 
فإن قيل : فقّد قال رسول الله صا لى الله عليه وسلم : دإن العسير لاقم 
لايتان من آيات الله » لا محسفان لموت أحد د ولا لحياته » فإذا 1 ذللك فافزعوا 
و ا 0 : : وليس فى هذا 
ما يناقض ما قالوه » [ ذ ليس فيه إلا نى وقوع الكسوف لوت أحذ أو لياته » 





5 
10 100 1 : 0 
والآمر بالصلاة عنده ؛ والشرع الذى يأمر بالصلاة عند الزوال والغروب 
والطلوع » من أين يبعد منه أن يأمر عند الكسوف بها استحباباً ؟ 


فإن قبل : فقد روى أنه قال فى آآخر الحديث : « ولكن الله إذا تجلى لشىء 


خضع له )اع فيدل على 0 الكسبوف خضوع يسيب الى ؛ قلنا هذه ال يادة 
لم يصح نقلها » فيجب تكذيب ناقلها ؛ وإتما المروى ما ذ كرناة 5 
كان صحيحاً » لكان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية » ف م. 

ا 


بالادلة العقلية ابى لا تنتمى فى الوضوح إلى هذا الحد . وأ 


لللجطلة 4 أ اناسل الس 075 
حدة يصرح ناصر الشرع » بان هذا 
فيسهل عليه طريق إيطال الشرع » 
يسهل عليه طريق !إ رع 
وهذاا 29 .لآن.البحث.فى١!‏ 


حدوثه فسواء كان 55 2 أو امسو" 


السموات وما تحنها ثلاث عشرة طبقة ‏ كا قالوه ‏ 


5 5 


النظر“فيه 29 إلى الببحث الإلهى غ كنسبة النظر ألى: طبقات البضا 


وعدد حب الرمان ؟َ فا مقصود كونه من فعل الله فقط ا م 


القسم الكالث 7 م يتعاق ا نزاع فيه بأصل من أصول الدين 


ع 


حدوث العالم 2 وصفات الصانع 4 وبيان حى اه والايد 


جمبيع دل 


فهذا الفن ونظائره هو الذى يتخ 


)١(‏ أى اتصرافد 

000 أن البحث الذى مهمه : 
حادثاً أو قدماً 

( 9 ) يعى مبسوطأ . 


( 4): أى فى هذا التفريع والتفصيل . 








مقدمة ثالثة 
وظن ان فما لكهم 


» فلذلك أنا لا أدخل فى الاعتراض عليهم 
مثبت ؛ فأبطل عليهم ما اعتقدوه 


مل 
6 
5 


مذهب اللمعتزلة 2 وأخرى مذهب 


4 ولا نمم ذاياً عن مذهب محخصوص 


تية لآنه يثٍ 
0 
١ |‏ | 


العرش استقراراً » وأنه 


من الصفحة العليا » . 


المرجعة « الكرامية » 


ر والتصديق باللسان » دون القلب » 


ماناً ؟ وزعموا : أن المنافقين الذين 


١‏ ورضيا" + ١‏ أه الكين 


د باللسان » . 
يقول صاحب « مقالات الإسلاميين » : 
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بل أجعل جميع الفرق إلب 2١١‏ واحداً عايهم » فإن سائر الفرق ربما خالفونا فى 


التفصيل » وهؤلاء يتعرضون لأصول الدين » فلنتظاهر عليهم فعند الشدائد تذهب 
الأحقاد . 


« الصئف الثافى والعشر ون من الرافضة » يسوقون الإمامة حى ينوا مها إلى « جعفر بن محمد » 
3 5 ا 0000 0 5 ا ب 1 
ويزعمون « أن جعفر بن محمد » نص على إمامة ابنه « موسى بن جعفر » وان « موبى بن جعقر » حى 
31 0 اد مذ الأرة قسطاً » كا ملقت ظلماً 
ل مث » ولا موت حى ملك شرق الأرض وغر بها » وحى ملا الآرض عدلا وقسطا » نت ظلم 
2 ُ 5 5 ل سن 8 . ل 0 
وجوراً » وهذا الصنف يدعون « الواقفة» لآم وَوَمُوا على « موسى بن جءفر » وم يخاو زوه إلى غيره » 

1 
5 ا : : أن لا ]د لضان يىّ 
ويدعون أيضاً « الممطورة » لأن « موسى بن عبد الرحمن » لما ناظرهم قال لم : أنم هون على من 
الكلاب الممطورة » 


« والممطور » من المطر قال ف القاموس : مكان ممطور ومطير » وقِع عليه المطر . 
02 يقال : هم ألب واحد » بكسر ال ممزة والفتح لغة » أى جمع واحد . 








من 
الحجاح - قوضر : إن هذه العلوم الإطية غامضة خفية » وهى 
-0 ا( 


الأفهام الذدكية 6 ولا * إلى معرفة يرابت عن هذه الإشكا الات إلا 7 


5 خطر له إشكال 


فهم الإلهيات يحتاج إليها ؟ خرق » 


والنحو واللغة يحتاج 0 الحساب يحتاج إلى 


ّ الك المتصا يرجع حاصله إلى بيان أن 
| سيو . 


الشكل »؛ وبيان عدد طبقامها » وبيان 

بيان مقدار حر عا 1 فائسا 00 8 ذلك 

نإل إقامة ال براهين عليه ولا يقدح ذلاك للا 

, الإلهى 1 كقول القاء ظ 0 بأن هذا الببت حصل 


. 5 إلى أن يعوف أن البيت مسدس أو 


بى فساده 4 


س 
5 


ون هذه البصلة حادثة » ما لم يعرف عدد لفن 2 





“7 
ولا يعرف كون هذه الرمانة حادثة » ما 
الكلام مستغث عند كل عاقل )١‏ 


لم يعرف عدد حباتها وهو هجر من 


ع 


نم قوم :أن المنطقيات لا بد من أحكامها هو صحيح » ولكن 


فن ( الكلام ) « كتاب 


المنطق 
ليس عخصوصاً بهم » وإتما هو الأصل الذى نسميه فى 
النظر ) فغير وا عبارته إلى المنطق مويلا » وقد نسميه « كتاب الحدل ) وقل نسميه 
« مدارك العقول ») فإذا سمع المتكايس المستضعك 0 اسم المنطق » ظن أنه ذ 
0 يطلع عليه إلا الفلاسفة » 


3 
غريب لا يعرفه المتكلمون لدفع هذا الخبال 
واستئصال هذه الحيلة ى 
فى هذا الكتاب » ونبجر فيه ألفاظ المتكلمين والأأصوليين 
» ونصبها ى 
الكتاب بلغتهم - أعنى 


ونحن 


الإضلال » نرى أن نفرد القول فى « مدارك العقول » 
» بل نوردها بعبارات 


آثارهم لفظاً لفظاً » 
بعبارامهم ف المنطق - ونوضح أن ما شرطوه فى صعة 


المنطق 


المنطقيين قوالهم » ونقتى ونناطرهم فى هذا 


مادة القياس فى قسم البرهان من » وما شرطوه قْ صورته قْ كتات القياس 


الأوضاع قْ « إيساغوجى ) و «١‏ قاطيغور ياس ( الى من أنجزاء 
كنوا من الوفاء بشىء مزه ف علومهم الإطية 2 


آخر الكتاب » فإنه كالالة لدرك 


وما وضعوه من 
المنطق ومقدماته 2( 0 الم 


ولكنا نرى أن نورد « مدارك العقول » فى 


مقصود الكتاب 4 1 رب ناظر يستغى عنةه ف الفهم 2 فنؤخره ص ى يعرض 


أ 


0 يفهم | الرد علهم » 
فينبغى أن يبتدئ ا كناك «معيار ار "1 ) الذى هو الملقب بالمنطق 


عنه من لا حتاج اج إليه فاظنا فى الحاد المسائل فى 


عنده 


لى الإليات له ما يبر ره ف نظرهم 


الغ زالى بأن المنطق واجب التقديم 1 


بحب قبله مزاولة بعض العلوم الم 
ف العلوم أالصى. 
وإذن لايد قبله من 


أن المنطق 


بة أل 
مة القن 


(90) هذا الكتاب موجود + 


000 قد عرفت فما سبق هامث 


لع ل مآ 
لا ممكن للمتعل الذ من العلوم 


اك كه 0 ا 
5 لاوس 1 ياضات. وأن ضر ورة تقديم دراستها 


جرد استدراح 3 م إنه السب 


يأتيك فى نفس هذه المقدمة اعثراف 


ل المتيلة 7 أء 


ربحت تسال الغزالى و : ' 


ولو 
ار عقلى 59 كالرياخ ول المشاهد وهو 


صلا أن يبدأ به » 


ممارسة 0 
رسة علوم تشببه ونمت إليه يسبب 


طبعه عإ حدة » فر 





ولنذكر الآن بعد المقدمات . 
فهرست المسائل 


النى أظهرنا تناقض مذهبهم فيها فى هذا الكتاب . 


وهى عشر ون ماله * 
“,المسألة الأول :. إبطال مده 


ع 


الثانية : إبطال مذهبهم فى أبدية العام . 


الثالئة ٠‏ :.. سان تلسس يح ف قرف نالك امات اال . وال : 
لعا لكا 5 بيا ك- بم فى قوشم : أ الله صانع ١‏ الم وأن العالم صنعه . 


امنا 2 اهعم من قدي ع. اقاري ااه 

الرابعة ١‏ لوه تمدق عن إثبات الصانع . 

رف اسح ع إزقاء ةا تحالة المي: 

الا مسة : قل لعجيزم عن إقامة الدليل على استحالة إهين 5 

السادسة : فى إبطال مذاهبهم فى ننى الصفات . 

فى إبطال قوهم : أن ذات الأول لا ينقسم بالمنس والفصل . 
فى إبطال قوم : أن الأول موجود بسيط بلا ماهية . 


ع : 
كن بيان أن الأول ليمس كسم . 


ات انين بالدهر وزثى الصائع لازم لم . 

فى تعجيزهم عن القول بأن الأول يعلم غيره . 

ف تعجيزهم عن القول بأنه يعام ذاته . 

فى إبطال قوم : أن الأول لا يعلم احزئيات . 

قْ قوم : أن السهاء حيوان متحرك بالإرادة . 
فى إبطال ما ذكروه من الغرض امحرك لاسماء . 

إيطال قوم : أن نفوس السماوات تعلم جميع الحزئيات . 

فى إبطال قوم باستحالة خرق العادات . 





3 . 
4 . 9 


فى قوم : أن نفس الإنسان جوهر قاثم بنفسه ليس 


, / . 
جسم ولا عرص 





لى النفوس البشرية . 


المسألة التاسعة عشرة : فى قوشم باستحالة الفناء ع 


١‏ ل ف اكاك إنكارهم لبعث الأجساد » مع التلذذ والتألم 


فى الحنة والنار » باللذات والالام الحسمانية . 
فهذا ما أردنا أن نذكر تناقضهم فيه من حملة علومهم الإلحية والطبيعية » وأما 
الرياضيات فلا معنى لإنكارها ولا للمخالفة فيها » فإنها ترجع إلى الحساب 
والهندسة . 
وأما المنطقيات فهى نظر فى آلة الفكر فى المعقولات » ولا يتفق فيه خلاف 
به :مبالاة ». وسئورد ق كتاب « معيار العلم ) من جملته ما يمحتاج إليه لفهم 


مضمون هذا الكتاب إن شاء الله . 





تفصيل المذهب - 


اختلف الفلاسفة فى قدم العالم ؛ فالذى استقر عليه رأى جماهيره المتقدمين 


ع 


58 القول بقدمه 4 وأنه 0 يزل موجودا 23 الله تعالى 6 ومعلولا له 
٠‏ مساوقة العلول للعلة 2 لوقه الول 


» كتقدم العلة على المعلول » وهو تقدم بالذات 


1 10 3 3 18 
العالم مكون وحدت 34 م ممم من أول 


أن يكون حدوث العالم معتقداً له ١‏ 


ره» فى الكتاب الذى مماه « ما يعتقده جالينوس 


: « وثقل عن أفلاطور 


يه وقواه رر فلا 0 جله على الحدوث الذا فى كا 


لا حى » يفسر مل قو[ ن على الحدوث الذاق يجعل معى العبارة هكذا : اثفق 


وبا ذاتياً » فبمقتضى قاعدة الا 


الفلاسئفة على قدم العام !/ : 50 


لذاق وهو خلا ف المروى عنهم «ثم نقل الحدوث عنه مخالف لما اشير 





“و0 


دل على أنه لا يمكن أن يعرف ؛ وأن ذلك ليس لقصور فيه » بل لاستعصاء 


هذه المسألة فى نفسها على العقول » ولكنهذا كالشاذ فى مذهبهم » وإنما مذهب 


جميعهم أنه قديم » وأنه بالحملة لا يتصور أن يصد من قديم بغير 
واسطة أصلد 2١‏ 


إيراد أدلهم : لو ذهبت أصف ما نقل عنهم فى معرض الآدلة؛وذكر 9) 


فى الاعتراض عليه» لسوّدت فى هذه المسألة أوراقاً» واككن لا خير فى التطويل» 


لتخيل الضعيف » الذى يمون 


مل 


90 0 ع ند هه 3 
فانحذف من أدلهم 8 جرى مجرى التححم او ا 


ل 


مشككاً لفحول النظار » فإن تشكيك الضعفاء بأدنى خبال مك. 


و 
ل 


| 
على كل ناظر حله » ولنقتصر على إيراد ما له وقع فى النفس» مما يجوز أن ينبس 


وهذا الفن من الأدلة ثلاثة : 


:. إن فى الكون حوادث قطعاً على رأى الفلاسفة » فكيف إذن صدرت ؟ ؛ 


رما يقال 
إنها لابد أن تكون صادرة عن قديم » فكيف يصح قوط : لا يتصور أن يصدر حادث من قديم بغير 


أن قا به من ,أن (الموجودات. الى تحل ى "اال كالأعراس حادلة 6 وها 


لة ؟ » فيجاب يما أجاب 


وأساة '؟ ١‏ 


عللى حادثة » ىَّ إلى مبدأ » هو حادث هن و 


) 0 لين يفيد هذا اعتراف الغزالى بانتفاعه باراء ون سر » فى نة لاسفة » وقد ثنبه هذه 


الملاحظة الد كتور « بيئيس » ى كتابه « مذهب الذرة عند المسلمين » حيث يقول فى ص ١5‏ هن تر حمة 


الد كتور « عبد الطادى أبو ريدة » : 1 5 النظام - على الدهرية جديرة بالاعتبار » 


لأنها هيأت للغزالى اعتراضاً وجهه للفلاسفة . . .-. وإذن فالكتايان اللذان نشرا أخيراً من كتب 


مباحث الكلام الأول + وهما كتاب «.مقالات الاسلامين كتاب « الانتصار » ببيئان فى هذا 


الموضوع وف غيره » شواهد على أن لآراء الغزا تمتد عروقها فى مباحث الكلام الأول » بل ى 


أقدم هذه المباحث » . 





قديم مطلقاً » لأنا إذا فرضنا القديم ولم 


ان 
يصك ر لأنهم يكن لاوجود 3 ع 2 بل كان وجود 

فاد # ا ء م 8 
فإذا حدت بعك ذلك م م بحل 2 إما أن ب#جدد مرجحج 4 


م ن الحت 6ه كان 
؛ ببى العالم على الإمكان الصرف » ”ا كان 


وإن تجدد مرجح ف محدث ذلك المرجح ؟ ! و خدذث الان ول 


ع 


سوأ أ قَْ حدوث ا مرجح قام ع 


ل القديم إذا كات متشامبة 34 7 أن لا يوجك عنه شىء 


ل الرك عن حال ل الشروع 


1 


' يحدث العالم قبل حدوثه ؟ » لا يمكن 


على استحالة 0 » فإن ذللك يؤدى إلى 


ءخا 


“نْ الاستحالة 2-8 4 


ثم تجدد ل ا 


. أما اعند هالأشاغرة :فلن الذئ 


: وثنبيه : اعلم أن الثىء الذى إ نما بحسن به 
من ألا يكون » » فإنه إذا 1 يكن عنه ذلك » 

















7 
ولا بممكن أن بحال على فقد 1 لة ثم على وجودها » بل أقرب ما يتخيل أن يقال : 
لم يرد وجوده قبل ذلك ؛ فيلزم أن يقال : تحصل وجوده لأنه صار مريداً لوجوده 
بعد أن لم يكن مريداً » فتكون قد حدثت الإرادة » وحدوثه فى ذاته محال » لآنه 
ليس محل الحوادث وتخناونها للا فى أذاتةا لاتجعله مويلا : 
ولنثرك النظر فى محل حدوثه » أليس الإشكال قائماً فى أصل حدوثه ! ! 


وأنه من أين حدث ؟ ! ول حدث الآن ولم يحدث قبله ؟ ! أحدث الآن لا من 
جهة الله ؟ ؛ فإن جاز حادث من غير مخدث ؛ فليكن العالم حادثاً لا صانع له 
وإلا فأى فرق بين حادث وحادث ؟ ! وإن حدث بإحداث الله » فل 0 


3 


١ 


الآن ولم يحدث قبل ؟ ! ألعدم 1 لة أو قدرة »أو اخرضن أو طبطة ١‏ فلكنااأن 


ع 


تيدل ذللك بالوجود حررغ 7١)؟1!‏ عاد الاشكال "') بعيئة. أو لعدم الإرادة ؟ ! 
فتفتقر الإرادة إلى إرادة وكذا الإرادة الأول » ويتسلسل إلى غير مهاية . 

فإذن قد تحقق بالقول المطلق أن صدور الحادث من القديم من غير تغير 
ار من القديم قْ قدرة أزثالة 3 وقت 06 


يكن ما هو أولل وأحسن به مطلقا » 


بفتثر فيه إل ,فسب.. 
'/ تنبيه : فا أقبح ما يقال : ٠ن‏ 

أحسن با » ولتكون فعالة للجميل » فإن ذا 

الأول المق يفعل شيعاً لأجل شىء » وأن لفعله لمية » . 


)١(‏ ف طبعة « بيروت » الى هى أصح النسخ الموجودة « « ويحدث » بزيادة واو على اعتبار 


ل 


قوله م عاد الإشكال » جواب لقوله « فلما أن تبدل » وهو غير صواب . 


)١(‏ يعنى بالإشكال هنا ما سبق من قوله « م حدث الآن.وم حدث من قبل ؟ لا يمكن أن 
حال عل عجزه: عن الأحداث .:: إلخ » والمراد بقوله « أو طبيعة » طبيعة الإمكان حى تكون 
الأمرر الأربعة المذكورة هنا هى نفسبا المذكورة فى الإشكال احول عليه . 

(") انظر ما معنى هذه الكلمة ؟ لم يرد لهذه الكلمة ذكر فى التفصيلات السا 
أوردها فى الإجمال ؟ 


وعلى أية حال فيجدر أن يشار هنا إلى ما نبه إليه ابن سينا فى الإشا 


فن أن آنا القاسم البلخى المع روف بالكعبى :هو وفرقته ذهبوا إلى استحالة وجود العالم قبلى الوقت الذى 


جوده وقت و مملاحظة رأى الكءى هذا يدخل الوقت ضمنالآلة وغيرها 


وجد فيه لأنه لم يكن قبل وقت وجو 


ىَّ الأمور الى يعمل لوجودها وعدمها حساب عند البحث ق حدوث العام وقامه . 








أ 
والكل محال » ومهما كان العالم موجوداً واستحال حدوثه » ثبت قدمه لا محالة 29 , 


تغير حال محال ٠‏ لأن الكلام فى ذلك التغير الحادث كالكلام فى غيره » 


ور الفلاسفة صدور العالم عن الله على الوجه الآىق 
7 جسم ولا منطيع ف جسم » يعرف نفسه ويعرف 
مور » عقّل ثان » ونفس الفلك الأقصى » وجرم الفلك الأقصى 
باعتبار ذاته نمكن الوجود » وهذه جهات ثلاثة 
شىء » الأشرف عن الأشرف » والأدنى عن الأدنى - ويلزم عن العقل 


ى إلى العقل العاشر المسمى بالعقل الفعال 


تّى فى معقر فلك القمر » القابلة للكون والفساد ؛ ثم إن المواد تمتزج بسبب 


جات مختلفة حصل منها المعادن والنبات واميوان'» وأضل"هذه المواليد الكلاثة 


ون محتويات العالم العلوى » العقول العشرة والنفوس 


ل أ الحادة الوزعة عل هذه السنام "لكر 0 


الشخصية 


» وصورها الحسمية » كل ذلك قدم عندهم » وأما الصور 


» وأما الصور النوعية العنصريات » فينقل عنهم فيها خلاف . 


ورون العام » فرجعلون بعضاً منه قدماً » وبعضاً حادثاً » فهل 
اكاارايكا فى اللفسة لكي 


فى جملته قديم » ولو على 


ن اتصال المادة بالله مباشرة » 
هن الاتصال بالله والاتصال بالمادة . 
حسب قول الله تعالى : 
لله الواحد القهار » وقوله عز من قائل : 
2 


6 اذا" البكار فجرت 0 ذا بالق رك 


ز أن تتبدل . 


وصورها قديمة » أو لم تجعلوا الأفلاك مؤلفة من هيولى 
مواجهة المشكلتين الرئيسيتين التاليتين : 
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جيل أخبل أدلهم » وبالحملة كلامهم فى سائر مسائل الإلحيات أرك” من 
كلامهم فى هذه المسالة»إذ يقدرون ها هنا على فنون من التخييل لا نكم كنون منها 
ف غيرها » فلذلك قدمنا هذه المسألة » وقدمنا أقوى أدلتهم : 


الأول 
1 


والغانية : لزوم استمرار بقاء عالم لى الوضع الذى هو عليه الآن » 


فإذا ارتضى الفلاسفة تصوير العالم بالصورة الى 
الثانية » وتبى فقط الصعوبة الأول ع عمد ذلك د 
الذاهب إلى قدم العالم 


2 هذا 0 


ما 
ولا 


ثائياً : ال ددرا 0 
أن النسة اذم الأرل © ككل 

لكيفية صدور العقل الأول عن الله » ثم 

عن العقل الأول » وهكذا إلى آآخحر : 

يزال ينقصبم الاستدلال العقلى على قدم كل حلقة من هذه السلسلة , 
م 1 للكمر“العاق 2 ققد لال ابو سينا! خصرضه مخاولة ابشطها؛ 


أضحوية فى أمر المعاد » الذى نشرته لأول مرة دار الفكر العرى » 


هذا والذى بخلص يل :الفلاسفة-الذى' .زواة 'الغزالى هنا عل لساء ل حدوث العالم» 
أن حدوث العام - ىق 
كان الذى مخلص 
: : كام 0 أن 
ها سدس © ررركنا © وتضناا 
وما رواه ابن سينا فى الإشارات قسم ثالث » ط عيسى 6 4 
المتكلمين من قوم 
ف رع دع 
ولولا هذا لكانه تجددة ٠نأصناف‏ شى ق الحاضى لا نباية لما موجودة بالفعل؛ لأن كل 
اح عزنا بك مدقل ككل ود فك رن كلام لك ار اله مى امون فعاف 
وكيف يمكن أن تكون حال من هذه الأحوال توصف بأنها لا تكون إلا بعد ما 
فتكون موقوفة على ما لا نهاية له» فينقطع أليها ما لا نباية له 
مْ كل وقت يتجدد يزداد عدد تلك الأحوال » وكيف. يرذاد ما لا نباية له ع . 
الذى يخلص من كل ذلك أن قدم العالمى - فى نظر المتكلمين - محال . 








/٠ 


الاعتراض من وجهين : 
أحدهها : أن يقال : بم تنكرون على من يقول : إن العالى حدث بإرادة 
قديعة » اقتضت وجوده فى الوقت الذى وجد فيه » وأن يستمر العدم إلى الغاية الى 


افكت إليها 4 وأن يبتدىء الوجود من حيث ابتدا 2 وان الومجود قبله م يكن رادا 


ع 


فى وقته الذى حدث فيه مراد بالإرادة القديمة » فحدث 


هذا الاعتقاد وما اميل له ؟ ! 


لذلك »ء شا المائع مه 
ا 

بوجوب قدم العالى » 

واستحالة القول بالحدوث » ,و لخر القول بوجوب الحدوث » واستحالة القدم . وليس للقول 


بالامكانه نصيب من 


فق بين الدين 
بدو أنه اطلع على وجهة 
توما الأ كويى الذى. عاشن 


الحلق عئده على الوجه 


عن بعض ؛ لأن الخلوق غير موجود بذاته » 
لين كان الوق الموجود متناهياً » فإن المسافة بين 
قدرة لا متناهية ؛ لذلك كان خاصاً بالله.وحده:. 
ورة إلا فاتضمه. أنه إررينا عر ابالات 
ن قدماً » ولا أن يكون حادة 
وأنطان اللدرية" ؛ اذاكدبان الك 


زيةا؛ أما النسيارنء لين 


ولا" سيل بك تإقانة البرعات 








41 
د ‏ ل عل الاك ون ل ا وكا 


ستحيل حادث بغير سبب وموجب » يستحيل وجود موجب قد ثم بشرائط 
إيحابه وأركانه وأسبابه » حى لم يبق شىء منتظر ألبتة » ثم يتأخر الموجب ؛ بل 


وجود المهجب عند تحفقق الممجب يهام شروطه ضرورى » وتأخره محال » حسب 
لت ال ايت 


على ضرورة أحد الحدين وإسقاط الآخر ؛ فليّن كان الله منذ الأزل - علة كافية للعالم » وكان 
فاعلا بذاته » على ما يقول ا ر القدم ؛؟ إلا أنه ليس يلزم من ذلك جعل العام ا عه إلا نحسب 
استفرافق إرادتة : 

أما أدلة أرسطو فليست برهانية . وقد صرح هو فى كتاب المدل بأن مسألة قدم العالم من 
المسائل المللية , 

00 كذلك ليس بمكن إثبات الحدوث بالبرهان » لا من جهة الله كا أسلفنا » ولا من جهة 
العالم 4 فإن الحاهيات جردة عن خضوص المكان والزمان » فليس يمكن أن ذثبت حدوث الإنسان 
أو السماء أو الحجر ( ويعلق الأستاذ يوسف كرم على هذه الحجة بقوله : « هذه الحجة فيها نار » 
والعلم الراهن بحسب عمر الأرض وعمر الإنسان على سطع الأرض »© وبنوع خاص يقول. بتناقص 
الطاقة » مما قد ميل بنا إلى نظرية الحدوث ») 

ولأنصار القدم رذوه قادة. علا حدر أنهار دزف : 

3 5-5 ثح 

يقول هؤلاء : أن كل مصنوع فهو حادث . 

ويرد أوائك : أن هذا يصدق على المفعول بالحركة ‏ الذئ لا يوجد إلا عند نباية .الفعل » 
أنا انان فيل إن ل ترقراك رذنت لا يقتضىٍ تقدم الفاعل عإ 

يقول أنصار الحدوث إذا كان العالم مصد 

ويرد ار القدم : ليس الة ن آم 3 م مصاوع بعد العدم » بل إنه ليس مه 

يقول انصار لكك : لو كان العالم قدماً » لكان مساوياً لله فى المدة . 

ويرد أنصار القدم : أن الوجود الإلمى حاصل كله دفعة واحدة » ووجود العالم حاصل بالتعاقب » 
فليست هناك مسازاه .. 

يقول؛ أنصار: الحدوث. : . لو كان :العالم قدبماً » لكان قد سبق هذا اليوم أيام لامتناهية » 
ولا كان بلغ إلى هذا اليوم » من بحيث أن عبور اللججبلمق 1 

ويرد أنصار القدم : الانتقال يكين داماً مز خر » وأى يوم ماض أخذت » 
فالأيام التالية إلى يومنا هذا متناهية » وقد أمكن قطعها . وهذه الحجة إنما تمض لو كان بين 
الطرفين أوساط لا متناهية . 

يقول أنصار الحدوث : لو كان العالم والتوليد قديمين لتقدم : 
الإنسان خالدة » فيلزم أن يوجد الآن بالفعل نفوس إنسانية فى عدد لا متناه » ومحال أن يوجد 
عدد لا متناه بالفعل 








للها 


فقبل وجود العالم كان المريد موجوداً » والإرادة موجودة » وتسبنها إلى المراد 
موجودة » و يتجدد مريك ©» وم تتجدد إرادة » ولا تجدد الإرادة نسبة لم تكن 3 
إن كل ذلك تغير » فكيف تجدد 7 » وما المانع من التجدد قبل ذلك ؟ ! 

ونحال التجدد لم يتميز عن الخال سباق ا شىء من الأشياء ب وأمر هبن 
ور 2 وحال من الأحوال» ونسية من التسب »بل الأمؤ ريا "كاد بعينها مم 
يكا. يوجدالمراد» وبقيت بعينها ما كانتثء فوجد المرادء ما هذا إلا غايةالإحالة . 

وليس استحالة هذا الحنس » فى المهجب والميجب الضرورى الذاتى» بل 
وف العرى والوضعى » فإن الرجل لو تلفظ بطلاق زوجته » ولم تحصل البينونة ى 
الخال » لم يتصور أن تحصل بعده » لأنه جعل اللفظ علة الحكم بالوضع 
والاصطلاح » فل يعقل تأخر المعلول إلا أن يعلق الطلاق بمجىء الغد » أو 

ح م" 


ويمكننا أن نقول : أن العالم قدم » لا الإنسان . 
ل ألا بالامان » وبأن فى اعتبار ذلك 
ر. قاطعة لعلا يظن بنا أننا إ نما تعمسك 


و زأيه بصددها » وهو رأ حتاف عما 
: ن سيئا فإنه بجعل الحدوث مستحياذة » 
له اا . ذا يل أنه قد تواد عندنا رأى ثالث فى المسألة 
توما الرجوع مسألة الحدوث إلى الأءين ونصوصه ؛ أما محاولة استمدادها من 
؛ فإن فيه - مع إضعاف فكرة الحدوث - إضعافاً للعقيدة الديئية حملة ؛ 
شبيه مما مل ماه - ق المقدمة - للغزالى وديكارت 


عن الموجب الذى 


تناسب لئقام ؛ فإن ى وسع المتكلم 


جب الذنى هو وجود العالى ©» ع: الموحب ,الك الا 1 
3 أ ن الوب الى و 0 
جود وقت خاص » فإذا 0 وجود العام عن 
ن الطلاق ؛ فلما كان الطلاق معلقاً على 
كان أن عاضر المتحب الدقة مو العتوردا» : كدلك 
» لكون الإ رادة قد ريطت وجوده بوقت خاض ؛ فكان 
له 


ن يظا ل العالم معدوماً حتى بجىء ذلك | لوقك انقاض. 








عم 
بدخول الدار فلا يقع فى الحال ع يقع عند مجبىء الغد ناد رودي الدار 
ف انه جعله علة بالإضافة إن ىء منتظر » فلما لم لى يكن فى الوقت ب وهو 
الغد والدخول - توقف حصول الميمجّتب على حضور ما 0 حاضر » فا حصل 
لمحب إلا وقد تتجدد أمر اوهو البدول أو عض ون الغدااء يكحا لق أراد أن در 
الممجب عن اللفظ غير منوط بحصول ما ليمس بحاصل لم يعقل 2 م أنه الوا لواضع 
وأنه امختار فى تفصيل الوضع » فإذا لم يمكننا وضع هذا بشهواتنا » ولم نعقله » 
0 كيف تعقله قَْ الإجابات الذاتية العقلية الضر 1 ورية 1 
وأما فى العادات ٠»‏ ها حصل بقصدنا لا تاخراع 9 ن القصد 2 وجود القصد 
فإن تحقق القصد والقدرة » وارتفعت الموانع » لم يعقل تأخر 
المقصود » وإنما يتصور ذلك فى العزم لآن العزم غير كاف فى وجود الفعل » بل 
العزم على الكتابة لا يوقع الكتابة » مال يتجدد قصد ‏ هو انبعاث فى الإنسان 
متجدد حال 
فإن كانت الإرادة القديمة فى حكم قصدنا إلى الفعل » فلا يتصور تأخر 


المقصود 00 إلا لمانع 4 ولا 0( يتصور تقدم القصد 3 فل" يعقل قصد ى اليوم 


إلى قيام فى الغد إلا بطريق العزم » وإن كانت الإرادة 0 ف حكر 6 


فليس ذلك كافياً ف وقوع المعزوم عليه 3 ل |« 0 “0 تمجدد انيعاث 


قصدى عنئلك الإجاد وفيه قول دغر ر القديم » 3 8 عين الأشكال ا أ ذلاك 


“تا 


الانبعاث أو القصد أو الإرادة أو ما شئت فسمه » لم حدث الآن ول يحدث قبل 


(1) كذا فى كل التسخ الى تحت يدى بما فيها طبعة بيروت » والصواب « تأخر 
كد 
. 2 
الحديث عن الإرادة القدمة مقيسة إلى القصد الذى اعتبر جيكة معز وق لسليا- 6 وكذلك يما 


/ ا 
له من قوأه , وقوم المعز وم عليه » فالضصواب ( وقوع المراد » لما مر 
ا دف وقوم 2 واب « فى وقو 2-0 


)١(‏ لعل العبارة هكذا : «روكا لا يتصور تقدم القصد . . . إلى قوله إلا بطريق 
يزاد : لا يعقل إرادة فى اليوم إلى إبحاد فى الغد » وإلا كان : العبارة اضطراب لا حخى . 
( 
8.١‏ ) لعل العبادة هكذا : « فكما لا يكى العزم على الثىء لإيجا بل لابد من انبعاث 
قصدى عند 1 » كذلك لابد فى القدم - لو كانت إرادته مثابة العز ن تجدد شىء هو 


ممثابة القصد فق الإنسان » وفيه قول بتغير القديم . . . إاخ » و بدون ذلك تكون العبارة مضطر بة . 


ُ 
6 





ذلك نا 5 ببى حادث يلا سيب أو يتسلسل إلى غير مباية 7 

ورجع حاصل الكلام إلى 5 وجد الممجسب بمام شروطه وم بق 1 منقظر 8 
ومع ذلك تأخر دم يوجد فى مدة لا يرتى ى الثم إلى أوها » بل 1 لاف سنين 
ل تنقص نيا شيعا 6 أنه ب الموجب بغتة من غير من تجدد » وشرط تحقق » 


0 . 
5 )00 
وهو حال نفسية . 


والحواب : أن يقال : استحالة إرادة قديمة متعلقة بأحداث شى 


شىء كان 2 تعرذونه بضرورة العقل او نظره 8 لختكم فى ف المنطق 


الالتقًا ء بين ن هذين الحدين حل و1 3" من غير حل 0 5 فإن أدعيم 5 


أٌ 


وصو الطر 0 ق النظرى » فل" بك من إظهاره » وإن ادعيم معرفة ذلاك ضرورة» 


وس 
فكيف 0 يشار ارككم قى معرفته محخالفوكم 4 » والفرقة المعتقدة لحدوث العالم بإ بإرادة 


قديعة » لا ا 1 بلدء ولآ خصيبا عد ء ولا شلك ىق أنهم لا يكابرون العقول 
عناداً مع المعرفة ؛ فلا بد من إقامة برهان على شرط المنطق يدل على استحالة 
ذلك » إذ ليبس 0 جميع ما ذكرتوه إلا الاستعباد والعثيل بعزمنا وإرادةنا » وهو 
فاسد » فلا تضاهى الإرادة القديمة القصود الحادثة » وأما الاستبعاد المحرد فلا 
يكبى من غير برهان . 


فإن قيل: نحن بضرورة العقا ل نعلم أنه لايتصور موججب بعام شروطه من 
غير موجب» ويجوز ذلك مكابر لضرورة العقل 

قلنا : وما الفصل بينكم وبين خصومكم ؛ إذا قالوا لكم : : إنا بالضرورة نعلم 
إحالة قول من يقول : أن ذاتاً واحدة عالمة بجميع الكليات من غير أن يفجب 
ذلك 2 » ومن غير أن يكون العل م زيادة على الذات » ومن غير أ يتعدد 3 
2 تعدد المعلوم 2 وهذا مذهبم : ىق حق الله » وهو بالنسبة إليئا وإلى علومنا فى 
غاية الإحالة » ولكن تقولون : لا يقاس العلم القديم بالحادث ؛ وطائفة منكم 
استشعروا إحالة هذا فقالوا : إن اليم إلا نفسه ء فهو العاقل » وهو العقل» 


وهو المعقول » والكل واحد » فلو قال قائل : اتحاد العقل والعاقل والمعقول معلوم 








هم 


الاستحال 3 بالضرورة 4 إذ تقدير صائع للع الاج 00 صنتعده محال بالضرورة 0 
والقديم إذا 0 2 لانم كا 2 وعن قول جميع الزائغين علواً ين 1 
0 يكن يعم ابر 1 بتة ب 

بل لا نتجاوز إلزامات هذه المسألة 2١‏ فنقول : بم تنكرون عإ لى خصودكم 
إذا قالوا : قدم العالم محال» لأنه يؤدىإلى إثبات دورا ات للفلك لا نباية لأعدادهاء 
ولا حصر لاحادها 04 2 أنتننا 010 وزيعا ونصفاً 04 فإن فاك الث شمس يدور قْ 
سئة » وفلك زحل فى ثلاثين سنة © فتكون أدوار نحل ثلث عشر أدوار الشمس » 
وأذوان المشارع نطف اشنسق أدوان بالعقك ا" نإنسارد ورا اتن اعقازة سزداء 
ْم كاآه لآ مباية ة لأعداد دورات نحل » لا مباية لأعداد دورات الشمس ؛ مع 
أنه ثلث عشره » بل لا مباية لأدوار فلك الكواكب الذى يدور فى ستة وثلاثين 
ألف سنة مرة واحدة » يما لا نهاية الحركة المشرقية البى للشمس فى اليوم والليلة 
مرة ٠.‏ 

فلو قال قائل : هذا ما يعلم استحالته ضرورة » فهاذا تنفصاون ع 
بل لوقال قائل : أعداد هذه الدورات شفع أو ؤرا؟ ! » أو شفع ووتر جميعا ؟]ء 


أو لا شفع ولا وتر؟ فإن قاتم شفع ووتضيعا )أو لا شفع ولا ور » فيعلم بطلانه 


ضرورة » وإن قلتم : شفع » فالشفع يصير وتراً بواأخلء افكرت أعون تايل عانة 
١‏ 


له واحد ؟ » وإن قلم فاؤتوك لتر يقر ".وال ققس]ى* تكن 2 رازه رداك 
الواحد الذى به يصير شفع فبلزمكم القول : 1 ليس بشفع ولا وتر 

كن فل رس بلع 4 لمتناهى » وما لا عباية له فلا . 

قلنا : فجملة مركبة من الحاد » لها سدس وعشر كما سبق » 0 توصف 
بشفع ولاروثز » يعلم بطلانه ضرورة من غير نظر » فماذا تنفصلون عن هذا ؟ ؛ 

فإن قبل مل الغلط فى قولكم : أنه حملة مركبة من الحاد » فإن هذه 
الذورات "مكدومة:» باأماة الماضل 'فقد"انقرضن 6 'وأما المستقبل فلم يوجد » 
واحملة إشارة إلى موجودات حاضرة ولا موجود ها هنا . 


6 يشير إلى » مكألة قدم العالم كر 








1 30 - 5 0000 . 0 
قلنا : العدد ينقسم إلى الشفع والوتر » ويستحيل أن رج عنه » سواء كان 
المعدود موجوداً ياقياً » أو فانياً » ٠‏ فإذا فرضنا عدداً .من الآفراس ء. لزمنا ,أن 
نعتقك أنه لا لو من كونه شه كاك سواء قدرناها موجودة أو معدومة 3 فإن 

8 طّ ا ل 3 إحداء 31 ا 3 
انعدمت بعد الوجود 0 تتغير هذه القضية » على آنا تقول 2 ل ستحيل على 
أصلكر موجودات حاضرة » هى احاد متغايرة بالوصف » ولا مهاية ها » وهى 


الآدميين المفارقة للأبدان بالموت ٠‏ فهى موجودات لا توصف بالشفع 
: يدان بالموه ف 


م 


: يطلان هذا بع ال ضرورة اها أدعيم 


يقول 
بال" حداث ض رورة ( وهذا الرأى ١‏ ف النفوس © هو 


ل 


الذى اختاره ) ابن 0 ) 2 ولعله مك 
لنفس قديمة وهى واحدة وإنما 
مسلاا ات 1 
أن يعتقد مخالفاً لضرورة العقل » فإنا نقول : 
! فإن كان عينه فهو باطل بالضرورة 4 


يعلم أنه ليس هو نفس غيره » ولو كان هو عينه 





نفوس داخلة” مع النفوس فى كل إضافة » 
سم بالتعلق بالأبدان » قلنا : وانقسام الواحد الذى 


لعقل » فكيف يصير 


ب هذا كله » أن نيين اعم م يعجز وا 0 خصومهم عن دم 


فى تعلق الإرادة القديمة بالأحداث إلا بدعوى الضرورة » وأمهم لا ينفصلون عمن 


يدعى الضرورة عليهم ؛ فىهذه الأمور 7 خلاف معتقدهم ؛ وهذا لا مخرج عنه. 


فإن قيل: هذا ينقلب عليكم فى أن الله قبل خلق العالى كان قادراً على الخلق 


» ضمنه معبى « يزحزحوا‎ )١( 











/ا/ 


بقدر سنة أو سنين» ولا نباية لقدرته » فكأنه صبر ولم يخلق » م خلق » ومدة 


الثرك:متناه أو غير .متثاه ؟ فإن قلم : 
وإن قلم : غير متناه » فقد انقضى مدة فيها إمكانات لا نباية لإعدادها . 


متناه 


قلنا : المدة2) 


الانفصال عن دليلهم الثا 


فإ قبل : فم تنكرون 
حر ؟ ! وهو أن الأوقات متساواية ىق 
عم مما قبله وعما بعده 
ع والحركة والسك كون » 


القديمة وا محل قابل للس 


0 محلوق عندنا » 


جواز تعلق 


فإنك 


فى البياض والسواد إنكم 


واد قبوله للبياض 


الشراة © ونا الى مير الخد الممكين 


بالضرورة نعل أن الشىء لا يتميز عن مثله إلا.مخصص 


لحاز أن يحدث العالم ‏ وهو ممككن الوجود » كما 
جانب الوجود المماثل لحانب العدم فى الإمكان 

وإن قلم : إن الإرادة خدهءت » 
(5) © 


م اتيك . فإن قلم 


يطلب صا عه وسييهة 


3 القديم لايقال 
» لأن 0 


انخخصاص الإرادة وت 
كنا سترى فم) بعد 
( 8) يعى هيز الثىء عن مثله بغير 
) ( ع «قائم » 
(9) أى وحيث جوزنا: تخصص العالم فى الأزا 


فغاية. ما يقال اعتراضاً على 


]ا 
داك 


خلافها » فلا بد لترجيح هذه الميئات على سواها 


ولا يطلب صائعه وسببه ٠»‏ قلنا 


؛ صار وجود البارى متناهى 


8 وليمس عوالهت أن َك نْ التقدم والتأخر 0 رادا 9( ِ 0 


تقولون 
فام تعلقت الإرادة القديمة بالبياض دون 
عن الآخر 


© بغر 
ادر 


فالسؤال 


لا يقال فيه : 


أ أن العا الوادوت ذو هعانت 


و ال اي ميد 
: إنه اتصف ببذه الميئات اتثفاقا » 


.الوك 4 


وسنبين حقيقة لواب عن هذا فى 


على من يرك 00-7 ويدل عليه منوجه 


الإرا ادة ما » فا الذى ميز وقتاً 


(0 


: يحدث البياض بالإرادة 


ىَْ تعل تعلق الإرادة به ؟ ونحن 
» ولو جاز ذلك ) 
أنه مك. كن العدم 0-5 ويتخصص 
مخصص 


الإرا ادة » وامها 
العالم 


عن اخته اص 


؛ فليكن 


لهل قل 0 


00 0 5 
0 ف حاز تخصص 


قّ هذه المشكلة 


5 الات 
ى هو أحد الآمر 


ة كان يمكن 


ن الممكنين اتفاقا» 


ت خياصة أن يكون 1 


كا قلم : 








8/١ 


القديم بالاتفاق بأحد الممكنين فغاية المستبعد أن يقول : العالم مخصوص ببيئات 


خصوضة ٠»‏ كان عراز أن يكرن عك اهيئات لأحرى اإدلا ميات خيقال ارق 


قلم اختدءت الإرادة بوقت دون وقت » وهيأة دون هيأة 
: أن هذا السؤال "2 غير لازم » لأنه وارد على كل ما يريده 
ما يقدره » فتقول : لا » بل هذا السؤال لازم ؛ لأنه 
م لمن خالفنا على كل تقدير . 
قلنا إما وجد لمر حيث وجد » وعلى الوصف الذى وجد » وف المكان 
الذى وجد » بالإرادة ؛ والإرادة صفة من شأنها تمييز الشبىء عن مثله » ولولا أن 
هذا شأماء لوقع الاكتفاء بالقدرة » ولكن لما تساوت نسبة القدرة إلى الضدين ولح 


بن مخصص خصص الثبىء عن هثله » فقيل :. للقديم ب وراء القدرة ب 


الى ء عن مثله » فقول القائل : 7 القصيت الإرادة 


ثل :م اقتضى العلم الإحاطة بالمعلوم على ما هو به ؟ 


أ 


ن صفة هذا شأنها » فكذا الإرادة عبارة عن صفة هذا 


: إثبات صفة شأنها تمييز الثبىء عن مثله غير معقول» بل هو 
كونه مثلا معئاه أن لا 9 له ؟ وكونه مميراً معئاه أنه ليبس فعاك : 
ن مماثلان 0 كل وحه ) لذن هذا فى 

ظ 1 فى محل آخر » وهذا يوجب ٠‏ ايز » ولا السوادين فى وقتين فى محل 

واحد مواثلان مطلقاً » لأن هذا فارق ذلك فى الوقت » فكيف يساويه من كل 

: السوادان مثلان » عنينا به فى السوادية مضافاً إلييما على 

وص لا على الإطلاق » وإلا فلو اتحد امحل والزمان ول يبق تغاير » لم يعقل 
سوادن » ولا عقلتالأثنينية أصلة. 


2 
العالم قدماً ولا يطلب 











04 

بحقق هذا أن لفظ الإرادة مستعار من إرادتنا » ولا يتصور منا أن نميز 
بالإرادة الى ء عن مثله » 1 أو كان بين يدى العطشان قدحان من الماء 
يتساويان من كل وجه بالإضافة إلى غرضه » لم يمكن أن يأخذ أحدهما » بل إنها 


يأحذ ما يراه بخان أو حك اا أفزيةة| إلى جانب ينه إن كانت عاد 


تحريك العين 2( أو سبب هن هذه الأسباتتة م إما خى وإما جلى 2 وإلافلا بخصور 


5-3 الى ء عن مثله حال 1 


والاعترا ض من وجهين 

الأول » أن قواكم : إن هذا لا يتصور » عرفتموه ضرورة أو نظراً ؟ ! » 
ولا يمكن دعوى وانحد منهما' » ومشيلكم بإرادتنا مقايسة فاسدة » تضاهى المقايسة 
2 العلم » وعلم الله يفارق علمنا فى أمو ر كثيرة 2١‏ » فلم تبعد المفارقة فى الإرادة 
بل هو كقول القائل : ذات موجودة لاخارج العلم ولا داخله » ولا متصلا ولا 
منفصلا” » لا يعقل » لأنا لا نعقله فى حقنا » قيل : هذا غمل توهمنك ؛ وأما 
دليل العقل فقد ساق العقلاء إ! لى التصديق بذلك » فم تنكرون عل من يقول ؛: 
دليل العقل ساق إلى إثبات صفة لله تعالى من شأنها تمييز - ء عن مثله ؟ » 
فإن لم يطابقها اسم الإرادة » فلتسم باسم آخر ء فلا مشاحة فى الأسماء وإنا 
أطلقناها نحن بإذن الشرع ؛ وإلا فالإرادة موضوعة فى اللغة لتعيين ١١‏ فيه غرض » 
ولا غرض ف .حق الله » وإتما المقصود المعنى دون اللفظ » على أنه فى حقنا لا 


نسم أن ذلك 25 غير متصور » فإنا نفرض ترتين متساويتين بين يدى المتشوف 


إلبهما العاجز عن تناوهما جميعاً » فإنه يأخذ إحداهما لا محالة » بصفة عام 


تخصيصض الشبىء عن مغلة أ وكل هما ذ كرعوه مر الدشجيفيانت دن ن الحسن 
القرب أو تيسر الخد » فإنا نقدار على فرض انتفائه ويبق إمكان الأخذ » 


نم بين أمزين 5 إما أن تقولوا : إنه لد خصو 059 التساوى بالإضافة !! لى أغراضه 


84 على الأخص ف رأيكم كا مر ص‎ )١( 
. ؟) يشير إك دعوى ترجيح الإرادة أحد الأمرين المتساويين على الآخر‎ ( 








46 
قط » وهو حماقه وفرض* تكن » وإها أن تقولوا : التساوى إذا فرض » 5 الرجل 
المتث تشرفق أبداً مشخيرا ( ينظر إلمتما فلا 1 إحداهما جرد الإرادة والاختيار 
النفك ع ل لقم أ وهو دأرضيا: اك كارا بطلونةاضوورة 2 فإذن لين 

تيم عت . 1 


بق الفعل الاختيارئ من إثبات صفة شأنها 


فى مذهبكم استخنيمء نْ 
» فإن العالم وجد عن السبب الممجب إه على هيثات 
#صوصة ات نقائضها فلم اختص ببعض الومجوه ؟ ! واستحالة ينا الثبىء 


عن مثله 0 الفعل أ 


و اللزوم بالطيع أو بالضرورة لا تختلف 


فإن قلم : إن النظام الكلى للعالم لا يمكن إلا على الوجه الذى وجد » وأن 
العا م )لو كان أصذر 3 5 كبر مما هو الآن عليه لكان لا يم هذا النظام » وكذا 
القول فى عدد الأفلاك وعدد الكواكب ٠‏ وزعمم أن الكبير يخالف الصغير » 


والكثير يفارق القليل فيا ب يراد منه » فليست مماثلة بل ى 2 تلفة » إلا أن القوة 


البشر ب تضعنلف عن درك وجوه ل فى مقاديرها وتم اماه » وإئما تدرك كه 
: كالحكة فى ميل فلك البروج عن معدل النبان”» ا واعلفكة ف الأوج 
ى_المركوة» والآ كز لا يدرك الس فياه 00 كن يعرف اختلافهاء 


الثبىء عن خلافه 2 نظام الأمر بهء وأما الأوقات 

ة قطعاً بالنسبة إلى الإمكان وإلى النظام » ولا يمكن أن يدعى أنه لو خلق 

بعد ما خخاق» أو قبله بلحظة لما اه تماثل الأحوال يعلم بالضرورة. 

فنقول : نحن وإن كنا نقدر على :معارضتكم عثله فى الأحوال إذ قال 

قائلون : خلقه فى الوقت الذى كان الأصلح الخلق فيه» لكنا لا نقتصر على هذه 

المقابلة » بل نفرض على أصلكم تخصيصاً فى موضعين لإ يمكن أن يقدآر فيهما 

اختلاف ؛ أحدهما اختلاف جهة الحركة » والآخر تعين موضع القطب ى 
الحركة على المنطقة . 


أما القطب فبيانه أن السهاء كرة متحركة على قطبين كأنهما ثابتان ». وكرة 








السئاء متشاممة الى زاء 4 فإنها سيطة 0 سوا الفلك الأعلى الذى 
فإنه غير مركب )١‏ اصلا » وهو هتحرك على قطبين شهالى وجنوى © فنش 
ها من نقتطين «ئقّابلتين مره النقط ال لا عهاية يا عيدم ألاو 
يكوناهما القطبين » فلم تعينت نقطتا الشهال والحنوب للقطبية ا لاو 


يكن خط المنطقة 1 3 


” 0 بعود القط إل بقطئن _متقائلت* 
يل نى 29 ١‏ سا 01 0 مان عار يعون 


المنطقة ؟ ! فإنٍ كان فى مقدار كبر السماء وشكله. حكة” 
القطب عن غيره » حى تعين لكونه قطباً » دون سائر الأجزاء 
النتقط مهائلة » وخميع أجزاء الكرة متشاوية ؟ ! وهذا لا هرج عنه . 

إن فيل : لعل الموضع الذدى عليه نقطة القطب يفارق غيره بخاصية تناسب 
كونه محلا القطب حبى 50 نه لا يفارق مكانه وحيزه ووضعة ويا 


يفرض إطلاقه عليه سن الأسانى ءَ وسا اثر «واضع الفلك نتيدل بالدور وضعها 0 


الأرض ومن الأفلاك » والقطب ثابت الوضع + فلعل ذلك الموضع كاك اول أن 
يكون ثابت الوضع من غيره . 


قانا فى هذا تصر بح يتها وت أ اجزا اء الل كرة : الأول ف الطبيعة 1 ا كت 


متشاببة الأجزاء ؛ وهو على خللاف أصلكم » إذ 0 ما استدلام به على لزوم 
كون السماء كرى الشكل أنه بسيط الطبيعة متشابة لا تفاوت فيها » وأبسط 


الأشكال ال> كرة » فإِن التربيع » والتسديس » ا ؛ يقتضى. خروج زوايا 


كاك ) / وذلك لذ مكرك إلذ بأمرا زائد 3 2 البسيط » واكنه وإن خالف 
مذهيكم فليس يندفع 9 الإلزام به » فإِن السؤال فى تلك اللخاصية قاكم 

إذ سائر الأجزاء هل كان قابلا تلك 32 أم لا؟ ! فإن قالوا : نعم » فلم 
اختدت الخاصية من بن المتشاببات يبعضها ؟ ! وإن قالوا : لم يكن ذلك !! 


فى ذلك الموضع » وسائر الأجزاء لا تقبلها » فنقول : سائر الأجزاء من حيث أنها 








ا امار ا 
جسم قابل 


رد كونه 0 0 ادا 


” بالضرورة ! وتلك الخاصية لايستحقها ذلك الموضع 


-_ 


جرد كونه سماء » فإن هذا المعبى يشاركه فيه سائر 


ءِ 
أ 


جرا اء السماء » فلا بلك أن يكون تخصيصه به » 0 2 0 بصفة من شامها 


تخصيص الشىء ص ثله » وإلا فكًا يستقم 3 قوط 


000 
7 


ل به دن تند الوضع 6 متساوية ؟َ وهذا 


7 تعير ن جهة در كه الفا دك بعضم. اه نالمشرق إلى ا مغرب » 


ساوى الحجهات © ها سييها 3 وتسر اوى الحجهات 5 سه اوى 


يدور من جهة واحدة » لا تواينت أوضاعها 
7 » بالتثليث » والتسديس » والمقارثة» وغير ذللك» 
ل 


لكا نالكلعل وضع واحد لا ختلف قط ء وهذه المناسبات ميدأ حوادث ف العالم . 
و لع ى وضع وا ود باتامي و 
قلنا لسنا نلتزم عدم ١‏ اختلاف جهة الحركة بل نقول : الفلك الأعلى 


يتحرك من المشرق إلى المغرب والذى تحته 0 ؛ وكل ما يمكن تحصيله 


بدا يمك" تحصيله يعكسه » وهو أن يتحرك الأعلى ن الدك إل 


ادرف 
وما تحته بالعكس فى مقابلته فيحصل التفاوت ؛ وجهات الحركة بعد 3 


دو ا ا متساوالة 6 فأ عيزت جهة ع 
وريه » وبعدك وما متعابله » متساويه ؛ 3 8 ص 


بن جهة كائلهاً 


اتان هتضادتان . فكيف تتساويان ؟ 


: التقدم والتأخر فى وجود العالم متضادان » فكيف 


يدعى تساويهما ؟ ! وكا زعموا أنه يعلم تشابه الآوقات ا#تلفة 
إمكان الوجود » وإلى كل مصلحة يمكن فرضها فى الوجود » فكذلك يعلم 97 


. فى نسخ إسقاط هذه الكلمة » وقد اختارته طبعة دير وت وهو خطا‎ (١ 
0 














وه 
تساوى الأحياز والأوضاع والأماكن وابلحهات ». بالنسبة إلى قبول الحركة وكل 
مصلحة تتعلق مها 2( فإن ايت 2 دذعوى الاختللاف مع هذا الج تشابه 2( كا 


لخصوبهم دعوى الاختلاف فى اتعراي والميئات أيضاً . 


ع 


الاعتراض الثانى : على اصل ذل 4 أن يقال : استبعدثم .حدوث .حادث 


57 به ء ىق العال حراوة ل فانْ 
من قديم » ولا بد 1 ن الاعتراف به » فإن فى ا عالم حوادث ولا أ باب » فإن 


است:دت الحوادث إلى الحوادث إلى غير نماية » فهو محال » وليس ذلك معتقد 
عاقل »© ولو كان ذلك ممكنا لاستغنيتم عن الاعتراف بالصانع وإثبات واجب 
بم 

وجود هو مستند الممكنات » وإذا كانت الحوادث لما طرف ينتهى إايه سلسللها » 
فيكون ذلك الطرف هو القديم ٠‏ فلا بد إذن عل 5-0 ب ار 
بحادث من قديم : 

فإن قبل : نحن لا نبعد صدور حادث عزقديم أىّ حادث كان ؛ بل 
نبعد صدور حادث هو أول الحوادث من القديم » إذ لا يفارق حال الحدوث 
م قبله قْ ترجج جهة الوجود 0 من حيث حضور وقت ولا آلة ولا شرط ولا 
طبيعة ولا غرض ولا سبب من الأسباب » فأها إذا لم يكن هو الحادث الأول » 
اران يصدر منه عند .حدوث شبىء آخر من استعداد امحل القابل وحضور 
الوقت الموافق أو ما بجرى هذا امجرى . 

قلنا : فالسؤال فى حصول الاستعداد وحضور الوقت وكل ما يتجدد » قائم ؛ 

فإما أن يتسلسل إلى غ غير مهاية أل نتهى إلى لى قديم يكون أرل يحادث منة , 


فإن قيل : الموادالقابلة الصور والأعراض والكيفيات ليس ثبى ء منها حادثاً. 
والكيفيات الحادثة هى حركة الأفلاك » أعنى الحركة الدورية وها يتجدد من 
الأوصاف الإضافية 4 من : اللغليت والثر بيع والتسديس ع( وهى نسية بعض 
أجزاء الفللك والكوا كب إلى بعض » وبعضها نسبة إلى الأرض » كا يحصل من 
الطلوع والشروق والز وال عن 06 الارتفاع 3 البعد عن الأرض 3 كون الكوكب 
فى الأوج » والقرب بكونه فى الحضيض » والميل عن بعض الأقطار بكونه فى 
الخيال والحنوب 1 وهذه الإضافة لازمة لالحركة الدورية بالضرورة 2( فوجبها 





4 


الحركة: الدورية ؛ وم الحوادث فيا حويه معقر فلك القمر » وهو العناد 


ذلك حوادث مستنل 0 ل بعض ق تقص صيل ع 3 


الحركة السماوية الدورية » ونسب الكواكب 


و 
ة الدورية الداقة اليم مسعدد 


ها الدورية نفوس السموات » فإنها حية نازلة 


مة » فلا جرم أن الركة الدورية 


الحادث من قديم ل بواسطة حركة دورية 


أبدية » تشبه القديم من وجه » فإنه داتم أبداً » وتشبه الحادث من وجه » فإن 
حادثاً بعد أن لم كن 4 )في فهو من حيث أنه 

مبدأ الحوادث » ومن حيث أنه أبدى متشابه 

عن نفس ازلية ع فإن دكا قْ العا لعالم حوادث فلا يك م, من حركة 


لم حوادث فالحركة الدورية الأبدية ثابتة . 


: هذا التطويا لا يغنيكئ ٠‏ :فإن الحركة الدورية الى هى المستند حاد 
9 | 


كانت 'قدة 'فكيت ضار مندأ لأول الحوادث ؟ ! وَإِنَ كان 


وقو 
يلك 


» وتسلسل الأمر 0ك : إنه من وجه يشبه 


القديم » ومن وجه بشيه االحادث » فإنه ثابت متجدد » أى هو ثابت التجدد » 


متجدد الثبوت » فنقول : أهو مبدأ الحوادث مز 


و و مر وأ بن تحت إنه نايت أو من لكك 


إنه متجدد وا فإن كان من حيث إنه ثابت 03 فكيف صدر من ثابت متشايه 
الأحوال ثىء فى بعض الأوقات دون بعض ؟ ! وإن كان من حيث إنه 


)0020 لعل صوابه «فهى » . 











هه 


مك5 817 سيب تجدده ىق نفسه؟ ! ضشحتاح إلى سني اخر ويتسلسل 2( 
5 2 3 6 ب 3 


فهذا غاية تقر بر الإلزام : 


وهر فى الحروج عن هذا الإازام نوع احتيال سنورده فى بعض المسائل بعد 
هذه » كيلا يطول كلام هذه المسألة بانشعاب شجون الكلام وفنونه » على أنا 
سنبين أن الحركة الدورية لا تصلح أن تكون مبدأ الحوادث » فإن جميع الحوادث 


ترعة لله ابتذاء » ونبطل ما قالوه ‏ : من كون السماء حيواناً متحركاً بالاختيار » 
نحركة نفسية كحركتنا . 





دليل ثان لهم فى المسألة 


م" 


زعموا أن القائل : بأن العالم متأخر عن الله » والله متقدم عليه » ليس يخلو 
إها أن يريك به أنه متقدم يالذات لا ياأزهمان 04 كتقدم الوااحك عن “الاثنين 6 فإنه 
بالطبع 1 مع أنه جوز أن يكون معه فى الوجود الزمانى » وكتقدم العلة على 
٠‏ ثأا#8 6٠‏ 5 
المعلول « مثل تقدم حركة الشخص 2( على حركة الظل التابع لهع» وكحركة اليك 
مع سحركة الحائم » وحركة اليد فى الماء مع حركة الماء » فإِمها متساوية فى الزمان» 
0 ,© وح ركه الب 
وبعضها علة وبعضها معلول 4 إذ يقال 3 تحرك الظل لحركة الشخص 4 وتحرك 
الماء لحركة اليد فى الماء » ولا يقال تحرك الشخص لحركة الظل » وتحركت اليد 
5 الماء » وإن كانت متساوية . 

إن أريد بتقدم البارى على العالم هذا » : م أن بكونا حادنين أو فلين “ 


ع 


واستّحال أن يكون أحدهما قدعاً والآخر حادثاً ؟ وإن أريد به أن البارى متقدم 
على العالم والزمان لا بالذات بل باازمان ؛ فإذن قبل وجود العالم والزمان زمان كان 
العالم فيه معدوماً إذ كان العدم سابقاً على الوجود » وكان الله سابقاً بمدة مديدة 
لها طرف من جهة الآخر » ولا طرف لما من. جهة الأول ؛ فإذن قبل الزهان زمان 
لا نباية له وهو «تناقض» ولأجله يستحيل القول بحدوث الزمان» وإذا وجب قدم 
الزمان » وهو عبارة عن قدر الحركة » وجب قدم الحركة » ووجب قدم المتحرك 


الذى يدوم الزمان يدوام حركته 


الاعتراض هو أن يقال : الزمان حادث ولوق » وليس قبله زمان أصلاء 


ومعبى قولنا : أن الله متقدم على 3 والزمان » أنه سبحانه كان ولا عالم 00 


كان ومعه عام 4 ومفهو م قولنا كان ولا عالم » وجود ذات الباى د كات 
العالم فقط ؟ ومفهوم قولنا : كان ومعه عالم » وجود الذاتين فقط » فنعيى بالتقدم 
45 























اتفراده بالوجود فقط ؟؛ والعالم كشخص واح و قلنا : كان الله ولا عيسى 
مثلا » ْم كان وعيسبى معه » عد اللفظ 3 وجود ذات وعدم ذات » 6 
وجود ذاتين 5 وأيمس من ضرورة ذلك تقدير شىء ثاللك ةن وإن كان ا 
لا يسكت عن تقدير شىء ثالث وهو الزمان » فلا التفات إلى أغاليط الأوهام 
فإن فيل : لقولنا كان الله ولا عالم ؛ » مفهو م اط سوى وجود الذات وعدم 
العالم » بدليل أنا ! لو قدرنا عدم العالم فى المستقبل » كان وجود ذات وعدم ذات 
حاضاد” وم ع َك نقول كان الله ولا عام » بل ل الصحي أن يقول 3 يكون 
الله ولا ع 3 0 للماضى : كان الله ولا عالم ». فبين قولنا : « كان ) 
0 وديكون)ذ ( 5 ليس يثوب أحَدهها مناب ال » فانبحث عما يرجع إليه 
الفرق » ادو شلك ف أدبم لا تسرقفان 3 رحود النذات ول ف عدم العالم “ بلق 
معبى ثالث » فإنا إذا قلنا لعدم العالم فى المستقبل : كان الله تعالى ولا عالم » قيل 
لنا : هذا خطأ » فإن" « كان ») إنما يقال على ما مضى » فدل” أن تحت لفظ 
د كان» ) مفهوماً ثالغاً » وهو الماضى » والماضى بذا 4 هو الزما » والماضى بغيره 
هو الحركة » فإنها تمضى بمضى الزمان » فبالضرورة يازم أن 91 قبل العالم 
زمان قل انقضى حى الى إل وجود العالح 5 
قلنا : المفهوم الأصلى من اللفظين وجود ذات وعدم ذات» والأهر الثالث 
الذى به افتراق اللفظين » نسبة لازمة بالقياس إإايناء بدايل أنا لو قدرنا عدم العام 
فى المستقبل » ثم قدرنا له بعد ذلك وجوداً ثانياً » لكنا عند ذلك نقول : كان الله 
ولا عالم » ويصح قولناء سواء أردنا به العدم الأول» أو العدم الثانى الذى هو بعد 


الويجود » وآية,أن. هذه نستّة » أن المستقبل بعينه جوز أن يصير ماضياً فيعبر عنه 


بلفظ الماضى » وهذا كله لعجز الوم عن فهم وجود ميتدأ إلا مع تقدير « قبل ) 
له » وذلك ١‏ القبل » الذئ لا ينفك الوهم عن ,نظن أنه فى ع فق موحوه .هو 
الزمان » وهو كعجز الوهم عن أن يقدر تناهى الأجسام فيا يلى الرأس مثلا إلا 
على سطح له فوق » فيتوهم أن وراء العالم مكاناً » إما ملاء وإما خلاء » وإذا 

0020 





قات لين فوق سطح العالم فوق 3 ولا بعك أبعد مله ©) 56 إلى الوهم عن 


ل 


الأذعان لقبوله » كما إذا قيل : ليس قبل وجود الع لعالح « قبل 13 هو وجود محقق » 


نفر الوم أيضاً عن قبوله » وكنا جاز أن يكذاب الوهى فى تقديره فوق العالم خلاء» 


١‏ . ع . . ع 
هو بعد لا نهاية له ؛ بأن يقال له الخلاء ليس مفهوماً ى نفسه » أما البعد فهو 


تابع الجسم الذى تتباعد أقطاره » فإذا كان اسم متناهياً » كان البعد الذى 
6 
هو تابع 0 4 نقطع 0 أن ن الحلاء والملاء غير مفهوم 4 فثيت أنه ليس 
وراء العالم) لا خلاء ولا ملاء » وإن كان الوهم لا يذعن لقبوله ؛ وكذلك يقال : 
كا أن البعد المكانى تايع الجسم » فالبعد الزمانى تابع للحركة » فإنه امتداد 
الدكة. كاإن ذلك امتداداً أقطار الكسم » وكا أن قيام الدليل على تناهى 
أقطار الجسم » منع من إثبات بعد هكانى وراءه» فقيام الدليل على تناهى الحركة 
من طرفيه 4 يمنع من تقدير بعد زمالى وراءه » وإن كان الوم متشيثا 5 
وتقديره ولا يرعوى عنه » ولا فرق ببن البعد الزمالى الذى تنقسم العبارة عنه ‏ 
الإضافة بت إل « قبل ) و « بعد ) » وبين البعد المكاك الذى تدم العيارة عنه 
عند الإضافة - إلى« فوق ») و« تحت )ءفإن جاز إثبات «فوق)لا ذوق فوقه » 
جاز إثبات ( قبل ») ليس قبله 0 قبل ) محقق » لا خيالى وثمصى 67 ف الفوق 03 
وهذا لازم فليتامل 3 فإمم اتفقوا على أنه ليمس وراء العالم 5 خلاء ولا ملاع 8 

فإن قيل : هذه الموازنة معوجة » لأن العام ليس له « فوق » ولا « تحت » 
لأنه اكق ( وليس للكرة ( فوق ( ) ولا و تحث ) ) بل إن مفيت 1 ( فوقاً ) 
فن حيث أنها تلى رأسك » والأخرى « تحتاً ) من حيث أنه بإ لى رجلك » فهو اسم 
تجدد له بالإضافة إليك » والحهة الى هى ( تحت » بالإضافة إليك » ضّ 
« فوق ) بالإضافة إلى غيرك » إذا قدرته على الحانب الآخر من كرة الأرض واقفاً 
حاذى اخمخص قلمه اخمخص قدمك 4 بل الجهة الى تقدرها فوقك من اجزاء السماء 
نهاراًء هئ بعينها تحت الأرض ليلا » وما هو تحت الأرض يعود إلى فوق الأرض 

0 الك يكيع ا وكم يكم © عن الث ء. هابة وجين عنه . 

02 أق نك أنْهما غير مفهويين ذم ورا ء العالم . 











بالدور أ وأما الأول لوحوك 1 0 تقلت ال 
خشبة أحد طرفيها غليظ » والاخر 

فلن الدقيق لافقا إلى حبك يتن ا الاتخر تحبا » 

اختلاف ذاتى فى أجزاء العالم » بل هى أسابى عختلفة » قيامها ببيئة هذه الحشبة » 
حى أو عكس وضعها لانعكس الاسم ؛ والعالم لم يتبدل » فالفوق والتحت نسبة 
مخضة إليك لا تختلف أجزاء العالم وسطوحه فيه ؛ وأا العدم 3 على العالم » 


المقدر عند فناء العالم » الذى هو عدم لاحق يتصور أن يصير سابقاً » فطرفا 


والمها اية الأول أوجوده 6 فذاق له للا يتصور أن شد فيصير آخراً» ولا العدم 


مباية وجود العالم اللذان أنحرههيا وك 2( والغاذ فى آخر ( طرن نْ اخانيان ثايتان 2( 


لا يتصورالتبدل فيهما بتبدل الإضافات|إأيه ألبتة مخلاف « الفوق » و« التحت»» 


فإذن أمكننا أن نقول : ليس 3 فزق )كول واتخت زد “ عككم أن 


تقوأوا : اليس اوجود العالم « قبل » ولا « بعد ) » وإذا ثبت ١‏ القبل") و ١‏ البعد ») 
فلا معبى للزمان سوى ما يعبر عنه ( 0 ) و (البعد). 

قلنا : لا فرق » فإنه لا غرض قَْ تعيين لفظ «١‏ الفوق » و «١‏ التحت »)؛ بل 
نعدل إلى لفظ « الداخل » و « الخارج ) » ونقول : للعالم داخل وخارج » فهل 
خارج العالم ثبىء من ملاء أو خلاء ؟ » فسيقولون : ليس وراء العالم لا خلاء ولا 


ملاء. وإن ع بالخار ج سطحه الأعلى فله خارج »وإن عنيم غيره فلا خار ج له 


5 
فكذلك إذا قيل لنا : هل لوجود 00 « قبل » ؟ » قلنا إن عبى به هل لوجود العالم 
بداية أى طرف منه ابتداً فله « قبل » على هذا نا للعالم خارج عا لى تأويل أنه 
الطرف المكشوف والمنقطع السطحى » وإن عنيم ( بقبل ) شيئاً آخر فلا قبل للعالم » 
كنا أنه إذا عم ى بخارج العام شبىء سوى السطح ء قبل لا خارج العام » فإن قلم 
لا يعقل مدا وجود لا )0 قبل ( له فيقا قال ولا يعقل متناهى وجود من 5 
لا خارج أهء فإن قلت «خارجه) سطحه الذى هومنقطعه لا غيرء قلنا (قبله) بداية 
وجوده الذى هو طرفه لا غير . 
بّى أن نقول : لله وجود ولا عالم معه » وهذا القول أيضاً لا يوجب إثبات 





١ 
» ثبىء آخر » والذنى يدل على أن هذا عمل الوهم » أنه خصوص بالزمان والمكان‎ 
فإن تابر وإن اعتقد قدم اسم لدم عن وثمه لتقدير حدوثه » ونحن وإن اعتقدنا‎ 
عا عن وتمنا لتقدير قدمه » هذا فى ابلحسم » فإذا رجعنا إلى الزمان لم‎ 
يقدر م مل على تقكد ر.حدوث زمان ن لا )0 قبل ( ) له ونخلااف 9 المعتقدك مكحن‎ 
وضعه ى الهم ناما وفرضاً اهنا 2590 عابلا دين كن وضعه ىق الوهم ا‎ 
المكان 29 فإن من يعتقد تناهى الخسم ومن لا يعتقد » كل واحد يعجز عن‎ 
7 تقكر جسم لعش و ولا خلا" ولا ملاع » يل لا يذعن وثمه لقبول ذلك‎ 
ار وك : ع‎ 
ولكن قيل : صريح ل إذا لم بمنع وجود جسم متناه بحكم الدليل » لم يلتفت‎ 
إلى الوهم » فكذلك صريح العقل لا يمنع وجوداً مفتتحاً ليس قبله شىء ؛ وإن‎ 
قص الوم عنه فلا يلتفت إليه » أن لوهم ما م يا قله ا متناهياً إلا وجنيه‎ 
سدم آخر ( أو هواء تخيله خيلاء 4 لم يتمكن من ذلك 2 فى الغائب 5 ؛ فكذلك لم‎ 


أل الوهم حادثاً إلا بعد م » فكاع عن تقدير حادث ليس له « قبل ) 


هو شىء موجود قد ا » فهذا هو سبب الغلط » والمقاومة -حاصلة بهذه 


تا 


٠. 0‏ . 3 7 
خلافه كن وضعه ىق لوهم تقديرا وفرضا . 
| 


ق الزمان . 


ف قف المكان لا كن وضعة ق الوم وم 0 ذلك من اعتقاده 


و 


ل » فكذلك خلاف معتقده ى الزمان وإن م يمكن وضعه ىق الوهم [ إن العقل ساق 








صيغة ثانية 3 إلزام قدم الزمان 


قالوا : لا شك. فى أن الله كر كان قادراً على أن يخلق العام قبل 
بقدر سنة » ومائة سنة » 2 سنة ع وملا مانة له عيوآن هذه التقديرات 
متفاوتة فى المقدار والكية » فلا بد من إثبات شىء قبل وجود العالم ممتد مقدار » 
بعضه أمد" وأطول من البعض . 

فإن قلم : لا يمكن إطلاق لفظ «السنين» إلا بعد حدوث الفلك ودورانه» 
فلنترك لفظ ١‏ السئن » ولنورد صيغة أخرى فنقول : إذا قدرنا أن العالم من أ 
وجوده قد دار فلكه إلى الآن بألف دورة مثلا » فهل كان الله سبحانه قادراً 

ل أذ كلق قله عانا. بالارميله بحيث الى إلى زهان هذا بألض ونائة 1ر8 
فإن قلم : لاء فكأنه انقلب القدم من العجز إلى القدرة » أو العام من الاستحالة 
إلى الإمكان ؛ وإن قم : نعم » ولا بد هنه » فهل كان يقدر على أن مخلق عالاً 


ثالغاً حيث 00 إلى زماننا بالف ودائبى دورة 69 ولا بك من نحم 4 فقول هلا 


العالم الذى سميناه بحسب ترتيبنا فى التقدير» ثالثاً ‏ وإن كان هو الأسبق ‏ فهل 
أمكن خلقه مع العالم الذى سميناه ثانياً وكان ينتهى إلينا بألى ومائتى دورة » 
والاآخر آل بالف وماثة دورة 4 وما متساويان قْ مسافة الحركة وسرعتها 1 فإن 
قلم نعم ؛ فهو محال » إذ يستحيل أن يتساوى «حركتان فى السرعة والبطء ثم 
ماك آل رفت واحداء (الاعدات متفاوتة » وإن قلتم : إن العالم الثالث الذى 
ينهى إلينا بألف ومائتى دورة » لا بمكن أن مخلق مع العالم الثانى الدى ينتّهى إلينا 
بألف ومائة دورة » بل لا بد أن يخلقه قبله بمقدار يساوى المقدار الذى تقدم العام 
الثانى على العالم الأول وسميناه » الأول » لأنه أقرب إلى و#منا » إذ ارتقينا من وقتنا 
0 ل لك انام الف 1 وثائيا ».. 
1 








0 إيكان اخراك وز لمق 
ف فهذا الإمكان امد در يا[ سه © الذئن بعضه أطول من بعس عمقدار معلاوم 2 


فلست هذه الكناث المقذرة صفة ذات النارى اتغالام: 
95 - 3 ليارى 2 


فيذراغين 


وراء العا ة إذ الأكير بذراعين أو ثلاثة ما يشغل مكاناً أكبر هن 


الدع ذا 
5 هذا » هية» فتستدعى ذ 6 وهو 
ملاع ) ف |الحواب ا وكذلك 
يخاق كرة الع عالم أضغر مما خلقها بذراع ثم بذراعين » 


اللىات ء والشغل للأحياز ؟! إذ 000 المنتى 


16 اوكزاينا ‏ "تتخييل الوه تقار 


تخييل الوهم تقدير الإمكانات 


يس ممكن فهو مقدورءوكون ا 


الم الأول هو ضعف ما يسبْق به العالم الثانى العالم 


لأول ضعف .ما يسبق به العالم الثالث العالم الأول 








أكبر مما هو عليه أو أصغر منه ليس بممكن فلا يكون مقدوراً . 
وهذا العذر باطل من ثلاثة أ : 


أحدها : أن هذا مكابرة للعقل ؛ فإن العمل فى تقدير العالم أكبر أو أصغر 


ثما هو عليه بذراع » ليس هو كتقديره الجمع ببن السواد والبياض » والوجود 
والعدم » والممتنع هو الجمع بين النى والإثيات » وإليه ترجع المحالات كلها فهو 
تحكم بارد فاسد . 

التاق" أنه إذا كان العالم على ما هو عليه لا يمكن أن يكون أكبر منه ولا 
ا » فوجوده على ما هو عليه واجب لا تمكن 3 والواجب مستغن عن علة » 
فقواوا بها قاله الدهر يون من 0 الصانع 4 ونى سيب هو مسيب الأسبات 4 وليمس 
هذا مذهيكم : 

الثالك + هو أن هذا الفاسد لا يعجز الخصم عن مقابلته بعثله » فنقول : 
إنه لم يكن وجود العالم قبل وجوده ممكناً » بل وافق الوجود الإمكان من غير زيادة 
ولا نتقصان » فإن قلم فقد انتقل القديم من العجز إلى القدرة » قلنا : لا » لأن 
الوجود لم يكن ممكناً فلم يكن مقدوراً » وامتناع .حصول ما ليس بممكن لا يدل 
على العجز » وإن قلم : إنه كيف كان متنعاً فصار ممكناً » قلنا : ولم يستحل 
أن يكون متنعا فى حال مكنا فى حال » كما أن الشىء إذا أخذ مع أحد الضدين 
امتنع اتصافه بالآخر » وإذا أخذ لامعه أمكن » فإن قلتم : الأحوال متساوية » 
قلنا لكم : والمقاذير متساوية » فكيقف يكون مقذار ممكناً » وأكير منه أو أصغر 
بمقدار ظفر ممتنعاً » فإنلم يستحل ذلك لم يستحل هذا . 

هذا طرايق المقاومة”: 

والتحقيق ف الحواب أن ما ذكروه من تقدير الإمكاناتلامعنى له » وإنما 
المسال أن الله تعالى قدي قاذرٌ ء لا عتنم. عليه الفعل أبداً + إن أزاده ء ولبسر' و 
0 ن الله تعالى قديم قادر لا يمتنع عليه الفعل أبدأ » إن أراده » وليس فى 
هذا القدر ما يوجب إثبات زمان ممتدء إلا أن يضيف الوه بتلبسه إليه شيئاً آخر. 





يل الثم على قدم العالم 


: وجود العالم ممكن قبل وجوده » إذ يستحيل أن يكون 
بر مكنا وهذا لاد لا أول له » أى لم يزك ثابتاً » ول يزك العالم 


00 كرد إذ لآ قال من | 2 وال يمكن أن يوصف العالم فيه بأنه تمتنع 
الوجود » فإذا كان الإمكان لم يزل » فالممكن على وفق الإمكان أيضاً لم يزك » 


ن وجوده » أنه لا" وجوده » فإذا كان ممكناً وجوده 


أبداً » وإلا فإن كان لاست أبداً » بطل قولنا إنه 


3 ل قولنا إنه ممكن وجوده أبداً » بطل قولنا إن الإمكان 


ع 


ا إن الإمتام ل برك » صح قولنا إن الإمكان له أول » فإذا 


5 نْ يقال : العام 0 يز ممكن الحدوث فلا جرع مامن وقث 


موجوداً أبداً لم يكن حادثاً ؛ فلم يكن الواقع 


على وفق الإمكان بل على خلافه » وهذا كقولم فى المكان » وهو أن تقدير ل 


ويتصور الخلياته فيه 6 وإذا قدر 
1 ثما هو . 9 0 جسم فوق العام » ممكن واكلنا ا ر فوق ذلك الآخر 
1 


فشكن إل عد 
ون حدر 


مهاية » فلا نهابة 0 الزيادة » ومع ذلك فوجود ملاء مطلق 
لا مباية له غير ممكن » فكذلك وجود لا ينهى طرفه غير تمكن » بل كا يقال : 
الممكن جسم متناهى السطح » ولكن لا تتعين مقاديره فى الكبر والصغر » 
فكذلك الممكن الحدوث ؛ وسبادىء الوجود لا تتعين فى التقدم والتأخر » وأصل 


كونه حادثاً متعين » فإنه الممكن لا غير 











دليل رابع ” 


عو أنهم قالوا : كل حادث فالمادة الى فيه تسبقه » إذ لا يستغنى الحادث 
عن مادة فلا تكون المادة حادثة » وإنما الحادث الصور والأعراض والكيفيات 
الطارئة على المواد . 
وبيانه أن كل حادث فهو قبل حدوثه لا يخلو إما أن يكون تمكن الوجود » 
1 ممتلغ الوجود 3 نا واجب الوجود 6 و ال أن يكون متزعاً 4 لآن الممتنع قْ 
ذاته لا يوجد قط ٠‏ وال أن يكون واجب الوجود لذاته » فإن الواجب لذاته 
لا يعدم قط » فدل على أنه فكق الوجود الماته » فإذن إمكان الوجود حاصل له 
قبل وجوده » وإمكان الوجود وصف إضاق لا قوام له بنفسه فل" بك له من 
محل يضاف إليه » ولا حل إلا المادة » فيضاف إايها » كا يقال : هذه المادة 
قابلة للحرارة, والبر ودة 3 3 السواد والبياض 0( 3 |" ركة والسكون ( أى ممكن ا 
حدوث هذه الكيفيا ات وطر لريان هذه ال تغيرات 3 فيكون الإمكان وضفا للمادة > 
والمادة كن لما مادة » فلا يكن أن تحدث ») إذ لو حدثت لكان إمكان 
وجودها سابقاً على وجودها , وكان الإمكان قائماً بنفسه » غير مضاف إلى ثبىء » 
مع أنه وصف إضاق لا يعقل قائماً بنفسه » ولا يمكن أن يقال : إن معنى 
الإمكان يرجع إلى كونه مقدوراً » وكون القديم قادراً عليه لأنا لا نعروف كون 
الفى ع مقدورا إلا بكونه ممكناً » فنقول هو مقدور ء لأنه تمكن » وايس بمقدور 
لأنه ليس بعمكن » فإن كان قولنا هو ممكن كن يرجع إل أنه مقدور ى رفكانا 
قلنا : هو مقدور أنه مقدور 4 وليمس عقدور لأنه ليمس يمقدور 2 
وهو تعريف الشىء بنفسه» فدل أن كونه مكنا قضية أخرى فى العقل ظاهرة 
)١ (‏ يلاحظ أنه قال أول ااسألة ٠‏ «وهذا الفن من الأدلة ثلاثة» : 


١٠١ 








الول 


بها تعرف القضية الثانية » وهى كونه مقدوراً » ويستحيل أن يرجع ذلك إلى علم 


القديم بكونه ممكنا » فإن العلم يستدعى معلوماً » فالإءكان المعلوم غير العام 


3 


لآ الة » م .هو وضف :إضاق © فلا بد من اذات ابضاتك إلا ون إلا 


المادة » فكل حادث فقد سبقه مادة » فلم تكن المادة الأولى حادثة حال . 
الإ كار ن الذى ذ كرعوه يرجع إلى قضاء العقل » 


1 عتم عليه تقديهة ع معثاة ممكنا وإن امتنع يناه 
0 2 2 


مستحيلا 2( وإن 7 تقدير عدمه » معيئاه واجيا 6 فهذه قضايا عقلية 


| 7 7 1 ا | دن ا 
لا تحتاج إلا إلى موجود حى تجعل وصفا له دبل يل تأزية امور . 


إمكانه » لاستدعى الامتناع شيئاً موجوداً يقال إنه امتناعه » ويس 


إلى المادة . 


ن السواد والبياض يقضى العقل فيهما قبل وجودهما بكونهما ممكنين » 
قن كان هذا الإمكان مض ضافاً إلى الكسم , الذى يطرآن عليه حى يقال : معناه 
أن هذا 0 يمكن أن يسود وأن ا ليس البياض ف نفسه ممكناً ولا له 

ان ؛ وإئما الممكن الجسم والإمكان مضاف إليه » فتقول : ما حكم 


[0 


و واجب 4 او تيم 5 ولا بك من القول يأنه 


بالإمكان » لا يفتقر إلى وضع ذات 


تال : أن نفوس الادميين عندهم جواهر قائمة بأنفسهاء ليست جسم 


ولا مادة » ا متطبعة قَْ أده » لى حادثة على ها اختاره ) ابن سينا ( 


ايس لا ذات ولا هادة » فإمكاما 











0١/ 
وصف إضاق » ولا يرجع إلى قدرةالقادر » و إلى الفاعل 2 » فإلى ماذا يرجع؟!‎ 
9 فيتقلت علهم هذا الإشكال‎ 
فإن قيل : رد الإمكان إلى قضاء العمل مال » إذ لامعبى لقضاء العقل إلا‎ 
لعلم بالا كان 4 ». فالإمكان معلوم » وهو غير الغلم ال الع ألم حيط به ورتبعه‎ 
5 ويتعلق به على م | هوعليه 4 والعلم أو قدر عدمه ) م درم العلوم ( والمعا‎ 
إذا قدر انتفاؤه » انتى العلم » فالعلم والمعلوم أمران اثنان » أنحدها تابع والآخر‎ 
متبوع » وأو قدرنا إعراض العقلاء عن تقدير الإمكان » وغفلهم عنه » لكنا‎ 
نقول : لا يرتفع الامكان » بل الممكنات فى أنفسها ممكنات فى أنفسها » ولكن‎ 
العقول غفلت عنها » ولو عدمت العقول والعقلاء لبت الإمكان لا مالة‎ 
» وأما الأمو ر الثلاثة فلا حجة فيها » فإن الامتناع أيضاً وصف إضانى‎ 
يستدعئ موجوداً » يضاف إليه » ومعى الممتنع الجمع بين الضدين » فإذا كان‎ 
امحل 0 4 كان زعا عليه أن يسود 6 وجود البياض م( فلا بك من موضوع‎ 
يشار إليه » موصوف بصفة » “يدام متنع عليه » فيكون‎ 
وصفاً إضافياً قائماً بموضوع مضافاً إليه . وأما الوجوب فلا يخنى أنه‎ 0 
. ضاف إلى الموجود الواجب‎ 
وأا الثافى » وهو كون السواد فى نفسه مكنا فغلط » فإنه إن أخذ محردا دون‎ 


محل بحله » كان متنعاً لا ممكناً » وإنما يصير ممكناً إذا قدر هيأة فى جسم » 


فالحسم مهيأ لتبدل هيأة » والتبدل ممكن على الخسم » وإلا فليس للسواد نفس 


ردة » حبى توصف بإمكان . 
وأما الثالث ٠‏ وهو النفس فهى قديمة عند فريق » واكن ممكن لما التعلق 
بالأبدان » ذا م يلزم على هذا ما قلم ومن 2 حدوثه . فقد اعتقد فريق مهم 
أنه منطبع 4 و 6 تايع ير طق ها دل عليه كلام ( جالينوس ) ىق بعض 
المواضع » فتكون فى مادة » وإمكانها مضاف إلى مادتها » وعلى مذهب من سلم 
أنها حادثة وليست منطبغة6! فعناه. أن المادة مكن لها أن يدبرها نفس اناطقة » 


00 كذا فى النسخ ولعلها « ولا إلى علمه كرنة نكا "هذا ها سيق اله 








١8 


فيكون الإمكان السابق على. الحدوث مضافاً إلى المادة » فإنها وإن 4 تنطبع فيها 


فلها علاقة معها » إذ هى المدبرة المستعملة لها » فيكون الإمكان راجعاً إليها بهذا 


الطريق 
50 3 1 9 00 د 
ولواب أن رد الإمكان والوهجوب والامتناع »إلى قضايا عقا ية فيح » وما 


وه من أن 
و 


0 معبى قضاء العقل علمه » والعلم يستدعى مغلوماً 6 فنقول ١‏ 
ن اللونية واحيوانية وسائر القضايا الكلية ثابتة فى العقل عنده » وهى 
0 لا وجود لمعلوماتها فى الأعيان 3 حى صرح 
ة قى الأذهان لا فى الأعيان » وإثما الموجود فى 
3 » وهى #سوسة غير معقولة 0 وأكنها سبب لآن سرع 
قضية محردة عن المادة عقلية » فإذن اللونية قضية مفردة فى العقل سوى 
ذ بتصور قَْ الوجود لون 4 أيس سواد ولا بياض ولا غيره 

0 صورة اللونية من غير تفصيل © ويقال 
الأعيان ٠‏ فإن لم يمتنع هذالم يمتنع ما ذكرناه . 
قدر عدم العقلاء أو غفلتهمما كان الامكان ينعدم» فنقول 
كان القضايا | الكلية ى الآجنا اس والافواع تنعدم 5 
بى لها إلا قضية ف 3 فكذلك قولنا فى الإمكان» 
8 


أمها تكون باقية فى عل الله سبحانه » فكذا القول 


)_- 7 
نز كالامي!! 


وأها العذر عن ١‏ الامتناع ) بأنه مضاف إلى المادة الموصوفة بالشىء إذ يمتنع 


عليه ضده ؛ فليس كل ال كذلك » فإن وجود شرياث لله تعالى مال » وليس 


نمت مادة يضاف إإبها الامتناع ن معبى استحالة و يك » أن 


اتفراد الله تعالى بذاته ووجوده واجب 6 لانفراد مضاف إأيه 2 


وجود معه فايس منفردا » فإن زعموا أن انفراده 


وهو إضافة إلى الله . قلنا فنعيى أن 


9 
و 


لنظير فان انفراده 0 النظير واجب 3 





9 

وانفراده عن املوقات الممكنة غير واجب » فنتكلف إضافة الإمكان إليه ب 

الحيلة » كما تكلفوه و فى رد الامتناع إلى ذاته بقلب عبتارة الامناع إلى 'الوجوب 
3 بإضافة الانفراد إليه بنعت الوجوب . 


مز لمك 2 السرات بولاف أنه لا نقا اله ولة ذات مد دق رن 2 
لال اسوك وال من 7 00 0 ع-ك عى 


بذلك فى الوجود فنحم » وزإن عبى بذلك فى العقل فلا » فإِن العمل يعقل السواد 
الكلى » وبحكم عليه بالإمكان فى ذاته . 

ثم إن العذر باطل بالنفوس الحادثة » فإن ا ذواتاً مفردة وإمكاناً سابقاً على 
الحدوث »؛ وليس تمت ما يضاف إليه » وقولم : إن المادة ممكن لا أن تديرها 


النفوس » فهذه إضافات بعيدة » فإن اكتفيم بهذا فلا يبعد أن يقال : «عنى 
إمكان الحادث أن القادر عليه يمكن فى حقه أن يحدثه» فتكون إضافة إلى الفاعل 
مع أنه ليس منطبعاً فيه » كا أنه إضافة إلى البدن المنفعل مع أنه لا تنطبع فيه » 
ولا فرق ببن النسبة إلى الفاعل والنسبة إلى المتفعل » إذا لم يكن انطباع فى الموضعين 

فإن قيل: فقد عوام فى جميع الاعتراضات على مقابلة الإشكالا 
بالإشكالات 4 وم تحلوا م أوردوه من الإشكالات . 

قانا : المعارضة تبن فساد الكلام لامحالة » وينحلوجه الإشكال فى تقدير 
المعارضة والمطاابة » ونحن لم نلتزم فى هذا الكتاب إلا تكدير مذهيهم ؛ والتغيير 
قْ وجوه أدلتهم عا دبين مهافمهم ( وم نتطرق للذب عن مذهب معين »2 
فلم نخرج لذلك عن ٠«قصود‏ الكتاب » ولا نستقصى القول فى الأدلة الدالة على 
الحدوث ٠‏ إذ غرضنا إبطال دعواهم معرفة القدم » وأما إثبات المذهب الحق 
فسنصف فيه كتاياً بعد الفراغ عق هذا » إن ساعد التوفيق إن شاء الله تعالى » 
ونسميه ( قواعد العقائد ) )١(‏ ونعتبى فيه بالإثيات ها اعكينا فق هذا الكتاب 
بالهدم » والله أعلم : 

١ (‏ ): لق الغزال يما وعد + إذ الى هذا الكتاب 6 وجفله فصلة من فصول كنات و الأحياتم 
و بساطة المعلومات الواردة فيه مع ملاحظة أن الغزالى قد اعتبره صنواً لككتاب.« التبافت » تساعد على 
تحديد القيمة. العلمية لكتابإَالّبافتق أظر الغزالى ... وعلى تحديد مستوى الحماغة الى ألضلها . 
ثم إن هذا الترابط الوثيق بين الكتابين يفسر لناقول الغزالك آنفاً « ويحنسه ‏ أى عل الكلام - يتعلق 
الكنات الي شتف نكا فى تزافت الفلضفة»؟ + 








مسالة 
فى أبطال قوم لا العام 


الزمان والخركة 


ليعلم أن هذه المسألة فرع الأول » فإن العالم عندهم كا أنه أزلى لا بداية 


فهو أبدى لا نباية لآخره » ولا يتصور فساده ولا فناؤه » بل لم يزل 
»ولا يزال آيضاً كذلك : 


أدتبم الأربعة التى ذكرناها فى الأزلية جارية فى الآبدية » والاعتراض 


ر 


كالاعتراض فن غير فرق . فإمم يقولون : إن العالم معلول » وع اه أ زلية أبدية 2 
فكان المعلول مع العلة » ويقولون 5 1" تتغير العلة م يتغير المعلول » وعليه بنوا 
6 / ل 


ممع الحدوث » وهو بعيئهة جار قْ الانقطاع 4 وهذا مسلكهم الأول ٠.‏ 


أ 


« بعد ) ففيه إثبات 30 


فسلكيك الثات :أن العالم إذا عدم فيكون عدمه بعد وجوده » فيكون له 


ومسلكهم الثالث : أن إمكان الوجود لا ينقطم » فكذلك الوجود الممكن 


يجوز أن يكون على وفق الإمكان » إلا أن هذا الدليل لا يقوى » فإنا نحيل أن 
يكون أزلياً » ولا نحيل أن يكون أبدياً » لو أبقاه الله تعالى أبداً » إذ ليس من 
قر ورة الحادث أن يكون له آخر » .ومن ضرورة الفعل أن نكن بحادنا ) وأن 
يكون له أول . ولم يوجب أن يكون للعالم لا محالة آخر إلا أبو الحذيل العلاف » 
فإنه قال : كنا يستحيل فى الماضى دورات لا نهاية لها » فكذلك ف المستقبل ؛ 
وهؤ فاسد » لآن كل المستقبل قط لا يدخل فى الوجود لا متلاحقاً ولا #تساوقاً » 
والماضى قد دخل كله فى الوجود متلاحقاً » وإن لم يكن متساوقاً » وإذ قد تبين 
ب كنا 





١١ 
أنا لا نحيل بقاء العالم أبداً من حيث العقل » بل نجوّز إبقاءه وإفناءه » فنا‎ 


يعرف الواقع من قسمى الممكن بالشرع » فلا يتعلق النظر فيه بالعقول . 
وأما مسلكهم الرابع » فهو محال » لآهم يقواون : إذا عدم العالم ببى إمكان 
وحجوده »2 إذ الممكن لا ينقاب مستحيلا 


» وهو وصفل إضاق » فيفتقر كا 


ل 


حادث بز مهم إلى مادة سايقة 6 وكل متعدام فيفتقر إلى مادة بتعدم عمها 03 


فالمواد واللأصول لا تنعدم » وإنما تنعدم الصور والأعراض الخالة فيها . 
وا ميواب عن الكل ما سبق . 


وإنما أفردنا هذه المسألة لأن هم فبها دليلين آخرين . 





الأول 


الف به ١‏ جالينوس ( إذ قال : لو اكايةق الشمس مثلا تقبل الانعدم 2 
لظهر فيها ذيول فى مدة مديدة » والأرصاد الدالة على مقدارها منذ ‏ لاف السنين 


لا تدل إلا على هذا المقدار » فلمالم تذبل فى هذه الآماد الطويلة ؛ دل على أنها 


سك 
الاعترا ضّ عليه من وجوه . 


الأول : أن شكل هذا الدليل أن يقال : إنكانت الشمس تفسدء فلا بد 
أن يلحقها ذبول ؛ لكن التالى محال » فالمقدم مال » وهذا قياس يسمى عندهم 
) الشرط المتصل ) » وهذة النتيجة غير لازمة كن المقدم غير صديح 2 مالم 
شت إليه قرط آخر ء وهو قوزة : إن كاذك تت هلد بك أن تدال © افيذا 
التالى لا يلزم هذا المقدم 2١‏ إلا بزيادة شرط وهو أن نقول : إن كانت تفسد 
فساداً ذيولياً فلا بد أن تذبل فى طول المدة ؛ أو يبين 29 أنه لا فساد إلا بطريق 
الذبول حى يلزم التالى للمقدم » ولا فسام له أنه لا يفسد الثىء إلا بالذبول » 
بل الذبول » أحد وجوه الفساد » ولا يبعد أن يفسد الشىء بغتة وهو على .حال 
كاله . 

الثانى : أنه لوس له هذاء وأنه لا فساد إلا بالذبول » فن أين عرف أنه 
لا يعّر ها الذبول ؟ ! أما التفاته إلى الأرصاد فمحال » لأنها لاتعراف مقاديرها إلا 


بالتقّر يب » والشمس الى يقال : إن كالارض مرائة وسبعين مرة لف 6 0 م يهرب 


. يشير إلى : إن كانت الشمس تفسد فلا بد أن تذبل‎ )١( 


(؟) معطوف على «يضن » أى أو ما لم يب 


( * ) هذا رأى المتقدمين . أما العلم اعذيت انفد أثيت أذيا كر من ذلك كتير ان 


لاا 








0 
منه » لو نقص مها مقدار جبال مثلا » لكان لا يتبين للحس » فلعلها ى 


الذبول وإلى. الآن قد نقص مقدار جبال فأكثر » والحس لا يقدر على أن يدرك 


ذلك » لأن تقديره فى علم «المناظر » لا يعرف إلا بالتقريب» وهذا كا أن 


لياقوت والذهب مركبان من العناصر عندهم وهى قابلة للفساد » ثم لو وضعت 


ياقوتة ماثة سنة » لم يكن نقصامما >سوساً » فلعل نسبة ما ينتقص من الشمس ى 


مميلة تاريخ الأرصاد كنسية م ينقص من الياقوتة قَْ مَاثَة سيئة 6 وذلك يه يظهر 
لالحس » فدل أن دليله فى غاية الفساد . 

وقد اعرصضا عن [رادا ادك كر 00 هذا لسرا ركه الكت 
وأوردنا ها هنا هذا الواحد » ليكون عبرة ومثالا لما تركناه » واقتصرنا على الأدلة 


الأربعة الى تحتاج إلى تكلف فى حل شيبيبها كا سبق . 








الدليل الثانى 


لى فى استحالة عدم العالم أن قالوا : إن العالم لا تنعدم جواهره » لأنه 


0 
لا يعقل سيب معدم لها وما م يكن 1 3 اتعدم فلا بيك أن يكون سيب © 


وذلك السبب لا تلو » إما 2١0‏ أن يكون إرادة القديم سبحانه وهو محال » لأنه 
إذا لم 4 يكن مريداً لعدمه » 5 صار مريداً » فقد تغير » أو يؤدى (") إلى أن 
0 القديم وإرادته على عت واحد قْ جميع الأحوال 4 والمراد يتغير من العدم 


إلى الوجود ل 0 الوجود إلى العدم . وما ذكرنا هومن ٠‏ استحالة وجود .حادث بإرادة 
قَدعَة :2 يلل عا , استبحالة العدم . 
0 ( 
ويزيد هاهنا إشكال آخر أقوى ن ذلك + غو أنا1 رادفعل المر يد لاعالة 


كا من م 79 . 


ل كن فاعلاة ثم صار فاعلا” » إن لم 9 يتغير هو فى نفسه » فلا بد 


ن يصير فعُله موجوداً بعد أن لم يكن موجوداً » فإنه لو ببى كما كان » إذ لم 
يكن له فعل » والآن أيضاً لا فعل له فإذن لم يفعلشيثاً ؛ والعدم ليس بشىء 
فكيف يكون فعلا ؟ ! » فإذا أعدم العالم وتجدد له فعل لم يكن » ما ذلك 
0 ؟ ! أهو وجود العالم؟ ! » وهو محال » إذ انقطع الوجود ! أو فعله عدم 
0 » وعدم العالم ! ليس بشى ع6 حى يكون فعلا » فإن أقل دريجات الفعل 


0 م يذكر مقابلها . 

(؟) ذكر بالنسبة لإرادة القديم على أنها سبب للعدم » احتّالين : - 
الاحّال الأول أن تكون الإرادة قد تعلقت بعدمه بعد أن لم تكن متعلقة ثم أحال هذا بأنه 
يؤدى إلى التغير فى القديم . 
الاحتال لكا أن تكون الإرادة قد تعلقت منذ الأزل بعدمه فى الوقت الذى 0 فيه حى 
لا يلزم تغير فى القددم - وهذا الاحال هو ما أشار إليه بقوله أ يؤدى )ثم أحال هذا 
بأن ما استدل به فى المسألة الأول على استحالة صدور الوجود الحادث من القديم ؛ يدل على 
استحالة صدور 0 الحادث من القديم » وق عبارته ركة لا تخى . 

() أى بصرف النظر عن مسألة تغير القديم وما تؤدى إليه من ا محالات . 

1١14 





١ 
أن يكون موجوداً » وعدم العالم ليس شيئاً موجوداً » حبى يقال : هو الذى فعله‎ 


الفاعل » وأوجده الموجد . ولهذا الإشكال زعموا افتراق المتكلمين فى التفصى 


عن هذا أربع فرق » وكل فرقة اقتحمت مالا . 


اك المعتدرا فإمم قالوا : فعله الصادر منه موجود » وهوالفناءء مخلقه لا ىق 


محل فينعدم العالم كله دفعة واحدة 4 والتحيم الفناء المحلوق بنفسه 4 حى ا يحتاج 
إلى فذاء آخر » فيتسلسل إلى غير مهاية ؛ وهو فاسل من وجوه : 


0-1 1 1 َس 3 .- 
احدها " أن الفناء ليس موجودا معقولا » حى يقدر خلقه 2( إن > ان 


مرويجود دا ذا 


ع 
7 7 يعدم العالم ؟ ! »ء فإنه إن خلق ى ذات العالمح وحل فيه فهو ال » 


ء 


يعدم بئفسه من غير معليم 9 


لأن الخال يلاق المحلول فيه» فيجتمعان واو لظة واحدة» فإذا جاز اجماعهماء 
1 يكونا ضدين » فلم 
وجوده وجود العالم 9 إِ ٠.‏ 


يفنه » وإن خلقه لانى العالم » ولا فى محل » فن أين يضاد 
ثم فى هذا المذاهب شناعة أخرى » وهى أن الله تعالى لا يقدر على إعدام 

بعض جواهر العالم دون بعض » بل لا ١‏ يقدر إلا على إإحداث فناء » 

جواهر العالم كليااة لذن إذا لم يكن فى محل كان نسبتها إلى الكل 

واحدة 3 


الفرقة الثانية الكرامية » .حيث قالوا :. إن فعله الإعدام » والإعدامعبارة عن 


موجود » حدثه و فى ذاته تعالى الله عن قوم 4 فيصير العالم به ديعيل ود ماء» وكذلك 
الوجود نمم بإجاد بحدثه قْ 7 7 فيصير المومجود » به موجوداً 2( وهذا أيضا 
فاسك . 

إذ فيه كون القديم محل الحوادث . 

ثم خروج عن المعقول ؛ إذ لا يعقل من الإيحاد إلا وجود هنسوب إلى إرادة 
وقدرة 4 فإثيات شىء آخر سوى الإرادة والقدرة » ووجود المقدور وهو العالم 3 
لا يعقّل 4 وكذا الإعدام . 


الفرقة الثالثة الأشعرية إذا قالوا: أما الأعراض فإنها تفنى بأنفسها ء ولا 





الله سبحانه وتعالى البقاء » اتعدمت لعدم البقاء » وصو أبغآ فاسك . 


ع 


ما فيه من مناكرة المحسوس'ق أن السواد لا يبى والبياض كذلك » وأنه 


_ 


متجدد الوجود ؛ والعقل بثيو عن هذا 7 يكيو 0 ن قول القائل إن اسم متجدد 


الوجود فى كل <الة » والعقل القاضى بأن الشعر الذى على 4 الإنسان ى يوم 


ن بالأمس لا مثله © :يقضئ أيضاً به ى سواد الشعر . 


أن الباق إذا ببى ببقاء » فيلزم أن تببى صفات 


حر © وحص ب 


الله تعالى ببقاء » وذلك البقاء 9 ون باقيآً ؛ فيحتاج إلى بقاء آخر » ويتسلسل إلى 


والفرقة الرابعة طائفة أحرى من الأشعرية » قالوا : إن الأعراض تفبى 
ين لا لق الله تعالى فا محركة ول سكول 1 
دك ا 


ل أن يبقى 052 ليس بساكن ولا متحرك فيتعدم 5 


ا الإعدام [ يس يس بفعل إنما هو كف عن 


ار | 


2 لما 8 يعقلوا كون العدم فعلا . 


ت الفلاسفة : إذا بطلت هذه الطرق » لم يبق وجه للقول يجواز إعدام 


ف 


هذا!'» ولو قيل بأن العالى حادث » فإنهم مع تسليمهم .حدوث النفس 
الإنسانية يدعون استحالة انعدامها بطريق يقرب هما ذكرناه . 
وبالحملة 7 0 اك قائم بنفسه لا ق حل 2( لا يتصور اتعدامه بعك 


)١(‏ لعل .ذلك لما هو معروف عند الأشاعرة من أن العرض لا يقوم بالعرض والبقاء عرض فلا 
يمكن أن يقوم بالأعراض » فلو بقيت الأعراض زمانين لكان بقازها بنفسها لا ببقاء زائد عليها » 
وحينئذ لا يعقل فنا 4 ما باللذات لا د 

(؟) أى الحكر بعدم فناء العالم ثابت عند الفلاسفة حت وا 0 :. بأن العام حادث ٠»‏ لأنهم 


مع تسليمهم تحدوث 2 يدعون 5-7 اتعدامها » وبالحملة . . إلخ 3 








١١1 
وجوده » شواء كان قدعاً أو بحادثا » فإذا قيل لهم ميا اوقلت النارايكك لاد‎ 
انعدم الماء ». قالوا لم ينعدم » ولكن انقلب خاراً ثم ماء » فالمادة وهى الحيول باقية‎ 
الا و ال ككاتك خاد الصورة االاكه وإعا خلسة اطول‎ 
صورة المائية » ولبست صورة الحوائية » وإذا أصاب الهواء برد » تكثف وانقلب‎ 
ماء ع ,لا أن مإدة تجددت ء بل المادة_مشتركة بين العناضر , وإغا تعيدل‎ 
0 عليها صورها‎ 
الليواب : أن ما ذكريهوه من ن الأقسام وإن أكن أن نذب عن كل واحد‎ 
» ونبين أن إيطاله عا لى أصلكم لا يستقم ؛ لاشهال أصواكم على ما هو من جسه‎ 
ولكنا لانطول به ونقتصر على قسم واحد ونقول بم تنكرون عبكى من يقول:‎ 
الإجاد والإعدام بإرادة القادر » فإذا أ راد الله سبحا اله ونال لفك وإذا أ راد‎ 
أعدم 4 وهذا معبى كونه سبحانه قادراً على الال 4 وهو و © حملة ذلك 0 يتغير‎ 
فى نفسه » وإنما يتغير الفعل » وأما قولكم : إن الفاعل لا بد أن يصدر منه فعل»‎ 
» فا الصادر منه ؟ ! قلنا الصادر هنه ما تجداد » وهو العدم » إِذلم يكن عدم‎ 


تم تجداد العدم » فهو الصادر عنه . 


فان قلتم : إنه ليس بثشىء » فكيف صدر عنه ؟ ! . 


قانا : وهو ليس بشىء » فكيف وقع ؟ ! وليس معبى صلورة عنه » إلا 
أن ما وقع » مضاف إلى قدرته » فإذا عقل وقوعه » لم لا تعقل إضافته إلى 
القدرة ؟ ! . وما الفرق بينكم وبين من ينكر طريان العام أصلا على الأعراض 
والصور © ويقول : العدم ليس بشىء » فكيف يطرأ » وكيف يوصف 
بالطريان والتجداد ؟ ! ولا نشلك فى أن العدم يتصور طريانه على الأعراض 
والصور » فالموصوف بالطر يان معقول وقوعه » سُمى شيئاً أو لم يسم » فإضافة 
ذلك الواقع المغقول" إل قلارة القاحر"أنضا معقول 3 

فإن فيل : هذا انا يازم على مذهب من جوزعدم الشى ء بعد وجوده » 
فيقال له : ما الذى طرأ ؟ ! وعندنا لا ينعدم الثىء الموجود » وإنما معبى انعدام 
الأعراض طريان” أضدادها » الى هى موجودات ؛ لا طريان العدم ارده الذى 





١18 
ليس بشى ع 6 فإن م ليس بشىء كيف يوصف بالطريان ؟ ا 4 فإذا ابض‎ 


الشعر فالطارئ هو البياض فقط وهو موجود » ولا نقول : الطارئ عدم السواد. 


وهذا فاسك من وجهين 


أحدهما أن طريان البياض هل تضمن عدم السواد أم لا ؟ ! » فإن قالوا 
لا ؛ فقد كابروا العقول » وإن قالوا : نعم » فالمتضمن غير المتضمن أم عينه؟ ! 
فإن قالوا هو عينه كان متناقضاً » إذ الشىء لا يتضمن نفسه » وإن قالوا : غيره 


فذللك الغير معقول أم لا ؟ ! فإن قالوا 1ل الا 007 


5 2 
: قم عرفم أله متضح-ن 


والحكم عليه بكونه متضمناً اعتراق” بكونه معقولا » وإن قالوا : نعم » فذلك 
ا ١‏ 


المتضمّن المعقول وهو عدم 02-6 أو حادث ؟! » فإن قالوا : قديم » فهو 
ال » وإن قالوا : < » فالموصوف بالحدوث كيف لا يكون معقولا و 
وإن قالوا : لا 0 ولا حادث فهو ال » لأنه قبل طريان البياض » لو قيل 
السواد معدوم كان كذياً » وبعده إذا قيل : إنه معدوم كان صدقاً » فهو 
طارىء لا محالة » فهذا الطارىء معقول » فيجوز أن يكون منسوباً إلى قدرة قادر . 


ع 


الوجه الثانى : أن من الآ لاعراض ما ينعدم عندهم لا بضده » فإن الحركة 

لا ضد لما » وإنما التقابل بينها وبين السكون عندهم تقابل الملكة والعدم » أعنى 
تقابل الوجود والعدم 3 ومعبى السكون عدم الحركة » فإذا عدمت الحركة م يطرأ 
( عل هو عدم م خض 2( وكذلك الصفات لل هى من قبيل 

» كانطباع أشباح المحسوسات 0 الرطوية الحليدية من العين 3 بل 

00 صور المعقولات فى النفس » فإمها ترجع إلى استفتاح وجود من غير زوال 
ضده » وإذا عدمت كان معناها زوال الوجود من غير استعقاب ضكده ,+ 
)١(‏ لقد ظفر ق الفقرة السابقة فيل 0 والحكم عليه بكوته 0 اعثراف بكونه معقولا » 


وقوله « فذلك المتضمن تتضمن المعقول » : فا تحاول استنباطه الآن » هو كك ل به أن يثب إل 
المطلوب ويقول : « فا موصوف بالحدوث كيف لا يكون أثراً القادر ؟ 








1 
فز وها عبارة عن عدم م فد طراء فعمّل وقوع العدم الطارئ ؛ وما عقل 


وقوعه بنفسه وإن لم يكن شيئاً . عمل أن ينسب إلى قدرة القادر . 


ل 


5 1 ِ 5 1 0 85-0 
فتبين ببذا أنه مهما تصور وقوع حادث بإرادة قدعة » م يفيرق الحال بين 


أن يكون الواقع عدماً أو وجوداً . والله أعلم : 





مسا[ 
بيان تلييسهم 
بقولم إن الله فاعل العالم وصانعه وأن العالم صنعه وفعله 


وبيان أن ذلك مجاز عندهم وليس بحقيقة 


وقد اتفقت الفلاسفة ‏ سوى الدهرية ‏ على أن للعالم صانعاً » وأن الله تعالى 
هو صانع العالم وفاعله » وأن العام فعله وصنعه » وهذا تلبيس على أصلهم ؛ بل 
لايتصور على مساق أصلهم أن يكون العالم من صنع الله » من ثلاثة أوجه : 

١١‏ ) وجدق الفاعل 

(ب) ووجه ىق الفعل . , 
( ج ) ووجه فى نسبة مشتركة بين الفعل والفاعل 


أما الذى فى الفاعل فهو أنه لا بد أن يكون مريداً مختاراً عالماً يما يريده » 


حى يكون فاعلا لما ير يده » واللّه تعالى م ليمس تريدا »بل لا صفة له أصلا» 


وما يصدر عنه فياز لزم منه لزوداً ضرورياً . 

والثالى أن العالم قديم , والفعل هو الحادث . 

والثالث ل الله تعالى وااحد 0 من كل وجه . والواحد لا يصدر منه 
ار إل واحد من 0 وجه » والع لعالم مركب من ختلفات 2 فكيث يصدر 


8 


وحجه كل واحجل من هله الوجوه الثلاثة 3 بت خباطم 2 دفعه . 





أما الأول 


فنقول : الفا 0 عبارة من يصدر عنه الفعل مع الإرادة للفعل على سبيل 
الاحثياز 2( ومع ال عام ؛ 0 راد 2 وعند كم لذ العالم من ٠‏ الله تعالى كا معط اول من العلة 
يازم لزومآ ضرورياً 4 لا يتصورمن الله تعالى دفعه © كلزوم | ظَ ظلمن 
الشخص » والنور من الشمس » وليس هذا من الفعل قّ ىع « بل من قال * 
إن السراج يفعل الضوء » والشخص يفعل الظل» فقك تجوز 2 وتوف ف التجوز 
توسعاً خارجاً عن الحد» واستعار اللفظ ا كتفاءبوقوع المشاركة بين المستعار له 
والمستعار منه ى وصف واحد » وهو أن الفاعل سبب على اللحملة » والسراج سبب 
الضوء » والشمس سبب النور » واككن الفاعل لم يسم فاعلا صانعاً » #رد كونه 
0 بل كه شيا على وجه مخصوص » وهو وقوع الفعل منه على وجه الإرادة 
والاختيار 6 سج ع أو قال ة قائل 5 الحدار ! يس بفاعل 4 6 ليس بفاعل 4 
والحماد ليس بفاعل » وإتما الفعل للحيوان » لم ينكر عليه فى ذلك » ول يكن 
قوله كاذباً » والحجر فعل عندهم ٠‏ وهو الهو والنقل والميل إلى المركز », كما أن 
لثار فعلا وهو التسخين » وللحائط فعلا » وهو الميل إلى المركز ووقوع الظل » 
فإن كل ذلك صادر منه وهو وال . 


فإن قيل 0 موجود لين واجب الوجود بذاته وإنا هو موجود بغيره 4 
فإنا نسمى ذلك الثىء مفعولا » ونسمى سببه فاعلا » ولا نبالى كان السبب فاعلا 
بالطبع » أم بالإرادة » كما أنكر لا تبالون أنه كان فاعلا ب1!ة أم بغير 5 لة » بل 
الفعل جنس » وينقسم إلى م ما يقع بالة » وإلى ما يقع بغير لم ل فكذلك هو 
جنس » وينقسم إلى ما يقع بالطبع وإلى ما يقع بالاختيار » بدليل أنا إذا قلنا 


«فعل ) بالطبع : لم يكن قولنا , بالطبع ) ضدا لقولنا « فعل” ) ولا دفعاً ونقضاً 


١7١١ 





بياناً لنوع الفعل » كا أنا إذا قلنا « فعل » مباشرة من غير 1 لة » 
كان تنويعاً وبياناً » وإذا قلنا « فعل” » بالاختيار » لم يكن 
قولنا : حيوان إنسان » بل كان بياناً لنوع الفعل » كقولنا فعل 


: «فعل ) يتضمن الإرادة » وكانت الإرادة ذاتية للفعل » 


» لكان قولنا « فعل » بالطبع متناقضاً » كقولنا فعل” » وما 


قلنا : هذه التسمية فاسدة » ولا جوز أن يسمئ كل سبك بأى وجه كان 
فاعاة © ولا كل مسيك مكلك ولو “كان كذلك 2 لما صح أن يقال 
الحماد لا فعل لهء وإتا الفعل للحيوان » وهذه سس الكليا ات المشهورة الصادقة. 


0 0 فاعلا » فبالاستعارة » كما قد يسمى طالباً مريذاً على سبيل 
الحجر يبوى » لأنه يريد المركز ويطلبه » والطلب والإرادة 


1 


راد ن إلا شع مع العلم بالمرا اد المطا اأوب 6 » ولا يتصور إلا م من الحيوان 5 


إن قولنا 7 فعل” ( عام 4 وينقدم إل م هو بالطبع 4 وإل 


هه ءََ 


ذهو غير مساح + ووو كقول القائل : قولنا 1 اراد عام 6 وينقسم 
أ ١‏ 


بريد مع العا م بالمراة اك ولا 02 كك 6 وك عل 
ن شر 6 وا 1 و خم 


إذ الإرادة تتضمن العلر , بالضر ورة » فكذلك الفعل يتضمن الإرا ادة بالضرورة : 


ما يريد ؟ وهو فاسك » 


وأما قولكر : إن قولنا : « فعل » بالطبع ليس بنقض للأول »؛ فليسن كذلك » 


١ 
فإنه نقض له من حيث الحقيقة » ولكن لا يسبق إلى الفهم التناقض » ولا يشتد‎ 


نفور الطبع عنه » لأنه يبى مجازاً » فإنه لما كان سيب بؤجه ما » والفاعل أيضاً 
سبب ‏ سم 'فعلا محازاً . 

وإذا قيل : ٠‏ فل بالاختيار » فهو تكرير علش التحقيق ٠‏ كقواه : أراد 
وهو الم ما أراده إلا أنه لما تصور ران يقال : «فعل ») وهو مجاز » ويقال : 
« فعل ) »2 وهوحقيقة 2 تنفر النفس عن قوله « فعل بالاختيار » وكان 
معناه فعل فعلا حقيقياً لا مخازياً » كقول القائل : تكلم بلسانه » ونظر بعينه » 


)6 هو مثال المقبول لا النتى , وَإن كان وضعط نابي . 














0 
فإنه لما جاز أن يستعمل النظر فى القلب ججازاً » والكلام فى تحريك الرأس 
واليله © :حبى..يققال 6 .: قال برأسه أى نعم ؛ لم يستقبح أن يقال قاك بلطاته ان 
ونظر بعينه » ويكون معناه نى احمال المجاز » فهذه هزلة القدم » فليتنبه محل 

انخداع هؤلاء الأغبياء . 


فإن قيل : تسمية الفاعل ذاعلا » إنما تعرف من اللغة » وإلا فقد ظهر 


فى العقل أن ما يكون سبي للىء ؛ ينقسم إلى ما يكون مريداً » وإلى ما لا 


يكون ؛ وفقع النزاع فى أن اسم الفاعل على كلا القسمين حقيقة أم لا ؟ !» 
ولا سبيل إلى إنكاره » إذ العرب تقول : النار تتُحرق » والسيف ‏ يقطع ٠‏ والثلج 
يبرد » والسقمونيا تسهل » والحبز يشبع » والماء يروى . وقولنا : يضرب » 
مغناه يفعل الضرب » وقولنا تحرق » معناه تفعل الإحراق » وقولنا : يقطع 
معناه يفعل القطع » فإن قلم » إن كل ذلك عاز » كنم متحكّين 4 مق 
غبر مستلد . 

والواب » أن كل ذلك بطريق المحاز » وإنما الفعل الحقيق ما يكون 
بالإرادة . والدليل عليه أنا لو فرضنا حادثاً توقف فى حصوله على أمرين » 
أحدهما إرادى والآخر غير إرادى » أضاف العقل الفعل إلى الإرادى » 
وكذا اللغة » فإن من أل إنساناً فى النار فات » يقال : هو القاتل » دون 
النار » سحبى إذا قيل ما قتله إلا فلان » صدق قائله » فإن كان اسم الفاعل 
على المريد وعلى غير المريد » على وجه واحد » لا بطريق كون أنحدهماً أصلا 
وكون الاخر مستعاراً منه » فلم يضاف القتل إلى المريد لغة وعرفاً وعقلا ؟ ! » 
مع أن النار هى العلة القريبة فى القتل » وكأن الملى لم يتعاط إلا الجمع بينه 
وبين النار » ولكن لما كان الجمع بينه وبين النار بالإرادة » وتأثير النار بغير 
إرادة: سمى قاتلا » ولم تسمى النار قاتلة » إلا بنوع من الاستعارة » فدل أن 
الفاعل من يصدر منه الفعل عن إرادته » فإذا لم يكن الله تعالى مريداً عندهم 
ولا مختاراً » لفعل العالم » لم يكن صانعاً ولا فاعلا” إلا مجازاً . : 


فإن قيل : نحن نعبى بكرن الله تعالى فاعلا » أنه سبب لوجود كل 





موود شوام»» وأن العالم قوامه به » ولولا وجود البارى تعالى لما تصور وجود العام » 
اولقن عدم البارى سبحانه لانعدم العالمح اكاءلئ قدر عدم الشمس » لانعدم 
الضوء ؛ فهذا ما نعنيه بكونه تعالى فاعلا » فإن كان الخصم يأبى أن يسمى هذا 
المعيى فعلا” » فلا فشاحة فى الأسابى » بعد ظهور المعبى . 

قلنا : غرضنا أن نبين أن هذا المعى لا يسمئ فعلا” وضنعاً 6 وإنما المعنى 


بالفعل والصنع ما يصدر عن الإرادة .حقيقة » وقد نفيم حقيقة معبى الفعل » 
بالفعل والصنع ما .ي ١‏ م بيجم خاي 


ونظقة ‏ زلفظه تماد بالإسلاميين » ولا يتم الدين بإطلاق الألفاظ الفارغة عن 
1 بام 


العاف ؛ فصرحوا بأن الله سبحانه وتعالى لا فعل له » حى يتضح أن معتقد كم 

الت لكين الملبليين ورولة تلطا بأن الله تعالى صانع العالم » وأن العالم صنعه » 

فأن هذه لفظة أطلقتموها » ونفيتم حقيقتها » والمقصود من هذه المسألة الكشف 
نفيم حفر 


عن. هذا التلبيس فقط . 





الوجه الثاى 


فى إبطال كون العالم فعلا” لله تعالى على أصلهم » لانعدام الشرط فى الفعل» 


وهو أن الفعل عبارة عن الإحداث ( والعالم م قديم 6 وليس نحادث » ومعبى 


الفعل إخراج الشىء من العدم إلى الوجود بإحداثه » وذلك لا يتصور فى القديم » 
إذ الموجود لا يمكن إبحاده » فإذن شرط الفعل أن يكون حادثاً » والعالم قديم 
عندهم فكيت ايكون فعلا لله » تعالى عن قوم لا 15 

فإن ا معبى الحادث ١‏ الموجود بعد عدم ) » فلنبحث 0 الفاعل إذا 
1 5 1 5 و 20-90 ع - 2 
أحدث ؛ أكان الصادر منه المعتلق” به » الوجود المجرد” » أو العدم ارد » 
أو كلاهما ؟ ! » وباطل أن يقال : إن المتعلق به العدم” السابق » إذ لا تأثير 
للفاعل فى العدم » وباطل أن يقال : كلاهما » إذ بان أن العدم لا يتعلق به 
أصلا » وأن العدم فى كونه عدماً لا بحتاج إلى فاعل ألبتة » فبى أنه متعلق به من 
حيث إنه موجود » َآ الصادر منه مجرد الوجود » وأنه لا نسبة إليه إلا الوجود » 
فإن فرض الوجود دائماً فرضت النسبة ذائمة » وإذا دامت هذة النسبة » كان 
المنسوب إايه أفعل 2١١‏ وأدوم تأثيراً » لأنهلم يتعلق العدم بالفاعل بحال . ب 5) 
أن ساك ٠‏ إنه متفان بدا 6ن لحك نه دلت ء ولا معى الكزنة اك 07 


ال 


ع - 


انه موجود بعد عم 4 والعدم م يتعلق به 26 فإن جعل سيق العدم وصفا للومجود 4 
وقيل المتعلق به وحجود مخصوص 4 لا 0 وجود » وهو وجود مبسوق بالعدم 1 
فيقال : كونه مسبوقاً بالعدم ليس من فعل الفاعل » وصنع الصانع ؛ فإن هذا 
الوجود لا يقتصور صلوره مر الفاعل اج والعدم سايق عليه © وسيق العدم ليس 


)02 وق نسخة « أفضل » . 
(؟) لعله اعتراض أجراه الفيلسوف على لسانه ضد نفسة ليدفعه فيصفو له المقام :» :وق العبارة 
ركة لا تحى . 








ل فكونه مسبوقاً بعدم ليس بفعل الفاعل فلا تعلق له به » فاشتراطه 
ف كونه فعلا » اشتراط ما لا تأثبر للفاعل فيه حال . 


وأما قولكم إن الموجود لا يمكن إبجحاده ؛ إن عنيم به أنه لا يتانق له وحوة 


بعك عدم فصحيح 2( وإن عنيم به 1 فْ حال كونه 0 6 لد يكون موود دا 
يموجلك © فقد بيئا أنه 3 يكون موجوداً داق بحال كونه موجوداً ل ف بحال كوته 
معدوماً » فإنه إنما يكون الشبىء موجوداً » إذا كان الفاعل له موجداً » ولايكون 


ل موجداً و 


لكون الفاعل موجد 


رو 


الفاع 


ل العدم » بل فى حال وجود الشبىء منه » والإيحاد مقارن 
1 وكون المفعول موجوداً لأنه عبارة عن نسبة الموجد إلى 
الموجود » وكل ذلك مع الوجود لا قبله » فإذ لا إبجاد إلا لموجود » إن كان المراد 
2 0 الى مها يكون الفاعل موجداً » والمفعول موجوداً . قالوا : ولهذا 
قضيئا بأن العام 1 الله تعالى أزلا وأبداً » وما من حال إلا وهو تعالى فاعل له 
لآن المتبط / الوجود فإن دام الارتباط دام الوجود » وإن الم »اقلم > 2 
لا كنا 0 تموه من أن البارى تفال لكر 1 عدمه ) له ى العالم » إذ ظنم أنه 
كالبناء مع البناء» فإنه ينعدم البناء» وببى البناء » فإن بقاء البناء ليس بالبالى » 
بل هو باليبوسة الممسكة لتركيبه » إذ لو لم تكن فيه قوة ممسكة » كاماء 
مثلا “» لم يتصور بقاء الشكل الحادث بفعلالفاعل فيه . 

واسلتواب أن الفعل يتعلق بالفاعل من حيث حدوثه» لا من .حيث عدمه 

السابق ولا من حيث كينه موجوداً فقط » فإنه لا يتعلق به فى ثانى حال 
الوجود ('2 عندنا ‏ وهو موجود . بل يتعلق به فى جال حير » من حيث إنه 
حدوث وخروج من العدم إلى الوجود » فإن ننى عنه معبى الحدوث ؛ لم يعقل 
كينه فعلا » ولا عقل تعلقه بالفاعل ٠‏ وقولكم إن كونه حادثاً ؛ يرجع إلى كونه 
سبوا بالعدم » وكونه موقا بالعدم » ليس من فعل الفاعا ل وجعل الجاعل 2 
فهو كذلك » لكنه شرط ق كون الوجود فعل الفاعل 0 كونه 0 

. مثل للذى ليس فيه قوة‎ )١( 


00 قى نسخة « الحدوث » : 








١/ 
بالعدم فالوجود الذى ليس مسبوقاً بعدم » بلهو دام » لا يصلح أن يكون فعلا‎ 
للفاعل » وليس كل ما يشترط ى كون الفعل فعلا ينبغى أن يكون بفعل الفاعل»‎ 
فإن ذات الفاعل وعلمه وإرادته وقدرته » شرط قى كونه فاعلا » وليس ذللك من‎ 
أثر. الفاغل » واكن لا يعقل فعل إلا من.موجود » فكان وجود الفاعل‎ 
. وإرادته وقدرته شرطاً » ليكون فاعلا » وإن لم يكن من أثر الفاعل‎ 


فان قيل: اعرفم بجواز كون الفعل ممع الفاعل غير متأخر 0 مله 


أن يكون :الفعل حادثاً » إن كان الفاعل حادثاً » وقديماً إن كان قدياً » 
اشترطتم أن يتأخر الفعلعن الفاعل بالزمان 14 محال إذ منحرّك اليد فى ماء؛ 
تحرك الماء 70 اليد لا قبلها ولا بعدهاء إذ لو تحرك بعدهاء لكانت اليد مع 
الماء قبل تنحنيه 'ى حيز واحد » ولو تحرك قبلهاء لانفصل الماء عن اليد . وهو 
مع كونه معه معلولها » وفعل من جهتها » فإن فرضنا اليد قديمة فى الماء 
متحركة » كانت حركة الماء أيضاً دائمة » وهى مع دوامها معلولة ومفعولة » 
ولا يمتنع ذلك بفرض الدوام » فكذللك نسبة العالم إلى الله تعالى 

قلنا ': لا نحيل أن يكون الفعل مع الفاعل » بعد كون الفعل حادثاً » 
كحركة الماء » فإمها حادثة عن عدم » فجاز أن يكون فعلا » ثم سواء كان 
متأخراً عن ذات الفاعل » أو مقارناً له . وإنما نحيل الفعل القديم » إن ما ليس 
حادثاً عن عدم ؛ فتسميته فعلا مجاز محرد لا حقيقة له . وأما المعلول مع العلة 
فيجوز أن يكونا حادثين » وأن يكونا قدبمين » كا يقال : إن العام القديم علة 
لكون القديم سبحانه عالاً » ولا كلام فيه » وإنما الكلام فيا يسمى فعلا » 
ومعلول العلة لا يسم اه إلا ا » بل ما يسمى فعلا » فشرطه أن يكون 
حادثاً عو عام » فإن تجوز متجوز بتسمية القديم الدائم الوجود فعلا لغيره » 
كان متجوزاً".فى الاستعارة . وقولكم : 
دائمة » لم تتخرج حركة الماء عن كونها فعلا » تلبيس” » لأن الأصبع لا فعل لها 
فيه » وإنما الفاعل ذو الأصبع وهو المريد » ولو قدرناه قدياً لكانت حركة 
الأصبع فعلا له » من حيث إن كل جزء من الحركة حادثٌ عن عدم » فبهذا 


لو قدرنا حركة الماء مع الأصبع قديمة 





ين 
الاعتبار كان فعلا » وأما حركة الماء » فقد لا نقول : إنها من فعله » بل هى 
من فعل الله سبحانه وعلى أى وجه كان فكونه فعلا » من حيث إنه حادث » 
إلا أنه دائم الحدوث » وهو فعل من -حيث إنه حادث . 

فإِن قيل : فإذا اعترفم بأن نسبة الفعل إلى الفاعل من -حيث إنه موجود 
كه النلوك إى الغلقة 5 سلمم تصور الدوام فى نسبة العلة فنحن 
لا نعبى بكون العالم فعلا » إلاكونه معلولا دام النسبة إلى الله تعالى » إن لم تسموا 
هذا فعلا فلا مضايقة فى التسميات بغد ظهور المعانى . 


قلنا : ولا غرض لنا من هذه المسألة إلا بيان أنكم 


تحقيق » وأن الله تعالى عند كم ليس فاعلا تحقيقاً » ولا العالم فعله تحقيقاً » 


تتجملون هذه الأسماء من 


وأن إطلاق هذا الاسم مجاز منكر لا تحقيق له » وقد ظهر هذا . 








الوجه القالت 


فى استحالة 3 0 فعلا لله تعالى عا لى أصلهم © القرط فشيرك إن 
الفاعل والفعل » وهو أنهم قا : لا يصدر من الواحد إلا شبىء واحد ؛ والمبداً 
الأول واحد من كل وجه » 3 تركدا مر مختلفات )2 قلا بتصور أن بكرن 
فعلا لله تعالى 1 أصلهم 

فإن قالوا العالم جملته ليس صَادراً من الله تعالى بغير واسطة » بل 
الصادر عنه موجود واتجل » هو أول امخلوقات » وهو عقل خرذي أى قر الحرفر 


جرد » قام بنفسه 34 غير متحيز » يعرف نفسه )» ويعروف ميدأة » وبعير عنه ى 


لسان الشرع بالملك » ثم يصدر منه ثالث » ومن الثالث رابع » وتكثر الموجودات با لتوسط . 


فان اختلاف الفعل وكترته : 

إما أن يكون لاختلاف القوى الفاعلة كما أنا نفعل بقوة الشبوة حلاف ما 
نفعله بقوة الغضب . 

وإما أن يكون لاختلاف المواد » يما أن الشمس تبيسض الثوب المغسول» 
وتسود وجه الإنسان » وتذيب بعض الحواهر » وتصلتب بعضها . 

إن لاختلاف الكالدت اك كالسسار الراحن ع بنشر بالماقان ,روحت 
بالقدوم » ويثقب بالمثقتب . 

وإما أن تكون كثرة الفعل بالتوسط » بأن يفعل فعلا واحداً » ثم ذلك الفعل 
يفعل غيره فيكثر الفعل . 

وهذه الأقسام كلها محالة » فى المبدأ الأول » إذ ليس فى ذاته اختلاف » 
ولا أثنيئية » ولا كثرة » كما سيأتى فى أدلة التوحيد » ولا نمت اختلاف مواد» 
فإن الكلام فى المعلول الأول الذى هو المادة الأولى مثلاة ولا نمت اختلاف آلات 


احرننا 





1 


إذ لا موجود مع الله تعالى فى رتبته » فالكلام ق عدوت الال الأول الى 


إلا أن تكون الكثرة فى العالم صادرة عن الله تعالى بطريق التوسط كا سبق . 
قلنا : فيازم من هذا أن لا يكون ى العام ثبى ء واحد مركب من أفراد 8 بل 
كون الموجودات كلها أحادا » وكل واحد معلولا لواحك ا فوقه 34 وعلة لآخر 


ع 


تحته » إلى أن ينتبى إلى معلول لا معلول له » كما انمبى فى نجهة التصاعد إلى علة 
لا علة لها » وليس كذلك » فإن الجسم م مركب من صورة وهيولى » وقد 
صار باجماعهما شيئاً واحداً » والإنسان مركب من جسم ونفس » وليس وجود 
أأحدهما م“ ن الآخر » بل وجودهما - حميعاً من علة ألخرى » والفللك 0 كذلك »6 
لو لي ل ن بالحرم » ولا الحرم بالنفس » بل كلاهما 
صادران من علة سواهما . فكيف وجدت هذه المركبات » أمن علة واحدة ؟!» 
فيبطل قوثم : لا يصدر من الواحد إلا واحد » أو من علة مركبة ؟ ! © فيتوجه 
السؤال فى تركيب العلة » إلى أن يلتتى - بالضرورة - مركب ببسيط » فإن 
المبدأ بسيط » وق الآخر تركيب » ولا يتصور ذلك إلا بالالتقاء » وحيث يقع 


التقاء يبطل قوم : إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . 


وم : 
فإن قيل : إذا عرف مذهبنا » اندفع الإشكال ؛فإن الموجودات تنقسم : 
إلى ما هى فى محال » كالأعراض والصور ؛ وإلى ما ليست فى محال ؛ وهذه 
تنقسم : إلى ما هى محال لغيرها كالأنجسام وإللى ما "اللينت” "مال » 
كالموجودات له ى هى جواهر قائمة بأنفسها 6 وهى 3 إل ما يؤثر ف الأجسام 
وتلسميها نفوساً 4 وإ إلى 3 اج راق فى الأجسام 4 بل و 4 النفوس 4 وتسميها عقولا 
مجردة . 
أما المفجودات الى تحل فى امال كالأعراض » فهى حادثة »ولا علل 
حادثة » وتنهى إلى م هو ععادنة من وجه دائم من وجه » وهو الشركة 
الدورية وليس الكلام فيها . وإتما الكلام فى الأصول القائمة بأنفسها لا فى محال » 
وهى ثلاثة 2 أنجسام 4 وهىن تتا 0 وعقول مجردة ؛ وهى الى لك تتعلق بالأجسام» 
لا بالعلاقة الفعلية » ولا بالانطباع فيها » وهى أشرفها . ونفوس » وهى أوسطها » 








فإنها تعلق بالأجسام نوعاً من التعلق » وهو التأثير والفعل فيها » فهى متوسطة فى 
الشرف » فإنها تتأثر عن العقول » وتؤثر فى الأجسام . 

م الأجسام عشرة » تسع سيوات » والعاشر المادة إل هى حشو مقعر: فلك 
المر » والسموات التسع حيوانات لها أجرام ونفوس » وها ترتيب فى الوجود كا 
ذل كره 

وهو أن المبدأ الأول فاض من وجوده العقل الأول » وهو موجود قائم بنفسه » 
ليس جسم ولا منطيع فى جسم 4 يعرف 6 ويعرف مبدأه » وقك سعييّاه العقل 
الآول » ولا مشاحة فى الأسابى ‏ يسمى ملكا أو عقلا أو ما أريد ‏ ويلزم عن 
وجوده ثلاثة 1 : عقل » ونفس الفلك الأقص فى - وهو السماء التاسعة وجزيم 
الفلك الأقصى 6م لزم من العقل الثالى 8 ال ثالت » ونفس فلك الكواكب» 
وجرمه ؟ 3 لزم من العقل القالك 27 بع » ونفس فلك زحل » وجرمه ؛ 
ولزم من العقل الرابع : عقل خامس » ونفس فلك المشترى » وجرمه : وهكذا » 


م 5 ٠‏ ا 5 5 5 .. . 5 
حى انتهى إلى العقل الذى لزم 00 0 ونفس فلك اجر » وجرمه . 


والعقل الأخير هو الذى يسمى العقل الفعمال ؛ ولزم حشر فلك القمر- وهى 
المادة القابلة للكون والفساد ‏ من العقل الفعال وطبائع الأفلاك . 
م إن المواد تمتزرج بسبب حركات الكوا كب » امتزاجات مختلفة » تحصل 
مها المعادن والنبات والحيوانات . 
ولا يلزم أن يلزم من كل عقل عقل” إلى غير نهاية » لأن هذه العقول 
مختلفة الأنواع » فا ثبت لواحد لا يلزم للا 
فيخرج منه أن العقول بعد المبدأ الأول عشرة والأفلاك تسعة » وجموع 
هذه المبادئ الشريفة ‏ بعد المبدأ الأول - تسعة عشر. وحصل منه: أن تحت 
كل عقل من العقول الأول 10١‏ ثلاث أشباء ؛ عقل » ونفس فلك » وجرمه ! 
فلا بد أن.يكون فى مبدئه تثليث لا محالة. ؛ ولا تتصور كثرة فى المعلول الأول إلا 
من وجه واحد » وهو أنه يعقل مبدأه » ويعقل نفسه » وهو باعتبار ذاته ممكن 
)١ (‏ يريد بالعقول الأول ما عدا العقل العاشر 








الوجود لآن وجوب وجوده بغيره ' لا بنفسه ». وهذه معان ثلاثة عتلفة » 
والأشرف من المعلولات الثلاثة ينبغى أن ينسب إيى الأشرف من هذه المغانى » 
فيصدر منه العقل » من .حيث إنه يعقل مبدأه » وتضدر منه نفس الفلك 
حيث إنه يعقلنفسهء ويصدر منه جر مالفلك» منححيث إنه مكن الوجودبذاته . 

فينبغى أن يقال : هذا التثليث هن أين »حصل ف العلول الأول ومبدؤه 
واحد ؟ ! فتقول : لم يصدر من المبدأ الأول إلا وانحد » وهو ذات هذا العقل 


الى به يعقل نفسه » وأزمه ضرورة 3 من جهة المبدا ت-ان عقل الميدا » 


وهو ذاته ممكن الوجود » وايس له الإمكان من المبدأ الأول : بل هو لذاته ؛ 


ونحن لا نبعد أن يوجد مز 


س 


الواحد واحد » ويلزم ذات المعلول - لا من جهة 
المبدأ بل من جهته - أمور ضرورية » إضافية أو غير إضافية » فتتحصل 
بسببه كثرة » ويصير بذلك مبدأ لوجود الكثرة ؛ فعلى هذا الوجه يمكن أن يلتق 
المركظ! بالبلقيظء إذ الأ يدام الالتقاء علولا" مك إلا تكنالك "© فهر اللا 
6 الحكم به . فهذا هو القول ف تفهم مذههم . 

قلنا : ما ذكرتموة تحكمات ٠‏ وهى على التحقيق ظلمات فوق ظلمات » 
لو بحكاها الإنسان ع منام رآه ال سعلالك به على سوء مزاجه ؟ و أورت جنسه 
فى الفقهيات الى قصارى المطلب فيها تخمينات »© لقيل أنه ترهات » لا تفيد 
غلبات الظئون . 

ومداخل الاعتراض على مثلها لا تنحصر » واكنا نورد وجوهاً معدودة : 

الأول - هو أنا نقول: إداعيتم أن أحد معانى الكثرة فى المعلول الأول أنه 
تكن الوجود » فنقول : كونه تمكن الوجود » عين وجوده أم غيره ؟ ! فإن كان 
عند "فلذ نتيا عه كرة 9 ؛ وإن كان غيره » فهلا قلم : فى المبدأ الأول 


(1). يريد فقط انى الثىء الذى أَدَعوا صدوره عن هذا:المانب. ». فجي لم يرتبوا على :الوتجود 


شنا ء وحيك آل أمر الامكان إل ,أنه الوجود فنينى آلا ,عدر عنه فىء ؛ أما الكثرة الى صدرت 


عن العلم بالذات والعلم بالمبدأ الأول » فلا يريد نفيها هنا » لآنالما حثاً يأق » ولأن وبحدة الوجود 
والإمكان لا تستلزم ذى الكثرة الناشعة من.تعدد جههات أخرى . 








0 
0 4 لله موجود وهو مع ذلك والجب الوجود » فوجوب الوجود غير نفس 
الوجود » فليجز صدور ا ء#تلفات منه » لهذه الكثرة ؛ فإن قيل : لا معنى 
لوجوب الوجود إلا الوجود » قلنا : فلامعبى لإمكان الوجود إلا الوجود » فإن قل : 
يمكن أن يعرف كونه موجودا ٠‏ ولا يعرف كوثه تمكناً فهو غير ا 
واجب الوجود » يمكن أن يعرف وجوده » ولا يعرف وجوبه » إلا بعد ديل آخر » 
فليكن غيره ؛ وبالحملة الوجود أمر عام » ينقسم إلى واجب وإلى ممكن + فإن 
كان فصل أنحد القسمين زائداً على العام » فكذا الفصل الثانى ؛ ولا فرق . 
فإ قبل: إمكان الوجود له منذاته» ووجوده من غيره» فكيض.يكون ماله 
من ذاته » وماله من غيره وااحداً ؟ ! 
قانا كف يكون وجوب الوجود هو عين الوجود ؟ ! » ويمكن أن ينى 
وجوب الوجوت ويثبت الوجود ؟ والواحد الاق من كل وجه هو الذى لا بتع للنى 
والإثبات أضلا.. إذ لا كن أن يقال" !:. إن موجود”»؛ واي بموجودا:!. أو واتجدل 
الوجود » وايس بواجب الوجود ؛ ويمكن أن يقال : موجود » وايس بواجب 


الوجود 5 يعكن أن يقال : موجود ) وأيمس عمكن الوجود. » وإعا تعروف 


الوحدة بهذا ». فلا يستقم تقدير. ذلك فى الأول » إن صح ما ذكروه من أن 


إمكان الوجود غير الوجود الممكن . 


الاعتراض الثانى هو أن نقول: عقله مبدأه : كين وجوده ) وعين عقله 
تفشام أم غيره ؟ » فإن كان عينه فلا كثرة فى ذاته » إلا فى العبارة عن ذاته » 
وإن كان غيره فهذه الكثرة موجودة فى الأول » فإنه يعقل ذاته.» ويعقل غيره ؛ 
فإن زعموا أن عقله ذاته عين ذاته » ولا يعقل ذاته » مالم يعقل أنه مبدأ لغيره + 
فإن العقل يطابق المعقول »: فيكون راجعاً إلى ذاته ؛ فنقول : والمعلول عقله ذاته 
عين ذاته » فإنه عقل يجوهره » فيعقل نفسه » والعقل والعاقل والمعقول منه أيضاً 
واحد 4 ثم إذا كان عقله ذاته عين ذاته » فليعقل ذاتة معلولا لعلة » ذإنه 


كذلك.» والعقل يطابق المعقول » فيرجع الكل إل ذاته » فلا كثرة إذن » وإن 





كانت هذاه كرة فهى موجودة ىق الأول » فلتصدر دنه الحتلفات . ولنترك دعوى 


وحدانيته من كل وجه » إن كانت الوحدانية تزول بهذا النوع من الكثرة . 


فإن قيل : الأول لا يعقل إلا ذاته» وعقله ذاته هو عين ذاته» فالعقل 


والعاق| والمعقول واسحلك ولا يعقا غيره . 


ل ل 


فالحواب من وجهين : -- 
أن هذا المذهب لشناعته هجره ١‏ ابن سينا ) وسائر المحققين » 
1 نه مين لمانا لمر ملل لمم الشردات 
ل نفسه مبدأ لفيضان ما يفيض منه ؛ ويعقل لموجودات 


: ا الأول 


ها عقلا كلياً » لا جزئياً » إذ استقبحوا قول القَاء 


3 
لا يصدر منه إلا عقل واحد » م لا يعقل ما يصدر منه » ومعلواه عقل » 
ويفيض مئه : عقل 4 ونفس فلك ©» درم فللك » ويعقل نفسه ومعلولاته 


الثلاثة » وعلته ومبدأه » فيكون المعلول أشرف من العلة » من .حيث أن العلة » 


ما فاض منها إلا واحد » وقد فا هذا ثلاثة أمور » والأول ما عقل إلا 


ض م 


و3 
نفسه » وهذا عقل نفسه » ونفس المبدأ الأول » ونفس المعلولات ؛ ومن قنع أن 
له فى الله تعالى راجعاً إلى هذه الرتبة » فقد جعله أحقر من كل موجود : 

» ويعقل غيره ؛ فإن ما يعقل غيره ويعقل نفسه أشرف منزلة منه » 


أ كا 


إذا كان هو لا يعقل إلا نفسه . 

فقد انممى بهم التعمق فى التعظم » إلى أن أبطلوا كل :ما يفهم هن العظمة » 
وقربوا حاله تعالى من محال الميت » الذى لا ختبر له بما يجرى. فى العلم » إلا أنه 
فارق الميت فى شعوره بنفسه فقط » وهكذا يفعل الله سبجانه باازائغين عن سبيله 


والنا كيبن عن طريق المدى » المنكرين لقوله تعالى : ( ما هد نهو" خلق” 


العارات والأرض ولا خلق] أتفسي” ) الظّانين بالله ظن السوء المعتقدين أن أمور 
الربوبية » تستولى على كبهها القوى البشرية اللغراور بن ابعفوم » زاعمين أن 
فيها مندوحة عن تقليد الرسل ‏ صلوات الله عليهم وسلامه ‏ واتباعهم - رضوان 





الله عليهم ‏ فلا جرم اضطروا إلى الاعتراف بأن لباب معقولاتهم رجع إلى ما لو 
حكى 52 منام لتعجب مله 

الحوات الثانى, .: هو,آن من ذهب إلى أن الأول لا يعقل إلا نفسه + إنما 
حاذر من ازم الكثرة 4 إذ لو قال بد لازم أن يقال 3 عقله غيره 4 غير عقله 
نفسه ! وهذا لازم ف المعلول الأول » فينيغى أن لايعقل إلا نفسه» لأنه لو عقل 
الأول أو غيرة» لكان التعققل غير ذاته ولافتقر إلى علة غير علة ذاته» ولا علة 
إلا علةذاته وهوالمبدأ الأول ! فينيغى أنلا يعلم إلا ذاته » وتبطل الكثرة التى نشأت 
من هذا الوجه 3 

فإن قبل : لما وجد » وعقل ذاته ! لزمه أن يعقل المبدأ الأول . 

قلنا : لزمه ذلك بعلة أو بغير علة ؟ ! » فإن كان بعلة » فلا علة إلا المبدأً 
الأول » وهو واحد فلا يتصور أن يصدر منه إلا واحد » :وقد صدر » وهو 
ذاتَ المعلول 1 فالثانى 2 يصدر منه ؟ ! ! وإن ازم بغير علة ) فليازم من 


هذا 


جرد الذرل موجودات كثيرة بلا علة » ولا يازم منها الكثرة ! فإن لم , 


من -حيث إن واجب الوجود لا يكون إلا وااحداً » والزائد على الواحد ممكن 


والممكن يفتقر إلى علة ..فهذا اللازم فى حق المعلول » وإن كان واجب الوجود 
بذاته © فقدك بطل قوثم : واجب الومجود واحل 1 وإن كان كب فلا" بك أه دن 
علة 4 ولاه علة أه 6 فل" يعقل وحجوده 5 وليس هو من ضرورة المعلول الأول 4 
لكونه ممكن الوجود + فإن :امكان الوجود ضرورى ى كل معلول » أما كون 
المعلول عالاً بالعلة » ليس ضرورياً فى وجود ذاته » (ذ) كما أن كون العلة عالمة 
بالمعلوك » لين ضزوريا قن وجود ذاته » بل ازوم العلم بالمعلول» أظهر من 

فبان أن الكثرة. الخاصلة من علمه بالمبدأ محال » فإنه لا مبدأ له ويس هو 
من ضرورة وجود ذات المعلول 2 وهذا الت ل حرج ته , 

الاعتراض الثالث : هو أن حقل المعلول الأول ذات نفسه عين ذاته أو 


عع إن لاق عند فووكاشا لف لذن العلراكا اللعلرام 10 وإن كال غير 
داك ع يبه ته 6 مم 3 





ريا 
فليكن اكتللك قْ المبدأ الأول 4 ويازم مئه ا 2 ويازم مئه رايع لا تتليك 
بزعمهم » وهو : ذاته » وعقله نفسه » وعقله فيدأة 2 وأنه يكن الوجود بذاته ! 


وبمكن أن يزاد أنه واجب الوجود بغيره » فيظهر تخميس . 


ومبذا يعرف تعمق هوا ع ف ا موس 3 
الاعتراض الرابع أن نقول : : التثليث لا يكنى فى المعلول الأول » فإن جرم 


السماء الآولى » لازم عنده من دعبى واحد » دن ذات المبدأً » وفيه تركيب من 


ع 5 
ثلاثة أوجه : ب 
الحدها انه كك من صورة وهيوى 4 وهكذا كل جيم عدوم فلا بل 
لكل واحدة مهما من مبدأ » إذ الصورة تخالف الهيولى » وايست كل واحدة 
على مذهبهم علة مستقلة للأخرى حتى يكون أحدهما بواسظة الآخر » من غير 
علة أخرى زائدة عليها . 

الثانى أن الحرم الأقصى على حد مخصوص ف الكبر » واختصاصه بذلك 
القدر من بين سائر المقادير » زائد على وجود ذاتهء إذ كان ذاته مكنا أصغر مما 


0 


هو عليه وأكبر» فلا بد له من مخصص بذلك المقدار» زائد على المعبى البسيط 


الميجب لوجوده لا كوجود العقل » لآن العقل وجود محض » لا يختص بمقدار » 
مقابل لسائر المقادير » فيجوز أن يقال : العقل لا يحتاج إلا إلى علة بسيطة . 


قيل : سببه أنه لو كان أكبر منه لكان مستغى' عنه فى تحصيل النظام 
يصلح للنظام المقصود : 


م هل هو كاف فى وجود ما فيه النظام 4 ام يفتقر 





العلة متحيدة ؟ 4 فإث كان عاذ فقد ان عن وض العلل .فكوا يان 
1 وجو 2 ِ م 2 


كون النظام قْ هذه الميجودات 6 اقتضى هذه الممجودات بلا علة زائدة » وإث 
كان ذلك لا يكى » بل افتقر إلى علة » فذلك أيضاً لا يكى للاختصاص 
بالمقادير » بل يحتاج أيضاً إلى علة الركبيعة 

الثالث : أن الفلك الأقصى انقسم إلى نقطتين » هما القطبان » وهما ثابتا 





ا 

الوضع » لا يفارقان وضعهما » وأجزاء المنطقة يختلف وضعها » فلا يخلو : 

إما أن تكون جميع أجزاء الفلك الأقصى متشابهة » فلم" لزم تعين نقطتين من 
بين سائر النقط لكونهما قطبين ؟ ! . 

أو أجزاقه مختلفة » فى بعضها خواص ليست فى البعض » فا مبدأ تلك 
الاختلافات اه والجرم الأقصى 0 يصدر إلا من معبى واحد سيط 2( 
والبسيط لا يوجب إلا بسيطاً » فى الشكل وهو الكرى » ومتشابهاً فى المعبى وهو 
الحلو عن اللخواص المميزة » وهذا أيضاً لا مرج منه . 

فإن قبل : لعل ف المبدأ أنواعاً من الكثرة لازمة » لا من جهة المبدأ » وَإتما 
ظهر لنا ثلاثة أو أربعة والباق لم نطلع عليه » وعدم عثورنا على عينه » لا يشككنا 
أن مبدا الكرة كبرة + وأن'الواحد لا يصدر عنه كثير . 

قلنا : فإذا جوز ثم هذا » فقولوا . إن الموجودات كلها على كثرتها ‏ وقد 
بلغت 1 لافاً ‏ صدرت من المعلول الأول » فلا يحتاج أن يقتصر على جرم الفلك 
ااصط ارد كن 1 يكون قد صدرت منه جميع النفوس الفلكية » 
والإنسانية » وجميع الأنجسام الأرضية » والسماوية . بأنواع كثيرة لازمة فيها » 
لم تطلعوا عليها فيقع الاستغناء بالمعلول الأول . 


كم يلزم منه الاستغناء بالعلة الأول » فإنه إذا جاء تولد كثرة » يقال : إنها 


لازمة لا بعلة » مع أمها ليست ضرورية فى وجود المعلول الأول » جاز أن يقدر 
ذلك مع الغلة الأول » ويكون ورجوذها لا بعلة » ويقال : إنها لزمت ولا يدرئ 
عددهاء وكلما تخيل وجودها بلا علة مع الأول» تخيل ذلك بلا علة مع الثانى» 
بل لا معتى لقولنا مع الأول رؤالكا 6113 إذ اليش يقبا مفارقة ى"زماناؤلا لمكن 


فا لا يفارقهما فى زمان ولا مكان » ويحوز أن يكون موجوداً بلا علة ؛ ل بختقص 
أحدهما بالإضافة إليه . 

فإن قيل لقد كيرت الأشياء حتى زادت على لدف » ويبعد أن تبلغ الكثرة 
فق المعلول الأول إلى هذا الحد » فلذلك أكثرنا الوسائط . 

قلنا : قول القائل : « يبعد» هذا ريظن > لا يحكم به من المعقولاات » 





رن 

إلا أن يقول 9 إنه يستحيل 4 فنقول 5 4 يستحيل اا وما ام 5 والفيصل مهما 
جاوزنا الواخد » واعتقدنا أنه يجوز أن يلزم المعلول الأول لا من جهة العلة 
لازم واثنان وثلاثة ؟ ! » هما المحيل لأربعة وخمسة وهكذا إلى الألتف ؟! وإلا فن 


يدك عقد ل دوك مقدار 3901 فليس بعك مجاوزة الواحك مرد »2 وهذا أيضاً قاطع 


ثم نقول : هذا أيضاً باطل بالمعلول الثانى » فإنه صدر منه فلك الكوا كب » 


وفبة' من "الكواكت المغروفة المسماة' » ألف ونيف ومائتا كوكت + وهى' تلفة 


»© وال 
3 


1 
شكل ٠‏ والوضع » والاون » والتأثير » والنحوسة © والسعادة ؛ فبعضها 


صورة. الحمل والثوز والأسد » وبعضها على صورة الإنسان » ويختلف 


: محل واحد من العالم السفل » من التبريد والتسخين » والسعادة 
والنحوسة » وتختلف مقادلزها فق ذانا" افلا كن أن يقال : الكل نوع واحد » 
مع هذا الاختلاف ؛ ولو جاز هذا لاز أن يقال : كل أجسام العالم نوع واحد 
فى الحسمية » فتكفيها علة واحدة » فإن كان اختلاف صفانمها وجواهرها » 
00 ؛ دل على اختلافها » فكذا الكواكب محتلفة لا مخالة » ويفتقر كل 
ولحل ]1 اغلة الصورئه'؛ «وعلة ولاه 6 وعلة الاختصاصه بطيعة المسحنة أو 
المبردة » أو المسعدة أو المنحسة » 'وعلة لاختصاصه عوضعه » ثم لاختصاص 
حملتها بأشكال البهاثم امختلفة » وهذه الكثرة إن تصور أن تعمّل فى المعلول الثانى » 


تصور قَْ المعلول الأول ووقع الاشتعاء . 


الاعارا من الامش :: نعو انا تقولل يليا كم هذه الأوضاع الباردة » 
والتحكمات الفاسدة » ولكن كيف لا تستحيون من قواكم : إن كون المعلول 
الأول مكن" الوجود » اقتضى وجود .جرم القلك الأقصى منه » وعقله نفسه » 

اقتضى وجود نفس الفلك منه » وعقله الأول اقتضى وجود عقل الفلك منه ؛ وما 
الفضل بين قائل هذا » ونين قائل ‏ عرف وجود إنسان غائب » وأنه ممكن 
الوجود » وأنه يعقل : » وصائعه رقف ندا يازم من كونه مكن الوجود ود 
فلك » فيقال : وأى متاضية 'بين كونه ممكن || لوجود » وبين وجود فلك منه ؟ ! » 





م 
وكذلك يازم من كونه عاقلا لنفسه » ولصانعه » شيئان آخران » وهذا إذا قيل 
فى إنسان ضححلك منه» فكذا فى موجود آخر ؛ إذ إمكان الوجود قضية لا تختلف 
باختلاف ذات الممكن » إنساناً كان أو ملكا أو :فلكاً » فلست أدى كيف 
يقنع النحنون من نفسه بمثل هذه الأوضاع » فضلا عن العقلاء الذين يشقون 
الشعر بز مهم ف المعقولات . 

فإن قال قائل : فإذا أبطلم مذهبهم » فاذا تقولون نم ؟ ؛ » أأثر عون أله 
يصدر من الشىء الواحد من كل وجه » شيئان حتلفان » فتكابرون العقول ؟ !» 
1 تقولون : المبدأ الأول فيه كثرة » الك التوحيد ؟ ! > أو تقولون : لا كثرة 
قُْ العالم » فتنكرون الهس ؟ ! »ء أو تقولون : لزمت بالوسائط » فتضطرون إلى 
الاعتراف بما قالوه ؟ ؛ » 


قلنا : نحن لم نخض ف هذا الكتاب خوض ممهد » وإنما غرضنا أن نشوش 


دعاويهم 2( وقد حصل 2 على / أنا نقول : فمن ن نتم أن المصير إلى صدور اثنين 


2 


من واحد » مكابرة للمعقول » أو اتصاف المبدأ بصفات قديمة أزلية » مناقض 
من واحد » مكابرة للمعقول » أو أتصاف المبدأ بصفات قدية أزلية » مناقض” 
لتوحيد ؟  !‏ فهاتان دعويان باطلتان » لا برهان لم عليهما » فإنه ليس يعرف 
الشجالة سدور انان ين واسدء كا يرف انسالة كرن الشحم الراحداف 
مكانين 4 وعلى االحملة للا يعرف بالضرورة ولا بالنظر 2( وما المانع من َّ يقال 8 
المبدأ الأول عالم مريد قادر » يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد » يلق المختلفات 2 
والمتجانسات » كا يريد » وعلى ما يريد ؟ ! » فاستحالة هذا لا تعوف 
بضرورة العقل ولا نظره » وقد وردت به الأنبياء المؤيدون بالمعجزات » فيجب 


قبوله . 
وأما البحث عن كيفية صدور الفعل من الله تعالى بالإرادة » ففضول وطمع 


إلى أن المعلول الأول ء من ححيث إنه ممكن الوجود » صدر مند فلك » ومن سحيث 





إنه يعقل نفسه » صدر منه نفس الفلك » وهذه حماقة لا إظهار مناسبة . 


فلنتقبل مبادئة هذه الأمور من الأنبياء ‏ صلوات الله علهيم - 


وليضيل قوا:فها... إذ العقل اليس" يلها ' وليتزك الببحث "عن" الكيفية اوالكدية 


والماهية » فليمس ذلك مما تتسع له القوى البشرية » ولذلك قال صاحب الشرع 


- 
- صلوات الله عليه : «.تفكروا فى خلق الله » ولا تفكروا فى ذات الله ) . 





0 
فى بيان عجزم عن الاستدلال 
على وجود الصافع للعالم 
فنقول : الثاس فرقتان : 


فرقة أهل اق وقد رأوا أن العالم حادث ؛ وعلموا ضرورةة أن الحادث لا 
يوجدك من نفسه ©» فافتقر إك صانع 2( فعقل مذهبهم قْ القول بالصانع 3 


وفرقة أأخرى مم الدهرية » وقد رأوا أن العلم قديم » كما هو عليه » ول يثبتوا 


له اك 0( سدم مفهو م 4 وإن كان الدليل يدل على بطلانه : 

وأما الفلاسفة فقد رأوا أن العالم قديم » ثم أثبتوا له صانعاً مع ذلك » وهذا 
المذهب بوضعه متناقض » لا يحتاج فيه إلى إبطال . 

فإن قبل : نحن إذا قلنا : إن للعالم صانعاً » ل نرد به فاعلا” مختاراً » يفعل 
بعد أن لم يكن يفعل كنا يشاهد فى أصناف الفاعلين من اللحياط » والنسناج » 
والبناء » بل نعبى به علة العالم » ونسميه المبدأ الأول » على معنى أنه لا علة 
لوجوده » وهو علة لوجود غيره » فإن سميناه صانعاً فببذا التأويل . 

وثبوت موجود لا علة لوجوده 2 يقوم عليه البرهان القطعى على قرب 4 ؤإنا 
نقول : العالم » موجوداته إما أن يكون لها علة » أو لا علة لها » فإن كان لا علة 
فتلك العلة لما علة أم لاعلة لها ؟ ! وكذا القول ىعلة العلة» ذإِما أن تتسلسل إلى 
غير نباية وهو محال » وإما أن تنبى إلى طرف » فالأأخيرة علة أولى » لا علة 
لوجودها » فنسميها المبدأ الأول . وإن كان العالم موجوداً بنفسه لا علة له 


فقد ظهر المبدأ الأول » فإنا لم نعن به إلا موجوداً لا علة لهء وهوثابت بالضرورة. 
اللا 





نعم لايحوز أن يكور ن المبدأ الأول هو السموات ل ع0 0 
التوحيد بمنعه » فيعرف بطلانه بالنظر ل » ولا نحوز أن يقال : 
سراء واحد 4 أو جسم واحد 2 11 شمس وا واحدة 2 و غيرها لآنه 0 
وا حسم رك من الصورة والطيولى 2 اذا الأول لا نجوز أن يكون ا 2 
وذلك ت يعرف بنظر كا 

والمقصود أن موجوداً » لا علة لوجوده » ثابت بالضرورة والاتفاق - وها 


ع 


انلهلاف فى الصفات - وهو الذى نعنيه الم الآول . 
واحواب من وجهين : 
أحدهما أنه يلزم على مساق مذهبك » أن تكون أجسام العالم قديمة كذلك 
2 0 0 


0 3 
التوحيد » وفى ننى الصفات » بعد هذه المسالة 


لا علة لها » وقول إن ؛ بطلان ذلك يعر بنظر ثان فسيبطل ذلك عليك فى مسألة 
1 


الثانى وهو الخاص ببذه المسألة ه وأن يقال : ثبتتقديراً أن هذه الموجودات لها 


علة » ولعلا علة» ولعلة العلة علة كذلك» وهكذا إلى غير نهاية » وقولكر : إنه 
يستحيل إثبات علل لا نهاية لها » لا يستقم منكم » فإنا نقول : عرفم ذلك 
ضرورة بغير وسط أو عرفتموه بوسط ؟ ! » ولا سبيل إلى دعوى الضرورة » 
وكل مسلك ذكرتموه فى النظر » بطل عليكم بتجويز حوادث لا أول لما » وإذا 


ع 


جاز.أن يدخل فى الوجود ما لا نهاية له » 7 ('» يبعد أن يكون بعضها علة 


لبعض » وينتبى. من الطرف الأخير إلى معلول لا معلول له » ولا ينتهى من 
الحانب الآآخر |[ تن 5 ا #الفاحر مقوالان 
الراهن » ولا أول له 

فإن زعم أن الحوادث الماضية » ليست موجودة ماف الال 1ه وا ف 
بعض 5 ٠‏ والمعدوم لا يوصف بالتناهى » وعدم التناهى ؛ فيلزمكم ف 
النفوس البشرية المفارقة للأبدان » فإنها لا تفنى عندكر » والموجود المفارق للبدث 


١ (‏ ) بمكن اعتبارها نافية و يمكن اعتبارها استفهامية . 








١ 

النفوس ٠»‏ لا مهاية لأعدادها ا لم تزل 2 من إنسان » اسن من 
0 > إل غير غهايةاة ثم إن 0 إنسان مات » فقد بقيت نفسه » وهى بالعدد 
غير .نفس من مات قبله » ومعه» وبعده ؛ وإن كان الكل بالنوع لاحم“ 
ام فى الوجود و فى كل حال » نفوس لا مباية لإعدادها . 

فإن قيل : النفوس ليس لبعضها ارتباط بالبعض » ولا ترتيب لها » لا بالطبع 
ولا بالوضع » وإنما نحيل نحن موجودات لا نباية لها » إذا كان ها ترتيب بالوضع 
كالأجسام فإنها مرتبة . فوق بعض » أو كان ا ترتيب بالطبع » كالعلل 
والمعلولات » وأما النفوس فليست كذلك . 

قلنا : وهذا الحكم فى الوضع ليس طرده بأولى من عكسه ؛ فلم أحلتم أحد 
القسمين دون الآخر » مما البرهان المفرق ؟ ! . 

ويم تنكرون على م ن يقول : إن هذه النفوس الى لا نباية لها عندكر » 
لا تخلو عن ترتيب » إذ وجود بعضها قبل بعض ٠»‏ فإن الليالى والأيام الماضية 
لا مباية لها » وإذا قدرنا وجود نفس واحدة » فى كل يوم وليلة » كان الحاصل 
فى الوجود الآن » ارجا عن النهاية » واقعاً على ترتيب فى الوجود » أى بعضها 
بعد البعض ؛ والعلة غايتها أن يقال : إنها قد ل المعلول بالطبع » كنا يقال : إنها 
فوق المعلول بالذات لا بالمكان » فإذا لم يستحل ذلك فى « القبل » الحقيتى الزمانى 
فينبغى أن لا يستحيل فى ١‏ القبل » الذاتى الظبيعى ٠‏ وا بالم لم يجوزوا أجساماً 
بعضها فوق بعض بالمكان إلى غير نباية » وجوزوا موجودات 5 قبل بعض 
بالزمان إلى غير نباية ؟ ! » وهل هذا إلا تحكم بارد لا أصل له 

فإن قيل : البرهان القاطع على استحالة علل لا نباية لها » أن يقال : كل 
واحدة من آحاد العلل » ممكنة فى نفسها أو واجبة ؟ ! فإن كانت واجبة » 


1 تفتقر إلى علة ؟ ! » وإن كانت ممكنة ». فالكل موصوف بالإمكان » 


وكل تمكن فيفتقر إلى علة زائدة على ذاته » فيفتقر الكل إلى علة خارجة عنه . 


)١(‏ يصح فيا من .حيث المعنى النى والاستفهام الإنكارى » ولكن الاستفهام أنسب لمناسبة 


وجود الفاء . 








قلنا : لفظ الممكن والواجب لفظ مبهم » إلا أن يراد بالواجب ما لا علة 
لوجوده » ويراد بالممكن ما لوجوده علة زائدة على ذاته ؛ فإن كان المراد هذا » 
215 إل هذه اللفقلة »افتقول :"كل تاولحلا ممكر” لق سعى أن الطاعاة 
زائدة على ذاته » والكل لبكل ممكواره عل معبى أنه ليس له علة زائدة على ذاته 
خارجة عنه ؛ وإن أريد بلفظ الممكن غير ما أردناه » فهو ليس بمفهوم . 

فإن قيل : فهذا يؤدى إلى أن يتقوم واجب الوجود بممكنات الوجود » وهو 
محال . 

قلنا : إن أردتم بالواجب والممكن ما ذكرناه فهو نفس المطلوب » ولا نسم 
أنه محال » وهو كقول القائل : يستحيل أن يتقوم القديم بالحوادث : والزمان 


عدم قد » والحاد الدورات حادنةك رع تراك إنائلات ذا لا أول له » 
ا و0 وق لدو ا 


فقد تقوم ما لا أول له بذوات أوائل » وصّداق ذوات الأوائل على الاحاد » ولم 


بصدق عا المحموع » فكذلك يقال عل كل واحد : إن له علة » ولا يقال : إن 
ٍ اميم 4 8 5 :8 4 
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المجموع علة » وليس .كل ما صدق عل ,الالحاد.» يازم أن, يصدق على 


00 26 ” 1 1 00 000 
امجموع » إذ قد يصدف على كل واحد » أنه واحد »© وأنه بع » وأنه جزء » 


ولا يصدق على المجموع » وكل موضع عيناه من الأرض » فإنه قد استضاء 
شك ةنارك وأظلم 
3 له أول » وا مجموع عتده ماله 9 أول ١‏ 


بالليل » وكل واحد )١(‏ حادث » بعد أن لم يكن ا» 


فتن أن امن حزن جوادث .لا أول الما +2 وهل عقون العناصرة الأربقة 
المتغيرات » فلا يتمكن من إنكار علل لا نباية لها » ويخرج من هذا + أنه 
ارسي 


التتحكم المحض . 


لم إلى الوصول إلى إثبات المبدأ الأول » لهذا الإشكال » ويرجع فرقهم 
إلى 
فإن قيل : الدورات ليست موجودة فى الخال » ولا صور العناصر © وإثما 
الميجود مها صورة واحدة بالفعل » وما لا وجود له » لا يوصف بالتناهى وعدم 
)١ (‏ لعله يعنى به الحفهوم ضمناً من « الإضاءة » و « الظلمة» . 
(؟) يتبغى حمل « ما» على أنه نافية لا على أنهما موصولة . 








ه4١‏ 
التناهى » إلا إذا قدر ى الوهم وجودها » ولا يبعد 2١١‏ ما يقدار فى الوهم » وإن 
كانت المقدرات أيضاً بعضها علل لبعض » فالإنسان قد يفرض ذلك فى وهمه » 
وإنما الكلامنى الموجود فى الأعيان» لا فى الأذهان . فلا يبّى إلا نفو الأموات » 
وقد ذهب بعض الفلاسفة إلى أنها كانت واحدة أزلية قبل التعلق بالأبدان » 


وعند مفارقة الأبدان تتحد » فلا يكون فيبا عدد » فضلا عن أن توصف بأنها 


لا مباية لما » وقال آخرون : النفس تابعة لمزاج البدن » وإنما معبى الموت عدمهاء 
ولا قوام لها بجوهرها دون اسم » فإذن لا وجود لانفوس » إلا فى حق الأحياء » 


والأحياء الموجودون محصورون » ولا تنتتى النهاية عنم » والمعدومون لا يوصفون 


أصلا » لا بوجود النهاية ولا بعدمها إلا فى الوه » إذا فرضوا موجودين . 
والحواب » أن هذا الإشكال فى النفوس » أوردناه على « ابن سينا » 
و ١‏ الفارالى » والمحققين منهم » إذ حكموا بأن النفس جوهر قائم بنفسه » وهو 
حتيار ( أرسطا ليس رون +60 ) من الأوائل ؛ ومن عدل عن هذا 
لمسلك فنقول له : هل يتصور أن يحدث شىء يبى أم لا ؟ ! » فإن قالوا : لا » 
فهو محال » وإن قالوا : نم » قلنا : فإذا قدرنا كل يوم حدوث شىء وبقاءه » 
جتمع إلى الآن لا محالة موجودات لا نهاية لا » فالدورة وإن كانت منقضية » 


. و 1 آم‎ . .- 9 ٠. و‎ ٠. 
فحصول موجود فيها للدي يبى ولا ينهدى, » عير مستحيل 2( وبهذا التقدير يتعرر‎ 





لإشكال » ولا غرض ق أن يكون ذلك الباق © نفس آدى » أو جبى » أو 
شيطان » 5 للف 0 ما شئت من الممجودات » وهذا لازم على كل مهب 
لم » إذ أثبتوا دورات لا نباية لا . 


0 لو حمل معناه : على أن الوه لا يستطيع أن يتابع التقدير إلى ما لا نهاية له » لآن الذهن 
محدود الطاقة » محدود زمان الوجود » فلا يوجد فيه ما لا نجاية له كا لا يفجد فى الخارج » لكان 
حسناً » وربه لا يريد ذلك . 

0 وق نسخة « وا معتير ين » . 

(0) أى فق نيها . 








آله 
ف اد ريه ن إقامة الد ليل » على أن الله واحد 
وأنه لا يجوز فرض اثنين » واجبى الوجود » كل واحد مهما لا علة له 


واستدلاهم على هذا عسلكين 


المسلك الأول : قوم : إنهما لو كانا اثنين » لكان نوع وجوب الوجود 


واحد عا 2( وما 1 عليه : إنه واجب الوجود فل" حخلو 5 

ون وجوب وجوده لذاته » فلا يتصور أن يكون لغيره » أو وجوب 

ا له لعلة » فتكون ذات وابحب الوجود معلول” ٠‏ وقد اقتضت عله لد وجو 
الوجود » ونحن لا ذر يد بواجب الوجود » إلا ما لا ارتباط لوجوده بعلة » يجهة من 
الحجهات « وزعموا لق نوع الإنسان مقول على زيد وعلى مرو 3 وليس زيد 
إنساناً لذاته» إذ لو كان إنساناً لذاته» لما كان عمرو إنساناً؛ بل لعلة .جعاته 


إنساناً» وقد جعلت عيمراً أيضاً إنساناً» فتكثرت الإنسانية بتكثر المادة الحاملة لحاء 
وتعلقها بالمادة معلول” ليس لذات الإنسانية. فكذلك ثبوت بوجوب الوجود لوااجب 
الوجود» إن كان لذاتهء فلا يكون إل" لهء وإن كان لعلة» فهو إذن معلول» 
وليس بواجب الوجود » فقد ظهر بهذا أن واجب الوجود لا بد أن يكون واحداً . 
قلنا : قولكم : نوع وجوب الوجود لواجب الوجود لذاته أو لعلة » تقسم 
خطأ فى وضعه » فإنا قد بينا أن لفظ وجوب الوجود فيه إحمال » إلا أن يراد به نى 
العلة » فنستعمل هذه العبارة فنقول : ل يستحيل ثبوت موجودين لا علة لما » 
ولي الحدهيا علةا للآخر © 11 + فقولكم : إن الذى لا علة له ؛ لا علة له لذاته 
أو لسبب » تقسم خطأ؛ لآن ننى العلة واستغناء الوجود عن العلة لا يطلب له علة ؛ 








/ا١1‏ 
فأى معنى لقول القائل : إن ما لا علة له » لا علة له إما لذاته أو لعلة » إذ 
قولنا : لا غلة له » سلت خض ٠‏ والسلت المحض » .لا يكون اله علة ولا سبب 6 
ولا يقال فيه : إنه لذاته أو لا لذاته . 
وإن عنيم ودرب المجوي 2 وصفا تا بج]. اواجت الوجود 8" سوى, أنه اموحوة 


لا علة لوجوده » فهو غير مفهوم فى نفسه » والذى ينسبك »من لفظه » نى 
؛ حى 


3 


يبى على وضع هذا التقسم غرضن ١!‏ فدل .أن :هذا برهان من نخرك: 29 لا ,أصل 
له. 


العلة اوجوده » وهو سلب محض » لا يقال فيه : إنه لذاته أو لعلة ؟ ! 


بل نقول : إن معبى قولك م : إنه واجب الوجود » أنه لا علة لوجوده » ولا 


علة لكونه بلا علة» وليس كونه بلا علة معللا أيضاً بذاته » بل لا علة لوجوده» 
ولا علة لكونه بلا علة أصلا . 
كيف؟ ! ؛ وهذا التقسم لا يتطرق إلى بعض صفات الإثبات » فضلا عما 
يرجع إلى السلب » إذ لو قال قائل : السواد لون لذاته أو لعلة ؟ ! » فإن كان 
لذاته » لزم أن لا تكون الحمرة لونآً » وأن لا يكون هذا النوع - أعبى اللونية ‏ 
إلا لذات السواد » وإن كان السواد ا لعلة » جعلته 
سواد ليس بلون » أى لم تجعله العلة لوناً » فإن ما يثبت للذات » ز 
الذات لعلة » عكن تقدير عدمه ى فى الوهم » وإن لم يتحقق 
يقال : هذا التقسم خطأ فى الوضع ٠‏ فلا يقال للسواد : ! 2 لذاته » قولا 
يمنع أن يكون ذلك لغير ذاته » فكذلك لا يقال : إن هذا الموجود واجب لذاته » 
أى لا علة له لذاته » قولا يمنع أن يكون ذلك لغير ذاته حال . 
مسلكهم الثانى : أن قالوا : لو فرضنا واجبى الوجود » لكانا مماثلين 
كل وجه » أو مختلفين » فإن كان متاثلين من كل وجه » فلا يعقل التعدد 
والأثنينية » إذ السودان هما اثنان » إذا كانا فى محلين» أو فى محل واحد » ولكن 
)١(‏ كذا . وف بعض النسخ « يتمسك » : وكلتا المادتين نابيتان هنا » والأولى « يستفاد» : 
(؟) الذرف بفتحتين فساد العقل من الكبر بفتح الباء » وبابه « طرب » . 








١18 


فى وقتين » أو السواد والحركة نى محل واحد فى وقت واحد » هما أثنان لاختلااف 
ذاتيهما » أما إذا لم تختلف الذاتان كالسوادين » ثم اتحد الزمان والمكان » لم 
يعقل التعدد » ا : فى وقت واحد » فى محل واحد سوادان » باز 
أوايتال اق كى كا شخصن.٠-‏ إنهاشتحفان ٠‏ ولكن اليس يتين ابيما امخاررة 
وإذا استحال العاثل من كل وجه » ولا بد من الاختلاف » للم يكن 
بالزمان ولا بالمكان » فلا 5 إلا الاختلاف فى الذات. 
ء » فلا يخاو » إما اممو ا 


5 


نكما اختلفا'ى شى | 
بىء » فإن لم يشيركا فى شىء فهو محال 
» ولا ى كون كا 


بىء » كان ما فيه الاشتراك غير ما فيه 
وانقسام” بالقول . وواجب الوجود لاتركيب فيه » 

وكا لا ينقسم بالكمية » فلا ب ينقسم أيضاً بالقول الشارح » إذ لا تركب ذاته من 
أمور » يدل القول الث 237 » كدلالة الحيوان والناطق » على ما 
تقوم به ماهية الإنسان» ف نه حيوان وناطق » ومدلول لفظ الحيوان من الإنسان» 


أ 


غير مدلول لفظ الناطق » فيكون الإنسان متركباً من أجزاء » تنتظم فى الحد 


4 تدل على تلك الأجزاء 4 ويكون اسم الإنسان لجموعها 4 وهذا لد 


«تصور 3 واجب الوج وجود ؛ ودوك هذا لا تتصور الاثنينية 5 


والخواب :. أنه مسلم أنه لا تتصور الاثنينية » إلا بالمغايرة فى شبىء ما » وأن 


المماثلين من كل وجه » لا يتصور تغايرهما » ولكن قولكم : إن هذا النوع من 
التركنب محال فق المبذأ الأأؤك » تحكي عض ها :البرهان عليه !؟!31. 


ولغرسم هذه المسألة على حيالها » فإن من كلامهم المشبور » أن الميدأ الأول 
لا ينقسم بالقول الشارح » كا لا ينقسم ب ؛وعل هذا يتبى بإثبات 


وحدانية الله تعالى عندهم . 





ل 
اد التوحيد لا يتم » إلا بإثبات الوحدة لذات البارى سبحانه 
من كل وجه وإثيات الوحدة 3 بن (7) الكرة م” كك وجه » لكا تتطرق 


إلى الذوات من خمسة أ : 


الأول : بقبول الانقسام فعلا » أو وهماً » فلذلك لم يكن الحسم الواحد » 
في 


حسم 
واحدا مطلقا » فإنه واحد بالاتصال القاهم القابل للزوال » فهو م ف الوهم 


بالككية » وهذا محال فى المبدأ الأول . 





0 


الثانفى :- أن ينتقسم الث الثشىء فى العقل إلى معنيين مختلفين » لا بطريق الكثية» 
كانقسام الحسم إلى الهيولى والصورة » فإن كل واحد من اليولى والصورة » وإن 
كان لايتصور أن يقوم بنفسه دون الآخر » فهما شيئان مختلفان بالحد وا حقيقة» 
يحصل من مجموعهما شىء واحد هو الحسم » د أيضاً منى عن الله سبحانه 
وتعالى » فلا يجوز أن يكون البارى سبحانه صورة : فى جسم ٠»‏ ولا هيولل بحسم 2 
خارعينا "آنا منع مجموعهما فلعلتين : إحداهما أنه منقسم الي عيل 
التجزئة » فعلا أو وهماً . والثانية أنه منقسم بالمعى إن الضورة واطول . فلا بكرن 
مادة » لأنبا تحتاج إلى الصورة » وواجب الوجود مستغن من كل وجه » فلا 
يجوز أن يرتبط وجوده بشىء آآخر سواه. ولا يكون صورة» لأنها تحتاج إلى مادة. 

الغالث. : الكيرة بالصفات » بتقدير العلم والقدرة والإرادة » فإن هذ 
الصفات إن كانت واجبة الوجود » كان وجوب الوجود مشتركاً بين الذات » 
وبين هذه الصفات » ولزمت كثرة فى واجب الوجود » وانتفت الوحدة 


الرا 


رابع : كثرة عقلية تحصل بتركب الحنس والفصل » فإن السواد سواد 9 
ولون » والسوادية غير اللونية و فى حق العقل » بل اللونية جنس » والسوادية فصل 
فهو مركب من جنس وفصل » :وا حيوانية غير الإنسانية 9 فى العقل » فإ 


الإنسان حيوان وناطق » والحيوان جنس » و«الناطق فصل » وهو مركب من 
ا 0 «ويكون بن . . . إلخ » : 


)5 كذا فى النسخ . ولعلها سوادية » . 
6 كذا فى النسخ . وصوابها « الناطقية » . 








١٠ 
. 


الجنس والفصل » وهذا نوع كثرة . فزعموا : أن هذا أيضاً مننى عن المبدأ الأول. 

الحامس » كيرة تلزم من جهة تقدير ماهية » وتقدير وجود لتلك الماهية » 
فإن للإنسان ماهية قبل الوجود » «الوجود يرد عليها »ء ويضاف إلبها » وكذا 
المثلث مثلا » له ماهية وهى أنه شكل تحيط به ثلاثئة أضلاع ٠‏ وليس الوجود 
جزءاً من ذات هذه الماهية » مقوماً لها » ولذلك يجوز أن يدرك العاقل ماهية 
الإنسان » وماهية المثلث ٠‏ وليس يدرى أن لما وجوداً فى الأعيان أم لا » ولو 
كان الوجود مقوماً لماهيته لا تصور ثبوت ماهيته فى العقل قبل وجوده . فالوجود 
مضاف إلى الماهية » سواء كان لازماً حيث لا تكون تلك الماهية إلا موجودة » 
كالسماء » أو عارضاً بعد ما لم يكن ٠‏ كاهية الإنسان فى زيد وعمرو » وماهية 


الأعراض والصور الحادثة . 


فزعموا : أن هذه الكثرة أيضاً يحب أن تننى عن الأول » فيقال : ليست له 
ماهية" » الوجود” مضاف إليها » بل الوجود الواجب له كالماهية لغيره » فالوجود 
الواجب ماهية » وحقيقة كلية » وطبيعة حقيقية » كما أن الإنسان » والشجرة » 
والسماء » ماهية » إذ لو ثبت له ماهية » لكان الوجود الواجب لازماً لتلك الماهية» 
غير مقوم لما © واللازم تابع ومعلول في كون الوجود الواجب معلولا » وهو 
مناقض لكونه واجباً . 

ومع هذا فإنهم يقولون فى البارى تعالى : إنه مبدأ » وأول » وموجود » 
وجوهر » وواحد » وقديم » وباق » وعالم » وعقل » وعاقل » ومعقول » وفاعل » 
وخالق » ومريد » وقادر » وحى » وعاشق » ومعشوق » ولذيذ » ومتلذذ » 
وجواد » وخير محض » وزعموا : أن كل ذلك عبارة عن معنى واحد » لا كثرة 


فيه 4 وهذا سن العجائب 5 


فينبغى أن نحقق مذهيهم للتفهم أولاء ثم نشتغل بالاعتراض» فإن الاعتراض 
على المذهب » قبل تمام التفهم ف ادا 


والعمدة ى فهم مذهبهم 2 أنهم يقولون : ذات المبداً الأول واحدة » وإتما 














١١ 
نان زا أو اننا ل افى عه أوواشلك اغوا عمك‎ 
والسلب لاوجب كثرة" فى الذذات المسلوف عنه » ولا 'الإضافة توجب اكثرة ؟‎ 
فلا ينكرون إذن كثرة السلوت © وكثرة الإضافات© ولكن "الشأن ى رد :هذه‎ 
. الأمور كلها إلى السلب والإضافة‎ 
فقالوا: إذا قيل له: ( أول ) » فهو إضافة إلى الموجودات بعدهء وإذا قيل‎ 
مبدأ) » فهو إشارة إلى أن وجود غيره منه» وهو سبب لهء فهو إضافة له إلى‎ ( 
معلولاته » وإذا قيل: (موجود)» فعناه: معلوم » وإذا قيل: (جوهر) فعناه‎ 
شرل أن 8 اتلك وإذاقل . ردم)”‎ 2 


فمعناه سلب العدم عنه أولا» وإذا قِ 6 )2 ؛ قمعناه سلب العدم عنه آخرا» 


فيرجع حاصل القديم والباى » إ! .4 ليبس وق يعدم ولا ملحوقاً بعدم » 
ب قيل : (واجب الوجود) فمعناه أنه موجود لا علة لهء وهو علة لغيره» فيكون 
1 (الإضافة؛ إذ لى علة له » سلب ؛ وجعله علة” لغيره » 
إضافة"”؛ وإذا قبل (عقل) » فعناه أنه موجود برىء من المادة» وكل موجود هذه 
صفته » فهو عمل » أى يعقل ذاته » ونشعر بها » ويعقل غيره » وذات الله 
تعالى هذه صفتها » أى هو برىء عن المادة » فإذن هو عمقل » هما عبارتان )١‏ 
عن معنى واحد » وإذا قيل : (عاقل) » فعناه أن ذاته الذى هو عقل » / 
معقول » هو ذاته » فإنه يشعر بنفسه » ويعقل نفسه » فذاته معقول » وذاته 
عاقل» وذاته عقل» والكل كوي لين اله 
عن المادة » غير مستورة عن ذاته » الذى هو عقل » بمعى أنه ماهية مجردة عن 
المادة » لا يكون شىء مستوراً عنه » ولا عمل نفسه » كان عاقلا » ولا كان 
نفسه معقولا” لنفسه » كان معقولا” » ولا كان عقله بذاته » لا بزائد على ذاته » 
كان عقلاة » ولا يبعد أن يتحد العاقل 21 والمعقول » فإن العاقل إذا عقل 


)0 لعله يعبى « يعقل ذاته » و « يعقل غيره » فردهها حيعاً إلى أنه « عقل 5 
0 وق نسخة « العقل والمعقول  »‏ 








١ 
«كونه عاقلا ) عقله ب« كونه عاقلا ) فيكون العاقل والمعقول واحدا بوجه ما»‎ 
وإن كان عقّلنا يفارق عقل الأول » فإن ما للأول بالفعل أبداً » وما لنا يكون‎ 
بالقوة تارة» وبالفعلتارة أخرى. وإذا قيل: (خالق)» (وفاعل) » (وبارىء)»‎ 
يفيض عنه وجود الكل‎ ٠» وسائر صفات الفعل » فعناه أن وجوده وجود شريف‎ 
فيضاناً لازماً» وأن وجود غيره حاصل منه وتابع لوجوده» كما يتبع النور الشمس»‎ 
والإسمان النار » ولا تشبه نسبة العالم إليه » نسبة النور إلى الشمس » إلا فى‎ 
كونه معلولا” فقط » وإلا فليس هو كذلك » فإن الشمس لا تشعر بفيضان النور‎ 
بل الأول عالم بذاته » وأن‎ ٠» عنها » ولا النار بفيضان الإسمان » فهو طبع محض‎ 
ذاته مبدأ لوجود غيره » ففيضان ما يفيض عنه معلوم له » فليس به غفلة عما‎ 
» يصدر عنه » ولا هو أيضاً كالواحد منا » إذا وقف بين مريض وبين الشمس‎ 


فاندفع حر الشمس عن المريض بسببه لا باختياره » وأنه عالم بأن كاله فى أن 


يفيض عنه غيره ‏ أى الظل - ؛ وإن كان الواقف أيضاً مريداً لوقوع الظل فلا 
يشببه أيضا » فإن المظل الفاعل للظل شخصه وجسمه » «العالم الراضى بوقوع 
الظل نفسه لا جسمه » وى حق الأول ليس كذلك » فإن الفاعل منه هو 
العالم » وهو الراضى - أى أنه غير كاره له فإنه عالم بأن كما له فى أن يفيض 
عنه غيره . بل لو أمكن أن يفرض كون اللسم المظل نفسه العالم ذه 
ال ل لحن ا ركان ب الح الال » هو العام نفسه 
بوقوع الظل » وهو الراضى » لم يكن أيضاً مساوياً للآول » فإن الأول هو العام 


وهو الفاعل » وعلمه هو مبدأً فعله » فإن علمه بنفسه فى كونه مبدأ للكل » علة 


فيضان الكل » فإن النظام الموجود تبع' لنظام المعقول » بمعنى أنه واقع به » 
فكونه فاعلا غير زائد على كونه عالاً بالكل » إذ علمه بالكل علة” فيضان الكل 
عنه » وكونه عالاً بالكل لا يزيد على علمه بذاته » فإنه لا يعلم ذاته » مالم يعلم 
أنه مبدأ للكل ؛ فيكون المعلوم بالقصد الأول ذاته » ويكون الكل معلوماً عنده 
بالقصد الثانى » فهذا معتى كونه فاعلا » وإذا قيل : (قادر) »لم يعن به إلا كونه 


فاعلا على الوجه الذى قررناه » وهو أن وجوده وجود تفيض عنه المقدورات » التى 
بفيضاما ينتظم الترتيب فى الكل على أبلغ وجوه الإمكان » فى الكال والحسن . 








ع١‏ 
وإذا قبل: (مريد)» لم يعن به إلا أن ما يفيض عنه » ليس هو غافلا عنه » 
وليس كارهاً له » بل هو عالم بأن كاله فى فيضان الكل عنه » فيحسن بهذا 
المعنى أن يقال :. هو راض ٠‏ وجاز أن يقال للراضى .: إنه مريد » فلا تكون 
الإرادة إلا عين القدرة » ولا القدرة إلا عين العلم » ولا العلم إلا غين الذات » 
فالكل إذن يرجع إلى عين الذات » وهذا لأن علمه بالأشياء » ليس مأخوذاً من 
الأشياء » وإلا لكان مستفيداً وصفاً أو كمالا من غيره » وهو محال فى واجب 
الوجود » ولكن علمنا على قسمين » (عام) شىء 0 من صورة ذلك الشىء» 
لخن عدو رة القناء وال رم 6 (وعلم) اخترعناه» كشىء لم نشاهد صورته» 
ولكن صورناه فى أنفسنا » ثم أحدثناه » فيكون وجود الصورة مستفاداً من العلم 
لا العلم من من الوجود » وعلم الأول بحسب القسم الثانى » فإن تمثل النظام فى ذاته » 


0 » نعم لو 0 صورة. نقئن أو كتابة 


خط فق نفوسنا » كافياً ى حدوث تلك الصورة » لكاي ابام متيس م 
القدرة بعينهاء والارادةبعينهاء ولكنا لقصورنا ليس يكىتصورناء لإيجاد الصورة» 

بل نحتاج مع ذلك إلى إرادة متجددة 2 تدعت من قوة شوقية 4 لبتحرك مثما ع 
القوة امحركة للعضل والأعصاب » فى الأعضاء الالية » فيتحرك بحركة العضل 
والأعصاب ٠‏ اليد" أو غيرها » ويتحرك يحركتها » القلم أو [لة أجرى خارحة + 
وتتحرك المادة بحركة القام » كالمداد أو غيره » ثم تحصل الصورة المتصورة ى 
نفوسنا » فلذلك لم يكن نفس وجود هذه الصوره ق نفوسنا » قدرة ولا إرادة » 
بل كانت القدرة فينا عن المبدأ ا محرك للعضل » وهذه الصورة محركة لذلك ارك 
للعضل 03 الذى هو ا لقدرة 4 وليس كذلك و قَ واجب الوجود 03 فإنه ليس 
مركباً من أجسام تنبث القوى فى أطرافها » فكانت القدرة » والإرادة » والعلم » 
والذات» منه واحداًء وإذا قيل له: (حى) » لم يرد به إلا أنه عام علماً » يفيض 
عنه الوجود ٠‏ الذى يسمى فعلا له » فإن الحى هو الفعال الدراك » فيكون المراد به 
ذاته مع إضافة إلى الأفعال » على الوجه الذى ذكرناه » لا كحياتنا » فإِم 

لا تم إلا بقوتين محتلفتين » ينبعث عنبما الإدراك والفعل » فحياته عين ذاته 








ارد ريا قا أخيقنا + أن يكون للمنعم عليه فائدة فما 2 له 


لعو د 


أيضاً » وإذا قيل له : (جواد) » أريد به أنه يفيض عنه الكل» لا لغرض يرجع 
ليه » و 


فإن من مبب ع ع هو مستغن عنه» لا يوصف بالحود » والثانى أن لا يحتاج 

ف إلى الحود» فيكون إقدامه على الود لحاجة نفسه» وكل من يجود ليلمدح 

وين عليه 3 أو 0 من مذمة » فهو مستعيض 4 وليس واد 4 وإعا 

لحواد اسماً منيقاً عن وجوده مع إضافة إلى الفعل » وسلب 

فق .ذاتة :.وإذا قيل:. خير: محض » فإما أن يراد 

و إمكان || دم ١‏ | 257 الك 

إمكان العدم » فإن الشر لا ذات له » بل يرجع إلى 

اح حال الجحوهر » وإلا فالوجود ‏ من حيث إنه 

طبه » فيرجع هذا الاسم ل النيك» الإمكان النتعن والقاريف اوقد 0 

يقال : خير" » لما هو سبب لنظام الأشياء » والأول مبدأ لنظام كل شىء » 

فإواضيز “ا#ويكون الأسم دالة على الوجود » مع نوع إضافة » وإذا قيل : 
(واجب الوجود) » فعتاة هذا الوجود 3 مع سلب علة لوجوده » وإحالة علة لعدمه 

أولا وآخراً » وإذا قيل : (عاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ) » فعناه هوأن كل حمال 

وبباء و كال فهو محبوب ومعشوق لذى الكمال » ولا معنى للذة إلا إدراك الكمال 

الملاتم » ومن عرف كمال نفسه فى إحاطته بالمعلومات - لو أحاط بها - وى مال 

صورته » وق كال قدرته » وقوة أعضائه + وبالحملة إدراكه الحضور كل 

"كال '0)اهو مكو اله*1" لو أفكن ,أن ايتظروز ذلك ف بإنشان ا والحزالك لكان 5 

خا ١‏ لكاله وملتذاً به ؛ وإتما تنتقص لذته بتقدير العدم والنقصان » فإن السرور 

ل بام 525 سلج 3 1 ا 0 
لا يم ما يزول أو يخشى زواله. والآول له البباء الآ كمل » واامال الاثم » إذكل 
آل هو تمكن له فهو حاصل له 4 وصو مدرك لذلك الال 3 0 الأمن من 


(1 ) سمقابل قولةر فأما أفيراد باون 
ا ا ع 


(.7) المناشب م كان » حذف الام . 











١ هه‎ 

إمكان النقصان والزوال » والكمال الحاصل له فوق كل كمال » فحبه وعشقه 
لذلك الكمال فوق كل إحباب » و«التذاذه به فوق كل التذاذ » بل لا نسبة 
للذاتنا إليها ألبتة » بل هى أجل من أن يعبر عنها باللذة والسرور والطيبة » إلا أن 
تلك المعانى ليست لا عبارات عندنا » فلا بد من الإبعاد فى الاستعارة » سما 


نستعير له لفظ المريد ». والمحتار والفاعل » منا © مع القطع ببعد إرادته عن 
إرادتنا » وبعد علمه وقدرته عن علفننا- وقدازتنا 0 :ولا أبعذ»فن "أن ن تستبشع 


م 





اللذة ؛ فيشتعمل غيرها . 

والمقصود أن حاله أشرف من أحوال الملائكة » وأحرى بأن يكون مغبوطاً » 
وحال الملائكة أشرف من أحوالنا » ولولم تكن لذة إلافى شهوة البطن والفرج » 
لكان اك سا اقل نظ فك .. حال الملؤتكة ل ولرست ناتلةة شاى 
للمبادىء من ٠‏ الملائكة الجردة عن المادة ‏ إلا فى السرور بالشعور بما خصوا به 
من الكمال وابلحمال الذى لايحْشى زواله» ولكن الذى للأول فوق الذى للملائكة » 
فإن وجود الملائكة الى هى العقول ال#ردة - وجود “مك. ن ف ذاته » ا 
الوجود بغيره 4 وإمكان العدم نوع شر ونقص 2( فليس حى ع بر ع عن كل 
شر مطلقاً سوى الأول فهو اللخير المحض » وله البهاء والحمال الكل © ثم :هو 
معشوق » عشقه غيره أ لم يعشقه » كما أنه عاقل ومعقول » عقله غيره أو لم 
يعمله» وكل هذه المعانى راجعة إلى ذاته » وإلى إدراكه لذاته » وعقله له 2 


وعقله لذاته » هو عين ذاته » فإنه عقل جرد » فرجع الكل إلى معبى واحد . 


فهذا طريق تفهم «') مذهبهم . 


١ 0‏ ( أ لما سماه ر ك0 هذه المعانى » . 

(؟) إذا كان كل ما ذكر من أول المسألة إلى هذا الموضع تفهبا| لمذهب الفلاسفة » فأية قيمة 
بقيت لكتابه « مقاصد الفلاسفة » الذى يقول فى مقدمته : 

وأما بعد » فإنى القّست كلاماً شافياً فى الكشف عن تبافت الفلاسفة » وتناقض آراهم » 
ومكامن تلبيسهم وإغوائهم » ولا مطمع فى إسعافك إلا بعد تعريفك مذهبهم » وإعلامك معتقدهم » 
فإن الوقوف على فساد 0 قعل الإحاطة ممداركها » محال ».بل هو ربى ق العاية والضلال ؟ 
فرأيت أن أقدم على بيان تافتهم » كلاماً وجيزاً » مشتملا على حكاية مقاصدهم » من علومهم المنطقية» 








ا١هك‎ 


وهذه الأمور «تتسبهة إلى ما حورا اعتقاذة.ء افنيان أنه ل" يصح عا 


وإلى ما لا ضع اعتقاده 3 فنبين فساده 0 
ا ار بين كل 05 3 الال بز كط إلا تفهيم غاية كلامهم 
. مجر ري ا والزوائة الذارجة :عن المقاضد .وأو زده .عل سبيل 
0 ا اال عير 000 
لى قد أفرد لحكاية مذاهب الفلاسفة كتاباً برأسه » صور فيه تلك المذاهب 
تطويل هنا فى حكاية مذهيهم ؟ ! » بل أية قيمة تبى لهذا الككتاب 


| اغنانا عنه هنا بشرح المسائل الى يد الرد علها » على 


حَ 

نا جاء فى موضعه » ايرتبط تصوير المذهب بالرد عليه » أما أن 
ت للفكر وتوزيم الذهن 

كتاب ىر 1 الفلاسفة » فليس هو وحده ما يقصه علينا 

نأ © أو لؤاعا "هن عى و" انكر و راك انالف آي هو شىء آلخر مع ذلك ؛ 

فيه «ذهب الباطنية قبلأن يشتغل بالرد علهم قال: 

وكان قد بلغى بعض كلماتهم المستحدثة التى ولدتها خواطر 

التهرة 9 سلفهم » فجيعت تلك الكلمّات + ورتبتها ترتيباً محا" 

كر لل الحق مى » مبالغى فى تقرير حجتهم » 


يعجز ون ع نصرة مذهيم » لولا تحقيقك له » وترتيبك إياه ؟ 
ن حتبل © عل الخارة الخاسرى - ه.ا آشات 
على البدعة فرض 6فقال اعد : لم #اواكن 
تأمن أن يطالع الشبة من يعلق ذلك بفهمه » ولا يلتفت 
م كب 1 
| تنتشر » ولم تشتبر » فأما إذا انتشرت فالمواب علها 
1 يل يمك النواء لعنيا لدبم اللا ؛ نعم ينبغى ألا يتكلف لم شبية » وم أتكلت 
أنا ذلك ٠‏ بل كنت قد سمعت 5 ا ن اسراف فلن إلى » بعد أت كان ا 
9 علهم » فإهم 
لنفسى أ ين ف الغفلة تعن 


فهذا الذى حدا بالغزالى إلى أن يؤاف ق-تضوير مذهب م الباطنية ) » قبل الرد علهم © هو 
نفسه الذى .حدا به » إلى أن - تصوير مذهب « الفلاسفة » قبل أن يرد عليم - لا ما حكاه 
لنا ى. مقدمة «:مقاصد الفلاسفة » - إذ أن الغزالى كان يشعر شعوراً قوياً بأن المتكلمين من قبله لم 
يوفقوا فى الرد على الفلاسفة نتيجة لعدم فهمهم لمذههم © استمع إليه يقول : «ولم يكن فى كتب 
المتكلمين » من كلامهم ‏ يعى الفلاسقة - نحيث اشتغلوا بالرد علهم ». إلا كلمات معقدة مبددة 6 














١ /اه‎ 


ولنعد الآن إلى المراتب الخمسة فى أقسام الكثرة » ودعواهم نفيها » ونبين 


عجزهم عن إقامة الدليل » ولنرسم لكل واحدة مسألة على حيالها . 


ظاهرة التناقض والفساد الاين الاغترار مها بغافل عانى » فضلا عمن يدعى دقائق العلوم » فعلمت 
أن رد المذهب قبل فهمه والإطلاع على كته رى فل احناية )1 

وهو اذلك يعلم أن الفلاسفة كانوا يعيبون فيهم هذا النقص » فأراد أن يتجمل بالبراءة منه » 
بعالت هذا الكتاب رمقاصد الفلدسفة 26 إلا افا باله نطال > كناب , تهافث الفلاضفة ع قرا 
وإيشاضاً يما تجملنا.ى غى: مطلق:عن .ذلك الكتتاب. ؟ ! ,وما باله أيضناً يتعرض ف "ذلك الكتتاب 
لما لم يكن موضع خلاف بينه وبين الفلاسفة » فقد تعرض فيه لجميع مسائل المنطق وليس حخالفهم ى 
ثىء منها كا صرح بذاك ى كتاب « الهافت » وتعرض لكل مسائلهم الطبيعية » وليس حخالفهم 
إلا فى مسائل معدودة منها ؟ ! فى حين أنه قد أسعفنا فى « التبافت » بشرح ما يريد الرد عليه من 
أنائم : رعرضه عرسا راعسا ٠»‏ قل الرد عليه > رحيث إلا يقدر القارى ب بان ماي إل كرة 
آخز أصلد ٠‏ قاذ بد أن مكون التالينا «امقاضد الفلاسقة 8 عرض ار وراء اليد لكا افك 


الزلاتينة: #وتروبكما أومتجتاه بابق 








مسأل 


اتفقت الفلاسفة على استحالة إثبات العلم والقدرة والإرادة » للمبدأ الأول » 
كنا اتفقت عليه المعتزلة» وزعموا أن هذه الأساى وردت شرعاً» ونجوز إطلاقها 


لغة » ولكن ترجع إلى ذات واحدة» كنا سبق» ولا يجوز إثبات صفات زائدة على 
ذاته » كما يجوز فى حقنا أن يكون علمنا وقدرتنا أوصافاً لنا زائدة على ذاتنا » 
وروا أن ذلك بوجت كرة ؛ لان هذه الضفات (و طلرات علينا لكنا نعلم 1 
زائدة على الذات » إذ تجددت . ولو قدرت مقارنة لوجودنا من غير تأخير » 
لما خرج عن كونه زائداً على الذات بالمقارنة » فكل شيئين إذا طرأ أحدهما على 


م أن هذا ليس ذاك ٠‏ وذاك ليس هذا ا فلو اقترنا أيضاً العقل 


| 
شيئين » فإذن لا تخرج هذه الصفات بأن تكون صفات مقارنة لذات 
. 2 ِ) 


أن تكون أشياء سوى الذات ,. فيوجب ذلك كارة فى واجب الوجود » 

» فلهذا أجمعوا على نى الصفات . 

# د 
فيقال 4 6 عرفم استتحالة الكرة من هذا الوجه » وأنم مخالفون من 
كافة المسلمين سوى المعتزلة » ما البرهان عليه ؟ ! » فإن قول القائل : الكثرة 
محالة فى واجب الوجود » مع كون الذات الموصوفة واحدة » يرجع إلى أنه تستحيل 
كيرة الصفات » وفيه النزاع » وليست استحالته معلومة بالضرورة » فلا بد 


من البرهان . 


وم مسلكان : 


الأول قولم : إن البرهان عليه أن كل واحد من الصفة والموصوف » إذا ل 


1١4 

















يل 
يكن هذا ذاك » ولا ذاك هذا » فإما أن يستغنى كل واحد منهما عن الآخر فى 
وجوده » أو يفتقر كل واحد إلى الآخر » أو يستغبى واحد عن الآخر ويحتاج 
الآخر ؛ فإن فرض كل واحد مستغنياً » فهما واجبا وجود » وهذه التثنية المطلقة ؛ 
وهو محال ٠.‏ 

وإما 2١‏ أن يحتاج كل واحد منهما إلى الآخر » فلا يكون واحد منهما 
واجب الوجود » إذ معبى واجب الوجود » ما قوامه بذاته » وهو مستغن من كل 
وجه عن غيره » ها احتاج إلى غيره » فذلك الغير علته » إذ او رفع ذلك الغير » 
لامتنع وجوده » فلا يكون وجوده من ذاته » بل من غيره . 

وإن قيل 29 : أحدهما يحتاج دون الآخر » فالذى يحتاج معلول » والواجب | 


الوحود !الا ال ريما كاك مغلولة! افتدر إلى امقلك 0"فيؤدى إلى أن ترط | 


والاعتراض على هذا أن يقال : المختار من هذه الأقسام هو القسم الآخير . 


ولكن إبطالكم القسم الأول وهو التثنية المطلقة » قد بينا أنه 0 لكم 0 
فى المسألة الى قبل هذه » وأنها لاتم إلا بالبناء على نبى الكيرة فى هذه المسألة 


وما بعدها » ثما هو فرع 31 
ولكن الختار أن يقال : الذات فى قوامها غير محتاجة إلى الصفات » 
والضفات محتائخة إلى الموضوت كا ىق خقنا: 
فيبى قوثم : إن امحتاج إلى غيره لا يكون واجب الوجود . 
فيقال لهم : إن أردتم بواجب الوجود أنه ليس له علة فاعلة » فلم قلم 
ل / 


سر استحال أن يقال : كنا أن ذات واجب الوجود قديم » ولا 


فاعءل له » فكذلك صففته قدبمة معه » ولا فاعل لها ؛ وإن أردهم بواجب الوجود 


)١(‏ الأول أن يحذف م إما» ويقول : «وإن احتاج » ليتفق مع سابق الكلام » إذ هو 
المقابل الثانى . 

(0) هر المتايل الثالف , 

() إشارة إلى قوم باستحالة الفرض الذى يكون فيه أحدها محتاجاً إلى الآآخر . 








5 

أن لا تكون له علة قابلية فهو 2١7‏ ليس بواجب الوجود على هذا التأويل » ولكنه 
مع هذا قديم » ولا فاعل له » شما المحيل لذلك ؟ ! . 

فإن قيل : واجب الوجود المطلق هو الذى ليست له علة فاعلية ولا قابلية » 
فإذا سل أن له علة قابلية » فقد سلم كونه معلولا . 


0 
قلنا : تسمية الذات القابلة علة قابلية » من اصطلاحكم ؛ والدليل لم يدل 
على ثبوت واجب وجود » بحكم اصطلاحكم ؛ وإنما دل على إثبات طرف ينقطع 
به تسلسل العلل والمعلولات » ولم يدل إلا على هذا القدر » وقطع التسلسل ممكن 
بواحد له صفات قديمة » لا فاعل لا » يما أنه لا فاعل لذاته » ولكنها تكون 


تقررة فى ذاته » فليطرح لفظ واجب الوجود فإنه يمكن اللبس فيه » فإن 


ىف 


م يدل إلا على قطع التسلسل » ولم يدل على غيره ألبتة » فدعوى غيره 


كارحسة قطدرالمسلسا فى العلة الك عله حي قلف 4 21 © 
يجب قطع التسلسل ية بيجب بل 


كل موجود إلى محل يقوم فيه » وافتقر امحل أيضاً إلى محل لزم 
التساسل'ء. كا لو افتقر كار,موجود إلى علة » وافتقرت العلة أنضاً إك علة . 
ل و 806 ل أ 3 : 
قلنا : صدقتم » فلا جرم قطعنا هذا التسلسل أيضاً » وقلنا : إن الصفة ى 


ذاته » وليست ذاته قائمة بغيره » يما أن علمنا فى ذاتنا » وذاتنا محل له » وليس 


ذاتنا فى محل » فالصفة انقطع تسلسل علها (') الفاعلية مع الذات » إذ لا فاعل 
- 5 تت 
كا لا فاعل للذات » بل لم تزل الذات بهذه الصفة » موجودة بلا علة لها 


ولا لصفا » وأما العلة لقاب فلم يتقطع تسلسلها إلا على الذات » ومن أين يلزم 
بى اخر حين ثنته بى العلة » والبرهان ن ليس يضطر إلا إلى قطع التسلسل » 


» فهو وفاء بقضية البرهان الداعى إلى واجب 


60 الحديث عن الصفات كا هو واضح إذ هى الى أمرها مشكل فى نظر الفلاسفة » وهذا 
فالمناسب أن نقول : « فهى ليست . . . إلخ » 
(1) ف نسخة «انقطع التسلسل علها مع الذات» . 








1 

وإن أريد بواجب الوجود شىء سوى موجود ليست له علة فاعلية حى 

ينقطع به التسلسل » فلا نسم أن ذلك واجب أصلا ؛ ومهما اتسع العقل لقبول 

موجود قديم لا علة لوجوده اتسع لقبول قديم موصوف » لا علة لوجوده فى ذاته 
وفى صفاته جميعاً . 


المسلك الثانى » قوم : إن العلم والقدرة فيناء ليسا داخلين فق ماهية ذاتنا » 
بل هما عارضان » وإذا ثبتت هذه الصفات للأول 0 تكن أيضاً داخلة ىف 
ماهية ذاته » بل كانت عارضة بالإضافة إليه » وإ ن كان دائماً له؛ ورب عارض 
لا يفارق » أو يكون لازماً للماهية » ولا يصير بذلك مقوماً لذاتها » وإذا كان 
عارضاً » كان تابعاً للذات » وكانت الذات سبباً فيه » فكان معلولا » فكيف 
يكون واجب الوجود . وهذا هو الأول مع تغيير عبارته . 

فنقول : إن عنيم بكونه تابعاً للذات » وكون الذات سبباً له ؛ أن الذات علة 
فاعلية له » وأنه مفعول للذات ؛ فليس كذلك » فإن ذلك ليس يلزم فى علمنا 
بالإضافة إلى ذاتنا » إذ ذاتنا ليست بعلة فاعلة لعلمنا . 


وإن عنيم أن الذات محل » وأن الصفة لا تقوم بنفسها فى غير محل » فهذا 


مسام 2 فلم يكتنع هذا ؟ ! » فإن عبر عنه بالتابع » أو العارض » أوالمعلول » 


أو ما أراده المعبر ؛ لم يتغير المعبى » إذا لم يكن المعبى سوى أنه قام بالذات قيام 
الصفات بالموصوفات ؛ ول يستحيل أن يكون قائماً بالذات» وهو مع ذلك قديم» 
ولا فاعل ل 
فكل أدلتهم مويل بتقبيح العبارة » بتسميته:همكناً » وجائزاً ء وتابعاً » ولازماً 
ومعلولا” + وأن ذلك مستنكر ؛ فيقال : إن أريد بذلك أن له فاعلا” » فليس 
كذلك 6 وإنلم يرد" به إلا أنه لا فاعل له » ولكن له محل هو قاتم فيه » فليعبر 
عن هذا المعبى عات ارد » فلا استحالة فيه . 
وربما هولوا بتقبيح العبارة من وجه آآخر » فقالوا : هذا يؤدى إلى أن يكون 
)001 





كك 
الأول محتاجاً إلى هذه الصفات » فلا يكون غنياً الغدى اللطلق من 
يحتاج إلى غير ذاته . 
وهذا كلام لفظى فى غاية الركاكة » فإن صفات الكمال لا تباين ذات 

الكامل » حتى يقال : إنه محتاج إلى غيره » فإذا كان لم يزك ولا يزال كاملاة 
الك والتدرة واكلياة © فكيت بكرن عاج 110 أو كفا رز أك ا 02 
ملازمة الكمال بالحاجة » وهو كقول القائل: الكامل من لا يحتاج إلى كمال » 
فا محتاج إل دده ضفات لكان لنانة ١‏ انافف ‏ فقالا 2 لمي الكره 

كاملا إلا وجود الكال لذاته » فكذلك لا معنى لكونه غنياً » إلا وجود الصفات 
كرا للحاجة » لذاته » فكيف تتكرون صفات الكمال البى بها تتم الإلحية بمثل 
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فإن قيل م إذا ذاتاً وصفة » وحلولا للصفة بالذات 2 فهو تركيب 2 
وكل تركيب يحتاج 
قلنا ؛ قول"القاقل + كل تركيك تاس إلى هرس كقولة كل اترعوة 


2 تاج إلى موجدك ( فيال له 5 الأول موجود قديم لا علة له ولا موجلك ( فكذلك 


د 


5 دب » ولذللك لم بجر ا يكون الأول جسما لأنه 0 


1 
الك 


يقال : هو موصوف قديم » ولاعلة لذاته » ولا لصفاته » ولا لقيام صفته 


بذاته » بل الكل م بلا علة » وأما اسم فإنما لم يجز أن يكون هو الأول » 
لأنه حادث ؛ من حيث إنه لا يخلو عن الحوادث » ومن لم يثبت له حدوث 


3 


الجسم يلزمه أن يجوز أن تكون العلة الأول جسما » كما سئلزمه لكم 000 بعد 1 
هذه المسألة تخييلات . 
# اج الى 

جميع ما يثبتونه » 1 يكن الذات » فإهم أثبتوا 

أن يكون ذلك زائداً على مجرد الوجود ع فيقال لهم : 

أتسلمون أن الأول 3 غير ذاته ؟ ! » فهم من 1 ذلك » وسهم من قال 

- 5 
059 فق الأصول «عليكم » َ 








1 
فأما الأول فهو الذى اختاره « ابن سينا » » فإنه زعم أنه يعلم الأشياء كلها 
بنوع كلى » لا يدخل تحت الزمان » ولا يعلم الحزئيات الى يوجب تجدد 
الإحاطة بها تغيراً فى ذات العالم . 
فتقول : علم الأول بوجود كل الأنواع والأجناس الى لا نباية لها » عين 
علمه بنفسه » أو غيره ؟ ! » فإن قلم : إنه غيره قد أثبم كثرة » ونقضم 
القاعدة » وإن قلتم إنه عينه » لم تتميزوا عمن يدعى أن عام الإنسان بغيره عين 
علمه بنفسه » وعين ذاته » ومن قال ذلك » سفه فى عقله » وقيل 2١‏ : حد 
ل قف الوهم الجمع فيه بين النى والإثبات » فالعلم 
بالشبىء الواحد »الما كان شيئاً واحداً » استحال 0 يتوهم فى حال واحدة 


اله ار 1 


«وجوداً ومعدوماً » ولالم يستحل فى الوهم 3 يقدر علل” الإنسان بنفسه » دون علمه 


بغيره » قيل : إن علمه بغيره غير علمه بنفسه » إذ لو كان هو هو » لكان نفيه 
نما له 0 ورثاته إنانا له : إذا يستخيل أن يكون رلك موجوداً » وز يل معدوفا © 
ان هو 'نفسه فى حال والحدة ٠‏ ولا يستحيل. مثل ,ذلك فى - بالغير 
0 بنفسه » وكذا ق علم الأول بذاته ؛ مع علمه بغيره 5 كن أن يتوهم 
صر اسه درن الا . فينا إدن شيتان © ولا بمكن أن يتوهر وجود ذاته » 
دون وجود ذاته » فلو كان الكل كذلك » لكان هذا التوهم محالا » فكل من 
اعترف من الفلاسفة بأن الأول يعلم غر ذاته فقَلانيت كر لا محالة . 
فإن قيل : هو لا يعلم الغير لغير بالقصد الأول » بل يعلم ذا مدل لكل 
فيلزمه العلم بالكل بالقصد الثانى » إذ لا يمكن أن يعلم ذاته إلا مبدأ » فإنه 
حتنيقة ذاته » ولا يمكن أفبيطيذان هبدأ لغيره » إلا ويدخل الغير فى علمه » 
بطريق التضمن والازوم » ولا يبعد أن تكون لذاته لوازم وذ اكلا دحب وكية 
فى ماهية الذات » وإنما يمتنع أن تكون ق ,نفس الذات, كر 


)010 كذا فى الأصول » ولو كان بدطا «إذ» لكان أصوب . 








والخواب من وجوه : 


الم امي ل لا 3 ينبغى أن يعلم وجود 
ذاته فقط » فأما العلم دكونة ميد 0 020 كر م بالوجود )لان المبدثية إضافة 
الذات )© وقوز أن يعلم الذات » ولا يعلم إضافته ؛ ولو لم تكن المبدئية 
إضافة ( لتكرت ذاته » 0 له وجود ومبدثية 6 ومما 5 04 وكا بجوز أن 


يعلم الإنسان ذاته » ولا يعلم كونه معلولا » إلى أن يعلم ا 
يعم الم 


| 


١ 
ف‎ 


له إلى علته » فكذلك كونه علة" إضافة” له إلى معلوله » فالإلزام قام فى مجرد 


قوم : إنه يعلم كونه مبدأ » إذ فيه علم بالذات » وبلمبدثية » وهو الإضافة » 


والإضافة غير الذات» والعلم بالإضافة غير العلم بالذات » بالدليل الذى ذكرناه» 
0 
وهو أنه يمكن أن يتوهم العلم بالذات » دون العلم بالمبدئية » ولا بمكن أن يتوهم 
العل بالذات ؛ دون العلل بالذات » لان الذات وإحكدة ” 
1 / 
الوجه الثانى هو أن 3 لكم : إن الكل معلوم له بالقصد الثانى » كلام غير 
معقول » فإنه مهما كان ل أعالمة محيطاً بغيره 2( 0 حيط بذاته 2 كان له معلومان 
متغاد ران 2( وكان له 2 مهما 4 وتعدد المعلوم وتغايره »© يوجب تعدد العلم 2( إذ 
يقبل أحد المعلومين الفصل عن الآخر فى الوهر » فلا يكون العلم بأحدهما عين 
العلى بالآخر 4 إذ لو كان العلى بأحدهما عيزن العم بالاخر نيك تقدير وجود 
ا ا( 
م آخر » فهذا لا حتلف 


1 5 


أحدهما دون الآخر » وليس » مهما كان الكل واحد 
أن يعبر عله بال لمقصد الثا 

2 يكاقنىة 59 يقدم على نى الكيرة من يقول : إنه لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ٠‏ إلا أنه يعرف الكل بنوع كلى 
والكليات المعلومة له لا تتناهى » فيكون العلم المتعلق بها مع كثرتها وتغايرها ‏ 
واحداً من كا ل وجه . 


وقد خالف١‏ ابن سينا » فى هذا غيره من .الفلاسفة. ‏ الذين ذهبوا إلى أنه لا 








ها 
يعلم إلا نفسه 6 احترازاً عن لزوم الكثرة فكيف شاركهم فى نى الكثرة ثم بايلهم 
فى إثبات العام بالغير » ولا استحبى أن يقول : إن الله تعالمى لا يعلم شيئاً أصلا + 
لا فى الدنيا ولا فى الآخرة » وإنما يعلم نفسه فقط » وأما غيره فيعرفه ويعرف أيضاً 


نفسه وغيره » فيكون غيره أشرف منه فى العلم ؛ ترك هذا حياء من هذا المذهب » 
واستنكافاً منه » ثم لم يستحى من الإصرار على نى الكثرة من كل وجه » وزعم 
أن علمه بنفسه وبغيره » بل وبجميع الأشياء هو ذاته من غير مزيد » وهو عين 
التناقض الذى استجبى منه سائر الفلاسفة لظهور التناقض فيه » فى أول النظر » 
فإذن ليس ينفك فريق مهم عن خزى قى: مذهبه . 

وهكذا يفعل الله عز وجل يمن ضل عن سبيله » وظن أن الأمور الإلحية 
يستولى على كببها بنظره وتخيله . 

فإن قيل : إذا ثبت أنه يعرف نفسه مبدأ على سبيل الإضافة » فالعلم 
بالمضافين واحد » إذ من عرف الابن » عرفه بمعرفة واحدة + وفيه العلم بالآأب » 
وبالأبوة والبنوة ضمناً » فيكثر المعلوم ويتحد العلم » فكذلك هو يعلم ذاته مبدأ 
لغيره » فيتحد العلم » وإن تعدد المعلوم » م إذا عقل هذا ى معلوم واحد 
وإضافته إليه » ولم يوجب ذلك كيرة » فالزيادة فيا لا يوجب جنسه كررة » 
لاباتوجية كبرة! 

وكذلك من يعم الشىء » ويعلم علمه بالشىء » فإنه يعلمه بذلك العام » 
وا ل عر الو يقار ا وعااءا اللكارة او ا العا وليه 
ع أنكم (') ترون أن معلومات الله تعالى لا مباية لماء وعلمه واحد» ولا تصفونه 
بعلوم لا نباية لأعدادها » فإن كان تعدد العلوم يوجب تعدد ذات العلم فليكن 
فى ذات الله تعالى علوم لا نباية لأعدادها » وهذا محال . 

قلنا : مهما كان العلم واحداً من كل وجه » لم يتصور تعلقه بمعلومين » 
بل يقتضى ذلك كثرة ما » على ما هو وضع الفلاسفة واصطلاحهم فى تقدير 
الكثرة. » حتى بالغوا «فقالوا : لو كانت للأول ماهية موصوفة بالوجود » لكان 


)1 خطاب: من ١‏ الفلاطنط الاتكليين © 








5 
ذلك كثرة ٠‏ فلم يعقلوا شيئاً واحداً له حقيقة » ثم يوصف بالوجود » بل زعموا : 
أن الوجود مضاف إلى القيقة وهو غيره » فيقتضى كثرة. فعلى هذا الوجه لا يمكن 
على معلومات كثيرة » إلا يلز م فيه نوع كثرة أجل وأبلغ من اللازم 
فى تقدير وجود مضاف إلى ماهية . 

وم العلم بالأبن » وكذا سائر المضافات » ففيه كثرة » إذ لا بد من العلم 
بذات. الأبن:'» وذات الأب » وثما علمان ؛ وعام ثالث وهو الإضافة . نعم هذا 
الثالث مضمن بالعلمين السابقين » إذ هما من شروطه وضرورته » وإلا مالم يعلم 
المضااف ْ ولا اج 0 الإضافة 2( هئ علوم متعددة » بعضها مشروط بالبعض. 

فكذلك إذا م الأول ذاته مضافاً إلى سائر الأجناس والأنواع » لكونه 
مبدأ لحاء افتق رألى أن يعلم ذاته» وآحاد الأجناس© وأن يعلم إضنافة نفيلة بالممدئية 
إليها » وإلالم يعقل كون الإضافة معلومة له . 

زأما قولم : إن من عار هيا 2 علم كونه عالاً ؛ بذلك العام نفسه » فيكون 
المعا ا 2 والعلم وا واحدا افليس كذلك 0 تامعن ويو اخ ( 
وينهى إلى علم يغفل عنه » ولا يعلمه » ولا نقول. : يتسلسل إلى غير مباية » بل 
ينقطع عا للم متعلق بمعاوه مه » وهو غافل عن وجود العلم 2 لاعن وجود المعلوم » 
كالدئ ى يعلم السواد » وهو قى حال علمه مستغرق النفس ععلوهه » الذى هو 
سواد » وغافل عن علمه بالسواد » وليس ملتفتاً إليه » فإن التفت إليه » افتقر 
إلى علم آخر » إلى أن ينقطع التفاته 

وأما قوم : إن هذا ينقلب عليكم فى معلومات الله سبحانه وتعالى » فإنها غير 


تقدير عا 


متناهية » والعلم عند كم واحد » فنقول : نحن لم نخض فى هذا الكتاب خوض 
الممهدين » بل خوض المادمين المعترضين » ولذلك سمينا الكتاب « مبافت 
[لفلاسقة) علا هيدا حدق فلبمن ,يازا ب«اللتؤات عر يقد ١ه‏ 

فإن قيل : إنا لا نلزمكم مذهب فرقة معينة من الفرق» فأما ما ينقاب على 
كافة فرق اجن » وتستوى الأقدام فى إشكاله » فلا وز لكم إيرا اده » وهذا 





/1 
قلنا : لا » بل المقصود تعجيزكم عن دعوا كم معرفة حقائق الأمور بالبراهين 
لقطعية » وتشكيكم ف دعواكم . وإذا ظهر عجزكم » فى الناس من يذهب إلى 
أن حقائق الأمور الإلهية » لا تنال بنظر العقل » بل ليس فى قوة البشر الاطلاع 
علبها » ولذلك قال صاحب الشرع - صلوات الله عليه : « تفكروا فى خلق 
لله » ولا تفكروا فى ذات الله ) » هما إنكاركم على هذه الفرقة ؟ ! » المعتقدة 
صدق الرسول - صلوات الله وسلامه عليه بدليل المعجزة » المقتصرة ى قضي 
لعقل » على إثبات ذات المرسل » المحترزة عن النظر فى الصفات بنظر العقل » 
لتبعة صاحب الشرع » فما أنى به من صفات الله تعالى » المقتفية إثره » ى 
طلاق ١‏ العالم » والمريد » والقادر » والحى » » » المنتبية عن إطلاق ما لم يأذن 
فيه » المعترفة بالعجز عن درك العقل حقيقته . 
وإنعا إنكاركم عليهم بنسبتهم إلى الحهل » بمسالك البراهين » ووجه ترتيب 
المقدمات ؛ على أشكال المقاييس » ع2 أنا قد عرفنا ذلك سالك عقلية » 
وقد بان 00 © كافك فك . الك> . وافتفا جك فى دعوك 20 لد 


0 1 3 
المقصود من هذا البيان » فأين من "يدعى أن براهين الإلحيات قاطعة ري 


ال هندسيات ٠.‏ 

فإن قيل : هذا الإشكال إنما يلزم « ابن سينا » حيث زعم أن الأول يعلم 
غيره » فأما المحققون من الفلاسفة » فقد اتفقوا على أنه لا يعلم إلا نفسه ٠»‏ فيندفع 
هذا الإشكال . 

فنقول : ناهيكم خزياً بهذا المذهب » ولولا أنه فى غاية الركاكة ٠»‏ لما 
استنكف اللمتأخرون عن نصرته ؛ ونحن ننبه على وجه الحزى فيه » فإن فيه 


تفضيل معلولاته عليه » إذ الملذنك سم » وكل واحد من العقلاء » يعوف 





نفسه وميدأة 4 ويعرفف غير ؟َ والأوك لا بع ف إلا نفسه © فهو ناقص بالإضافة 
إلى آحاد الناس » فضلا عن الملائكة » 5 اببيمة مع شعورها بنفسها » تعوف 
أموراً أخدر سواها» وذ نفلك :أن العام شرف» وأن م وكات فاين قوم : 
إنه عاشق ومعشوق ل له المباء الكل » والحمال الم » وأى حمال لوجود 


صحعسخح مك مك حر لت 


0 
0 





بسيط » لا ماهية له ولا حقيقة » ولا خبر له بما يجرى فى العالم » ولا بما يلزم 
ذاته » ويصدر عنه ؟ ! » وأى نقصان فى عام الله تعالى يزيد على هذا ؟ ! . 
وليتعجب العاقل من طائفة » يتعمقون فى المعقولات بزعمهم » ثم ينتهى 
ِلك أن رت الأرناب © رتك الأساك ء لا علم له أصلا بما 
فى العالم » وأى فرق بينه وبين اليك ك تياك الله عما بقول الظالمون علواً 
كبيي ا وي | » وأى كمال فى علمه بنفسه » مع جهله بغيره » 
وهذا مذهب تغنى صورته فى الافتضاح عن الأطناب والإيضاح . 


3 ا 


ثم يقال لطؤلاء لم تتخلصوا من الكثرة » مع اقتحام هذه المخازى أيضاً » فإنا 


نقول : علمه بذاته » عين ذاته أو غير ذاته ؟ ! » فإ قلم : إنه غير ذاته » 


فقد جاءت الكثرة » وإن قلم : إنه عين ذاته » هما الفصل ؛ بينكم وبين قائل: 


0 


إل 


ن عل الإنسان بذاته عين ذاته » وهذه حماقة » إذ يعقل وجود ذاته فى حالة » 
| 

هو فيها غافل عن ذاته » م تزول غفلته » ويتنيه لذاته » فيكون شعوره بذاته » 

غير ذاته لا محالة . 


إن الإنسان قد يخلو عن العلم بذاته » فيطرأ عليه » فيكون غيره 


فإن قل 1 
ا 
لا محالة . 
فنقول : الغيرية لا تعرف بالطريان والمقارنة » فإن عين الثبىء لا بجوز أن 


شقول 


يطراً الثى ء ©» وغير الع بئء إذا قارن الثثىء » لم يصر هو هو » ولم خرج عن 


على 
كونه غيراً » فبأن كان الأول لم يزك عالاً بذاته لايدل على أن علمه بذاته عبن 


ذاته » ويتسع الوهم لتقدير الذات » ثم طريان الشعور » ولو كان هو الذات 
بعينه لما تصور هذا التوهم 1 

فإن قيل : ذاته عقل وعلم » فليس له ذات ثم علم قانم 37 

قلنا : الحماقة ظاهرة فى هذا الكلام » فإن العلم صفة وعرض. يستدعى 
موصرفاً وقول القائل : هو ى ذاته عقل وعلم » كقوله : هو قدرة وإرادة » وهو 
قائم بنفسه ولو قيل به ؟ فهو كقول القائل فى سواد وبياض : إنه قام بنفسه » 
وف كية وتر بيع وتثليث » إنه قاكم بنفسه » وكذا فى كل الأعراض.»: وبالطريق 
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الى يستحيل أن تقوم صفات الأجسام بنفسها دون جسم هو غير الصفات »> 
بعين ذلك الطريق يعلم أن صفات الأحياء » من العلم والحياة والقدرة والإرادة 


أيضاً » لا تقوم بنفسها » وإنما تقوم بذات. » فالحياة تقوم بالذات » فتكون 
حياته بباء وكذلك سائر الصفات» فإذن لم يقنعوا بسلب الأول سائر الصفات » 
ولا بسلبه الحقيقة والماهية » حبى سلبوه أيضاً القيام بنفسه » وردوه إلى حقائق 
الأعراض والصفات الى لا قوام لها بنفسها . 

على أنا سنبين بعد هذا عجزهم عن إقامة الدليل على كونه سبحانه عالاً 


بنفسه وبغره ؛اى مسالة مفردةاء إن شاء الله تعال ' 





مسال 


ول لا حور أن يشارك غيره ىق جنس ويفارقه بفصل 

فى حق العقل » بالحنس والفصل 
وقد اتفقوا على هذا » وبنوا عليه أنه إذا لم يشارك غيره بمعبى جنسى » لم 
ا را ل دج كاي 9 


عو لو ودار من التراكت ٠‏ 


كوا ن قو ل القائل : إنه يساوى المعلول الأول 0 كونه موجوداً » 


1 


وجوهر 


» وعلة لغيره » ويباينه بشىء آخر لا محالة » فليس هذا مشاركة ق 
الحنس » بل هو مشاركة فى لازم عام » وفرق بين الحنس واللازم فى الحقيقة » 
وإن لم يفيرقا فى العموم ؛ على ما عوف ف ف المنطق » فإن الحنس الذانى » هو العام 
المقول فى جواب ما هو » ويدخل فى ماهية الشبىء المحدود » ويكون مقوماً لذاته» 


فكون الإنسان حياً » داخل فى ماهية الإنسان ‏ أعنى الحيوانية ‏ فكان جنساً» 


الماهة » وإن كان لؤها عام » رفك ذلك 5 فى المنطوّ معرفة لا يهارى ف 
39 لووك ىو 


بآ و 


وكونه مولوداً 4 ومخلوقاً 4 لازم ا يفارقه قطا» ولكنه ليس داخلا 2 


وزعموا : أن الوجود لا يدخل قط فى ماهيات الأشياء » بل هو مضاف إلى 
الماهية إما لازماً لا يفارق كالسياء + أو وارذا بعل 1 نل يك كن كالأشياء الحادثة » 
فالمشاركة فى الوجود ليست مشاركة فى الحخنس . 

وأما مشاركته ى كونه علة لغيره 6“ كسائر العلل »«فهى مشاركة فى إضافة 
لازمة » لا تدخل أيضاً فى الماهية » فإن المبدئية والوجود لا يقوّم واحد” منهما 
الذات » بل يلزمان الذات » بعد أن تقوم الذات بأجزاء ماهيتها » فليست 
المشاركة فيه إلا مشاركة فى لازم عام » يتبع الذات لزومه » لا فى جنس ؛ 


لغرذا 





١/١ 
» ولذلك لا تحد الأشياء إلا بالمقومات » فإن حدت باللوازم » كان ذلك رسماً‎ 
للتمييز لا لتصوير حقيقة الشنىء » فلا يقال فى حد المثلث : إنه الذى تساوى‎ 
زواياه القائمتين ؛ وإث كان ذلك لازماً عاماً لكل مثلث ؛ بل يقال : إنه شكل‎ 
: تحيط به ثلاثة أضلاع‎ 
وكذلك المشاركة ى كونه جوهراً » فإن معنى كونه جوهراً » أنه موجود لا فى‎ 
فبأن يضاف إليه أمر سلبى - وهو أنه لا فى‎ ٠ موضوع ؛ والموجود ليس يجنس‎ 
موضوع - لا يصير جنساً مقوماً ؛ بل لو أضيف إليه ل عاب ؛ وقيل : موجود فى‎ 
موضوع »لم يصر جنساً فى العرض ؛ وهذا لأن من عرف الموهر بحده الذى هو‎ 
» أنه موجود لا فى موضوع » » فليس يعرف كونه موجوداً‎ ١ كالرسم له » وهو‎ 
فضلا عن أن يعرف أنه فى فى موضوع أو لا فى موضوع ؛ 1 معنى قولنا فى رسم‎ 
0| الجوهر : إنه « الموجود لا ى موضوع ) رأف 010 أله حم مه فا‎ 
» وجد لا ق موضوع 4 ولسنا انعى ايه 2901 ع أنه موجود بالفعل حالة التحديد‎ 
فرت الشركة د امقاركة  الر7‎ 
. بل المشاركة فى مقومات الماهية » هى المشاركة فى ادنس » المحوج إلى‎ 
المباينة بعده بالفصل » وليس للأول ماهية » سوى الوجود الواجب ؛ فالوجود‎ 
الواجب طبيعة” حقيقية” » وماهية” فى نفسه» هو له لا لغيره ؛ وإذالم يكن وجوب‎ 


الوجود إلاله » لم يشاركه غيره 2 فل يتفصل عذه فصل نوعى ؛ فلم يكن له 


فهذا تفهم مذهبهم 
والكلام عليه من وجهين مطالبة وإبطال . 


أما المطالبة فهى أن يقال : هذا حكاية المذهب » فم عرفتم استحالة ذلك 


فى حق الأول ؟ ! » حتى بنيتم عليه ننى الاثنينية » إذ قللّم : إن الثانى ينبغى أن 


)١(‏ كذا فى الأصول » وواضح أن وجودها يخل بالمعنى فهى زائدة 
(؟) يعى بالجوهر . 








فى شىء » والذى فيه ما يشارك به » وما يباين به » 


فنقول : هذا النوع من الركيب من أين عرفم استحالته؟ ! » ولا دليل عليه إلا 

قولكم امحكى عنكر فى نى الصفات » وهو أن المركب من اللحنس والفصل » 
ا , 

مجتمع من أجزاء » فإن كان يصح لواحد : من الأجزاء» أو الحملة » فى حال» 

وجود دون الآخر ؛ فهو واجب الوجود دون ما عداه؛ وإن كان لا يصح للأجزاء» 

وجود » دون امجتمع ولا المجتم-ع وجود دون الأجزاء 3 فالكل معلول محتاج . 

وقد تكلمنا عليه فى الصفات . وبيّنا أن ذلك ليس بمحال » فى قطع 
تسلسل العلل » والبرهان م يدل إلا على قطع التسلسل . 


فأما العظاكم الى اخترعوها فى لزوم اتصاف واجب الوجود بها » فلم يدل 
عليها دليل؛ فإن كان واجب الوجود » ما وصفوه به» وهو أنه لا يكون فيه كبرة» 
فلا دليل إذن على إثبات واجب الوجود ؛ وإنما 


ل فقط ». وهذا قد فرغنا منه فى الصفات .. وهو ى 


فإِن انقسام الثبىء إلى الحنس والفصل » ليس كانقسام الموصوف إلى ذات 
وصفة » فإن الصفة غير الذات » والذات غير الصفة ؛ والنوع ليس غير 
الحنس من كل وجه » شمهما ذكرنا النوع فد ذكرنا الحنس وزيادة ؛ فإنا إذا 
ذكرنا الإنسان » فلم نذكر إلا الحيوان مع زيادة نطق ؛ فقول القائل : إن 


الإنسانية هل تستغى عن ال حيوانية » كقوله : إن الإنسانية هل تستغنى عن 


نفسها » إذا انضم إليها شبىء آخر » فهذا أبعد عن الكثرة من الصفة والموصوف . 


ومن أى وجه يستحيل أن تنقطع سلسلة المعلولات » على علتين » إحداشما 


علة السموات » والأخرى علة العناصر ؛ أو إخداهما علة العقول » والأخرى علة 
الأجسام كلها ؟ ! » وتكون بينبما مباينة ومفارقة فى المعبى » كما بين الحمرة 
والحرارة فى محل واحد » فإنهما يتباينان فى المعبى + من غير أن نفرض ف الحمرة 








ذل 
تركنا حسيا وفعلا بحيث يقبل الانفصال» بلإ كانت فيه كثرة» فهى نوع 
كر » لا تقدح فى وحدة الذات . 
فن أى وجهيستحيلهذا ف العلل ؟! وبهذا يتبين عجزهم عن نى إهين صانعين . 
فإن قي 1 إعا ايستحيل هذا © امن 'حيث أناما بد المباينة دين بالذاين ا 
إن كان شرطا فى وجوب الوجود » فينبغى أن يوجد لكل واجب وجود » فلا 
يتباينان » وإن لم يكن هذا شرطاً » ولا الآخر شرطاً » فكل ما لا يش" ط فى 
وجوب الوجود » فوجوده مستغى عنه » ويم وجوب الوجود بغيره . 
قلنا : هذا عين ما ذكرتموه فى الصفات » وقد تكلمنا عليه » ومنشأ التلبييس 
فى جميع ذلك » فى لفظ « واجب الوجود » » فليطرح ؛ فإنا لا نسلم أن الدليل 
يدل على « واجب الوجود » » إن لم يكن المراد به « موجود لا فاعل له قديم ) ؛ 
فإن كان المراد هذا فليترك لظ :د واجب الوجود » . وليبيئن : أن مويجودا لا علة 


له ولا فاعل 1 يستحيل فيه التعدة والتباين ولا يقوم عليه دليل 1 


فيبى 2 : أن ذلك 2'١‏ هل هو شرط فى« أن لا تكونله علة 9 ) » فهو 
كر فإن ما لآ علة يله قد نينا ,أنه لا بعليل , كونه لا علة. لهي بحت يظلب 


شرطه ؛ وهو كقول القائل : إن السوادية هل هىشرط فى كون اللون لوناً ؟ ! فإن 
كانت قرط ع اقل , كانت اكلدمرة لوناً ؟ [. فيال : أمارق حتيقتم 699 فل 


فا 
( ع ع ٠.‏ 
يشترط . واحد مهما 29 - أعبى ثبوت حقيقة اللونية فى العقل 29 » وأما فى 


(5) أي كا قاليا .: إن الواحب يشارك غيرة.ى كوئهموجودا + وجوهرا + وقلة لخيره + ونا 
أكانك هذة -اللشذارككة 6 اليسك او مقومات الماهية » لم تخرج بالواجب عن وحدثه . 

)١ (‏ يشير إلى وما به المبايئة بين الذاتين » يعنى الفصل الذى بميز ذاتاً عن أخرى . 

() قد مر بنا أن اعتراضهم كان هكذا : إن ما به المباينة بين الذاتين » إن كان شرطاً 
ف وجوب الوجود . . . إلخ » فاقترح الغزالى عليم - إبعاداً للبس - أن يوضع « موجود لا علة له » 
بدل « واجب الوجود » » فى ضرء هذا التعديل » يقول الغزالى : قولكم : هل هذا الفصل شرط 
ق .أن لا تكون له علة + يدل العبارة الأول الى كانت ,هل هذا الفضل شرط فى وجوب وجوده » 

١ » اللونية‎ « 0 2 

( ه) يعى الحمرة والسوادية . 

(1) تفسير الحقيقة » ف قوله « أما فى حقيقته » . 








وجوده 1 فالشرط أحدهما لا بعيله ‏ ل أى لا عكن جنس 25 الوجود إلا وله 
فصل » فكذلك من يثبت علتين 29 » ويقطع التسلسل بهماء فيقول : 
يتباينان بفصول » وأحد الفصول شرط الوجود ء لا محالة » ولكن لا على التعيين . 

فإن قيل : هذا يجوز فى اللون » فإن له وجودا مضافاً إلى الماهية » زائداً على 
الماهية؛ ولا يجوز فى واجب الوجود » إذ ليس له إلا وجوب الوجود» وليس “نمست 
إليها ؛ وكا أن فصل السواد وفصل الحمرة » لا يشترط 69 
للونية فى كونها لونية » إنهما يشترط فى وجودها الحاصل بعلة » فكذلك ينبغى ألا 
يشترط فى الوجود الواجب » فإن الوجود الواجب للأول » كاللونية للون » لا 


كالوجود المضاف إلى اللونية . 


37 4 و 
ماهية يضاف الوجود 


قلنا : لا فسلم بل أن له حقيقة موصوفة بالوجود » على ما سنبينه فى المسألة 


الى بعد هذه » وقوثم : إنه وجود بلا ماهية خارج عن المعقول . 

ورجع حاصل الكلام ؛ إلى أنهم بنوا نى التثنية على نى التركيب الحنسى 
والفصلى » ثم بنوا ذلك على نى الماهية وراء الوجود » فهما أبطلنا الأخير » الذى 
هو أساس الأساس » بطل الكل عليهم » وهو بنيان ضعيف الثبوت » قريب 
من بيوت العنكبوت . 

المسلك الثانى الإلزام وهو أنا نقول : إن لم يكن الوجود واللحوهرية والمبدئية » 
جنساً » لأنه ليس مقولا فى جواب ما هو » فالأول عندكم 0 
كما أن سائر العقول ‏ الى هى المبادئ” للوجود » المسماة بالملائكة عندهم » الى 
هى معلولات الأول - عقول” مجردة عن المادة » فهذه الحقيقة تشمل الأول 
ومعلوله الأول » فإن المعلول الأول أيضاً بسيط لا تركيب ف ذاته » إلا من حيث 
لزومه » وهما مشتركان فى أن كل واحد منهما عقل مجرد عن المادة » وهذه 
حقيقة جنسية » فايست العقلية امخردة للذات هن الاوازم » بل هى الماهية » 

. يعنى خارج العقل‎ )١( 


(؟) يعى اين . 
(8) أى واحد مهما . 











ها 
وهذه الماهية مشتركة بين الأول » وسائر العقول » فإن لم يباينها بشىء آخر » 
فقد عقلم اثنينية من غير مباينة » وإن بايها » ها به المباينة غير ما به المشاركة 
العقلية » والمشاركة فيها مشاركة فى ال حقيقة » فإن الأول عقل نفسه وعقل غيره 
2ع بن بى ذلك 2 ين حك أله فى ذاته عقل مجرد عن المادة » وكذا 
المعلول الأول » وهو العقل الأول - الذى أبدعه الله من غير واسطة ‏ مشارك فى 
هذا المعنى » والدليل عليه » أن العقول الى هى معلولات » أنواع مختلفة » وإنما 
اشتراكها فى العقلية » وافتراقها. بفصول سوى ذلك ء فكذلك الأول يشارك حميعها 
اعتاءة” 


فهم د اناك رلك إل أن السشلية لت مقرمة © 





مالة 
فى إبطال قهم : إن وجود الأول بسيط 


3 


أى هو وجود مخض » ولا ماهية ولا حقيقة يضاف الوجود إليها 


بل الوجود الواجب له كالماهية لغيره 


والكلام عليه من وجهين : 


الأول المطالبة بالدليل : فيقال : _بم عرفم ذلك ؟! » أبضرورة العقل » 


؟ ! وليس بضرورى » فلا بد من ذكر طريق النظر . 
فإن قيل : لأنه لو كانت له ماهية » لكان الوجود مضافاً إليها » وتابعاً لها » 
ولازماً لها » والتابع معلول » فيكون الوجود الواجب معلولا » وهو متناقض . 
فنقول : هذا رجوع إلى منبع التلبيبس » فى إطلاق لفظ الوجود الواجب » 
فإنا نقول : له حقيقة وماهية » وتلك الحقيقة موجودة ‏ أى ليست معدومة منفية 


ووجودها مضاف إليها ٠»‏ وإن أحبوا أن مون نايعا ولازا 6 اولح لقا فى 
الأسام بعد أن يعرف أنه لا فاعل للوجود » بل لم يزل هذا الوجود قديماً » من غير 
علة فاعلية » فإنعنوا بالتابع والمعلول » أن له علة فاعلية » فليس كذلك » وإن 
عنوا غيره فهو مسلم ولا استحالة فيه » إذ الدليل لم يدل إلا على قطع تسلسل 
العلل » وقطعه بحقيقة موجودة » وماهية ثابتة » ممكن” ؛ فليس يحتاج فيه إلى 
سلب الماهية . 

فإن قيل : فتكون الماهية سبباً للوجود الذى هو تابع لما » فيكون الوجود 
معلولا' ومفعولا . 

قلنا: الماهية فى الأشياء الحادثة لا تكون سبباً للوجود» فكيف فى القديم» 

05 








//ا1 
إن عنوا بالسبب الفاعل” له ؛ وإن عنوا به وجها آخر  »‏ وهو أنه لا يستغغى 
عنه ‏ فليكن كذلك » ولا استحالة فيه » إنما الاستحالة فى تسلسل العلل » فإذا 
انقطع » فقد اندفعت الاستحالة » وما عدا ذلك لم تعرف استحالته » فلا بد من 
برهان على استحالته » وكل براهينهم تحكمات » مبناها على أخذ لفظ « واجب 


الوجود » بمعنى له لوازم» وتسم 2١‏ أن الدليل قد دل" على ١‏ واجب وجود ) 


بالنعك الذدى وصموه 2 ولس لكذلك ها اسليق 1 

وعلى الحملة » دليلهم فى هذا ء يرجع إلى دليل نى الصفات » ونق 
الانقسام الحنسى والفصلى » إلا أنه أغمض وأضعف ؛ لأن هذه الكثرة » لا 
ترجع إلا إلى مجرد اللفظ » وإلا فالعقل يتسع لتقدير ماهية واحدة موجودة وهم 
بقولون 1 كل ماهية موجودة فتكثرة » إذ فيه ماهية ووجود » وهذا غاية الضلال» 
فإن الموجود الواحد معقول بكل حال » ولا موجود إلا وله حقيقة » ووجود الحقيقة 
لا ينى الوحدة . 

المسلك الثانى : هو أن نقول : وجود بلا ماهية ولا حقيقة » غير معقول » 
وكا لا نعقل عدماً مرسلا » إلا بالإضافة إلى موجود يقدار عدمه » فلا نعقل 
بحوداً مرسلا ‏ إل" بالإضافة إل حقيقة معيئة » لا سما إذاتعيين ذاتاً واحدة + 
فكيف يتعين واحداً متميزاً عن غيره بالمنى » ولا حقيقة له ؟ ! » فإن نى الماهية 
ننى للحقيقة » وإذا انتفت حقيقة الموجود » لم يعقل الوجود ؛ فكأنهم قا 
وجود ولا موجود» وهو متناقض . 

ويدل عليه أنه لو كان هذا معقولا » از أن يكون فى المعلولات وجود لا 
حقيقة لهء يشارك الأول فى كونه وجوداً لا حقيقة له ولا ماهية له . ويبايئه فى أن 
له علة » والأول لا علة له » فلم” إلا عير عد ف للمارلات كل لير 
مك إل أله عر ممقول ف نفسها ؟ إلى ول لا يققل اق ليه أن حر ل 
لا يصير معقولا ! وما يعقل » فبأن تقد رله علّة” لا يخرج عن كونه معقولا . 


0 أى تدعى هذه التحكئات أن الدليل . . إلخ.‎ )١( 
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والتناهى إلى هذا الحد فى المعقولات ٠»‏ غاية ظلماتهم فقد اظنوا أنهم 
ينزهون فما يقولون » فانبى كلامهم إلى النى ارد » فإن نى الماهية نى للحقيقة» 
ولا يبى مع نى الحقيقة » إلا لفظ الوجود » ولا مسمى له أصلا » إذا لم يضف 


إلى ما هية 3 


فإن قيل : حقيقته أنه واجب الوجود ؛ وهو الماهية . 

قلنا : ولا معبى للواجب إلا نى العلة » وهو سلب لا تنقوم به حقيقة ذات » 
بى العلة عن الحقيقة لازم للحقيقة » فلتكن الحقيقة معقولة» حبى توصف : 
1 يه علة لما » ولا يتصور عدمها 5 إذ لا معبى للومجوب إلا هذا 51 


5 
عا. ان 
مأ 


الوجوب إن زاد على الوجود » فقد جاءت الكثرة ؛ وإن لم .يزد » 


فكيف يكون هو الماهية ؟ ! » والوجود ليس بماهية » فكذا ما لا يزيد عليه . 





م 
فى تعجيزهم 


عن إقامة الدليل على أن الآول ليس جسم 


فنقول : هذا إنما يستقم لمن يرى أن الجسم حادث ؛ من حيث [ نّه لا يخلو 
عن الحوادث » وكل حادث فيفتقر إلى محدث . 

فأما أنم إذا عقلم جسما قدباً » لاأول لوجوده » مع أنه لا يخاو عن 
اسلدوادث » فلم يمتنع رن 6 الل انا الشمن نوبز لفاك 


الأقصى » وإما غيره . 

فإن قيل : لأن الحسم لا يكون إلا مركباً منقسما إلى جزئين » بالكية» وإلى 
الميول والصورة بالقسمة المعنوية » وإلى أوصاف بختص بها لا محالة » حى يباين 

اثر الأجسام » وإلافالأجسام متساوية فى أنها أجسام » وواجب الوجود واحد» 

لا يقبل القسمة ببذه الوجوه كلها . 

قلنا وقد بللا هذا عليكم كنا ل لكم عليةل؟ شك أن 
امجتمسع إذا افتقر بعض أجزائه إلى البعض ٠‏ كان معلولا » وقد تكلمنا عليه » 
ونا آنه إذا لم يبعد تقدير موجود ولاموجد له» لم يبعد تقدير كت م 30 
له » وتقدير مود لينة !ووه لا اذ 3 العدد والتثنية » بنيتموه على نى 
الدكبية (نو ارك عل سق الماهية سوى الوجود » وما .هو الأساس 
الأخير فقد م -0 فيه . 

فإن قيل : الك سم إن لم 7 تكن له نفس » فلا يكون فاعلا » وإن كان له 
د ل 
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قلنا ؟ نفسنا ليست اعلة لوجرة الحشمنا © وله الفال الماك ع دعا علة 
لوجود جسمه » عند كم » بل هما موجودان بعلة سواهما » فإذا جاز وجودهما قدا 
جار إلا تكرن لما عله ! 
ل : كيف اتفق اجماع النفس والحسم ؟ ! 


قلنا : هو كقول القائل : كيف اتفق وجود الأول ؟ ! » فيقال : هذا 


سؤال عن اد م مالم يزل وجرا » فلا يقال له : كيف اتفق ؟ 
فكذلك االحسم ونفسه » إذالم يزل كل واحك ور 4 4 يبعل أ يكون صانق 1 


فإن قيل : لأن الحسم - من حيث إنه جسم - لا يخلق غيره » والنفس 
لمتعلقة بالحسم » لا تفعل إلا بوساطة اسم » ولا يكون اللحسم واسطة للنفس ى 
خلق الأجسام » ولا فى إبداع النفوس » وأشياء لا تناسب الأجسام . 

5 النفوس نفس تختص بخاصة » تيأ بها » 
لأن توجد | الأحناء” وغير الأجسام منها » فاستحالة ذلك لا تعوف ضرورة » ولا 
برهان يدل عليه؛ إلا أننا لم نشاهده” من هذه الأجسام المشاهدة » وعدم 
المشاهدة لا يدل على لامتحال » فقد أضافوا إلى الموجود الأول » ما لا يضاف 
إلى موجود أصلد” » ول نشاهده من غيره » وعدم المشاهدة من غيره » يدل على 
استحالته منه » فكذا ى نفس اسم والحسم . 

فإن قيل : الفلك الأقصى » أو الشمس ٠»‏ أو ما قندار من الأجسام » 
متقدار بمقدار» يجوز أن يزيد عليه » وينقص منه » فيفتقر اختصاصه بذلك 
المقدار الخائز » إلى مخصص مخصصه » فلا يكون أولا . 

قلنا : ريم تنكرون على من يقول : إذ ذلك الحسم يكون على مقدار» يجب 
أن يكون عليه » لنظام الكل » ولو كان أصغر منه أو أكبر »لم يجز » كما 
1 ا : إن المعلول الأول » يفيض ارم الأقصى منه » متقدراً بمقد ار 2 

ترا[القادين بالنشية؛ ىذا تااللعلول :الأولنا ب امتساوية ..ولكن تعيكن الغضر * 


)١(‏ أى لا يسأل بهذا السؤال إلا عن -حادث »© الأول ليس تحادث فلا يسأل بهذا السؤال عنه 











10 
المقادير » لكون النظام متعلقاً به » فوجب المقدار الذى وقع » ولم بجز خلافه » 
كد فك رار مقرل 


4 


بل لو أثبتوا فى المعلول الأول - الذى هو علة ارم الأقصى عندهم - مبداً 


للتخصيص ؛ مثل الإرادة مثلا » لم ينقطع السؤال » إذ يقال : ول أراد هذا 


المقدار "دون غيره 1:9 ©. كما 2 0 تلن » فى إضافهم الأشياء إلى 


0 القدعة » وقك قلبنا عليهم ذلك 6 قلق 0 جهة > ركه السهماء ع وف دن 
فإذا بان أنهم مضطرون 4 تجويز تمييز الثبىء عن مثله فى الوقوع بعلة » 
فتجو يزه بغير علة » كتجويزه 5 لا فرق بين 0 يتوجه السؤال ف نفس 
الشىء » فيقال : م اختض ذا القدر ؟ ! » وبين أن يتوجه فى العلة » فيال : 
1011| القن 5 مغل 14 ء فإن امك ادفم الشؤال عن (العلة 
ولم خصصته بهذا ا درعن مثله ؟ ! » فإ كن دفع ؤال عن العلة 
هذا المقدار ليس مثل غييه » إذ النظام مرتبط به دون غيره » أمكن د 
عن نفس الشىء » ول يفتة يفتقر إلى علة » وهذا لا حرج عنه . 
فإن هذا المقدا رالمعين الواقع » إن كان م 0 الذى 
ل 0 عن مثله ؟! » خصوصاً على أصلهم » فهم ينكرون 
الإرادة المميزة ؛ وإن لم تك ك0 ٠‏ مثّلا له » فلا يغبت الحواز » بل يقال : وقع كذلك 
قدبماً » كنا وقعت العلة القديمة بز حمهم . 
وليستمد الناظر فى هذا الكلام » ثما أوردناه لم » من توجيه السؤال ى 
الإرادة القدبمة » وقلبنا ذلك عليهم » فى نقطة القطب » وق جهة حركة الفلك . 
وتبين بذا » أن من لا يصدق بحدوث الأجسام » لا يقدر على إقامة دليل» 


على أن الأول ليس بحسم أصلا . 





كا 


قَْ لمجيزم 


عن إقامة الدليل على أن للعالم صانعاً وعلة 
فتقول : إن من ذهب إلى أن كل جسم فهو حادث » لأنه لا يخلو عن 
الحوادث » عقل مذهيهم ف قولم : إنه يفتقر إلى صانع وعلة . 
4 أنم فا الذى يمنعكم من مذهب الدهرية ؟ ! وهو أن العام قديم كذلك 


ولا علة له » ولا صانع ؛ وإنما العلة للحوادث » وليس يحدث ف العالم جسم » ولا 


ْ 


فإن الأجسام الى هى فى السموات » قديمة ؛ والعناصر الأربعة الى هى 


| 1 ِ 


حشو فلك القمر » وأجسامها وموادها » قديمة » وإنما تتبدل عليها الصور 


د 5 27 والعا تتجدلك الصيون آل ات /! 
3 5 و و3 0 


بالامتزاجات والاستحالات » وتحدث النفوس الإنسانية » واحيوانية » والنباتية ؛ 
وهذه الحوادث تنهى عللها إلى الحركة الدورية » والحركة الدورية قديمة » 
ومصدرها نفس قديمة للفلك ؛ فإذن لا علة للعالم » ولا صانع لأجسامه » بل هو 
كما هوعليه » لم يزل قديماً كذلك بلا علة ‏ أعبى الأجسام ‏ فا معى قولم : إن 
هذه الأجسام » وجودها بعلة وهى قديمة ؟ ! 

فإن قيل : كل ما لا علة له فهو واجب الوجود » وقد ذكرنا من صفات 
واجب الوجود » ما تبين به أن الحسم لا يكون واجب الوجود . 

قلنا : وقد بيسنا فساد ما أدعيتموه من صفات واجب الوجود » وأن البرهان 
لا يدل إلا على قطع السلسلة » وقد انقطعت عند الدهرى فى أول الأمر » إذ 
يقول : لا علة للأجسام » وأما الصور والأعراض فبعضها علة للبعض » إلى أن 


18 





إل الحركة الدورية » وهى ا سبب للبعخض 0 هو مذهب 
الفلاسفة 4 وينقطع تسلسلها مها 4 ومن تأمل ما ذكرناه 34 ص عجر 1 ع 
يعتقد قدم” الأجسام لعن دعوى علة لما » ولزمه الدهر والإلحاد ا صرح به 
0 فهم الذين وفوا مقتضى نظر هؤلاء . 


ع 


فإن قيل : الدليل: عليه أن هذه الأجسام » إما أن تكون واجبة الوجود » 


| 
وهو محال » وإما أن تكون ممكنة » وكل ممكن يفتقر إلى علة . 


قإنا - لذ يفهم لفظ « واجب الوجود ) و ( ك0 الوجود ) فكا ل تلبيساعهم 


عخبّأة” فى هاتين اللفظتين » فلنعدل إلى المفهوم » وهو نى العلة وإثباتها » فكأنهم 


يقولون : هذه الأجسام » لما علة أم لا علة لها ؟ ! » فيقول الدهرى : لا علة لها 
فا المستنكتر ؟ ! » وإذا عبى بالإمكان هذا 2١‏ فنقول : إنه واجب » وليس 
كك كن » وقوثم 0 أن يكون واجباً تحكام لا أصل ل 
فإن قيل :لكأن ع3 له 4 وأن الحملة إِغا تتقوم بالأجزاء » 
قلنا : ليكن' كذلك فابكملة تقوَّمت بالأجزاء واجماعمها » ولا علة للأجزاء» 
فلا يمكهم رد هذا » إلا بما 14 من لزوم ننى الكثرة عن الموجود الأول » 
وقد أبطلناه عليهم » ولا سبي ل لم سوا 
فبان أن من لا يعتقد حدوث ل » فلا أصل لاعتقاده فى الصانع 
أصلاة . 


. يشير إلى «ما له علة»‎ )١( 








03 


مسالة 


فى تعجيز من يرى منهم أن الأول يعلم غيره 


ويعلم الأنواع والأجناس .بنوع كلى 


فنقول : أما المسلمون لما انحصر عندهم الوجود ؛ فى حادث وقديم» ولم يكن 
عندهم قديم إلا الله سبحانه وصفاته » وكان ما عداه حادثاً من جهته بإرادته » 
حصل عندهم مقدمة ‏ ضرورية فى علمه ب فلك ال ل را لاك 
يكون معلوماً المريد » فبنوا عليه أن الكل معلوم له » لأن الكل مراد له » 
وحادث بإرادته » فلا كائن إلا وهو حادث بإ رادته» ول يبق إلا ذاته . ومهما 
كبت أنه مريدك عاا عا أراده فهو حى بالضرورة 2( وكل حى يعرف غيره 2( فهو 
بأن يعرف ذاته أولى * فصار الكل عندهم مجاه للك بعال 2 عرف لا 
الطريق» بعد أن بان لم أنه مريد لإ حداث العالم . 

5 | 


45 


فاما أنم إذا زممم :ات العالم قديم » لم يحدث بإرادته » شن اين عرف 
أنه يعرف غير ذاته ؟ ! » فلا بد من الدليل عليه . 
وحاصل ما ذكره ( ابن سينا ) ىق تحقيق ذلك » ىق أدراج كادففاة 


د 
رع إلى فين . 


الفن الأول 0 0 الأول موجود لا ف مادة)» وكل موجود لا 2 مادة فهو 
عقل محض وكل ما هو عقل محض » فجميع المعقولات مكشوفة له » فإن المانع 
إدراك الأشباء كلها.» التغلق بالمادة ٠‏ والاشتتال ٠١‏ . وفن دنا 
0010 يعى « العلم » . 
( ؟) يقال « أنفذته فى درج كتانى » » بسكون الراء أى .فى طيه . 
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مشغولة بتدبير المادة ‏ أى البدن ‏ » فإذا انقطع شغله بالموت » ولم يكن 
تددس بالشهوات البدنية » والصفاتالردية » المتعدية_ إليه م ناعون الطبيعية ؛ 
انكشفت له حقائق المعقولات كلها » ولذلك 5 بأن الملائكة كلهم » 
يعرفون جميع المعقولات » ولا يشذ علهم شىء » لآم أيضاً عقول مجردة » لا فى 
مادة . 

فنقول : قواثكم : إن الأول موجود لا فى مادة » إن كان المعنى يه 
ليس بحسم ولا منطبع فى جسم » بل هو قاتم نقيية 4 كن غير مكدر 6 
واختصاص بجهة ؛ فهو 0 : 

فيبى قولكم : وه ا هذه صفته » فهو عقل مجرد اذ د يعى أبالعقل!؟ 01 
إن عنيتم به ما 38 سائر الأشياء » فهو نفس المطلوب » ودوضع التزاع 


فكيف أخذته فى مقدمات قياس المطلوب ؟ ! » وإن عنيم به غيزه © وهو أنه 


يعقل نفسه » فر با يسام لك إخوانك من الفلاسفة ذلك ؛ ولكن يرجع حاصله » 


إلى أن ما يعقل نفسه؛ يعقل غيره ؛ فيقال : ولح أدعيت هذا ؟ ! » وليس ذلك 
بضرورى ؛ وقد انفرد به ( ايبن سينا ) عن سائر الفلاسفة » فكيف تدك عيه 
ضرورياً ؟ ! » وإن كان نظرياً » فا البرهان عليه ؟ ! . 

فإن قيل : لآن المانع من ن إدراك الأشياء » المادة” » ولا مادة . 

فنقول : تسلم ا مها مانع » ولا تسلم أعها المائع فقطاء وينتظم قياسهم ». على 
شكل ١‏ القياس 0 ) وهو أن يقال : إن كان هذا فى مادة » فهو لا يعقل 
الأشسياء ا ولكنة :ليس فى المادة » فإذن يعقل الأشياء ؛ .فهذا استثناء « : 
المقدم ) ) واستثناءة ( تقيض ا ( 1 و متت بالاتفاق؛ ؛ وهو كقول القائل 
كان هذا إنساناً » فهو حيوان » لكنه ليس بإنسان » فإذن ليس بحيوان ؟ وهذا 
لا يازم » إذ ربما لا يكون إنساناً » ويكود ن فرساً » فيكون حيواناً اا 
« نقيض المقدم ) 2 ينتج « نقيض التالى ) » على ما ذكر.ق المنطق » بشرط » 
وهو ثبوت انعكاس ١‏ التالى على المقدم » وذلك بالحصر » وهو كقوثم :كانت 


الشمس طالعة » فالهار موجود » لكن الشمس ليست بطالعة » فالهار غير 





موجود الآن وجود الهار لا سبب له سوى طلوع الشمس » فكان أحدهما 
تكسا هل الأقكز 

وبيان هذه الأوضاع والألفاظ » يفهم فى كتاب «معيار العلم» الذى 
ضتفناه مضموماً إلى هذا الكتاب . 

فإن قيل : نحن ندآعى التعاكس » وهو أن المانع محصور فى المادة » فلا 
مانع سواها . 


قلنا : هذا تحكم » فما الدليل عليه ؟ ! 


ع 


الفن الثانى : 5 : إنا وإن لم نقل : إن الأول مريد للإحداث » ولا إن 


الكل حادث حدراً زمانياً » فإنا نقول : إنه فعلته ؛ وقد وجد منه » إلا أنه لم 


يزك بصفة الفاعلين» فلم يزل ل فاعلا ؛ ولا نفارق غيرنا إلا فى هذا القدر » وأما فى 


أصل الفعل فلا ؛ وإذا وجب كون” الفاعل عالاً ‏ بالاتفاق ‏ بفعله فالكل 


عندنا مه فعله . 
يهم 


واهواب من وجهين : 
أحدهما ؛ أن الفعل قسمان 
)١(‏ إرادى » كفعل الحيوان والإنسان . 


( ب) وطبيعى » كفعل الشمس فق الإضاءة » والنار فى التسخين » والماء 
فى التبريد . 

وإنما يلزم العلم بالفعل » فى الفعل الإرادى » هما فى الصناعات البشرية » 
وأما فى الفعل الطبيعى فلا . 

وعندكم أن الله سبحانه وتعالى» فعل العالم" بطريق اللزوم عن ذاته» بالطبع 
والاضطرار » لابطريق الإرادة والاختيار » بل لزم الكل ذاه ٠‏ كما يلزم النور 
اشع ؛ وكا لذ قددزة اللشملئن عل كفك النور ك بولا للنار عل ب كنال نف 





فلا قدرة اذه » على ل عن أفعاله » تعالى عن قوم عَلواً اكور ل وعذاا 
العقطء وإن 2 بتسميته فعلا» فلا يقتضى علماً للفاعل أطلة . 

فإن قبل : بين الأمرين فرق” » وهو أن صدور الكل عن ذاته » بسبب 
علمه بالكل » فْتَمدّل” النظام الكى» هو سبب فيضان الكل» ولا سبب له سَويى 
العلم بالكل » والعا م بالكل عين ذاته » فلو لم يكن له علم بالكل » لما وجد منه 
الكل » بخلاف لواو مق الشكسن»: 

قلنا : وى هذا خالفك إخوانك » فإنهم قالوا : ذاته تعالى ذات » يلزم 
منها وجود الكل » على ترتيبه بالطبع والاضطرار » لا من حيث إنه علم به » فا 
انيل لهذا المذهب » مهما وافقتهم على نى الإرادة ؟ ! » وكا لم يشترط عام 
الشمس بالنور » لازوم ا لنور » بل يتبعها النور ضرورة » فليقدر ذلك فى الأول 
ولا مائع مئه . 


الوحه الثاى : هو/أنه إن. سلل م لم ن صدور الشىء من الفاعل » يقتضى 


العلم أيضاً بالصادر » فعندهم فعل الله تعالى واحد » وهو المعلول الأول » الذى 
هو عقل بسيط » فينبغى ألا يكون عالاً إلا به » والمعلول الأول يكون عالاً أيضاً » 
عا صدر منه فقط » فإن الكل لم يوجد من الله تعالى دفعة واحدة » بل بالوساطة 


والتولد واللزوم » والذى يصدر ممن يصدر منه» 0 ينبغى أن يكون معلوماً له ؟! » 
ول يصدر منه إلا شىء واحد ؟ بل هذا لا يلزم 9 فى الفعل الإرادى » فكيف قى 
الطبيعى ؟ ! » فإن حركة الحجر من فوق ل » قد تكون بتحريك إرادى » 
روكب ال بأصل الحركة » ولا يوجب الع بما يتولد منها بوساطتها » من 
مصادمته » وكسره غيره » فهذا أيضاً لا جواب لم عنه . 

فإن قيل : لو قضينا بأنه لا يعرف إلا نفسه » لكان ذلك فى غاية الشناعة » 
فإن غيره يعرف نفسه » ويعرفه » ويعرف غيره » فيكون فى الشرف فوقه » 
وكيف يكون المعلول أشرف من العلة ؟ ! . 

قلنا : هذه الشناعة لازمة » من مقالة الفلاسفة ىف ف الإرادة » ونى 
حدوث العالم ٠‏ فجن ارك ١‏ 17 1ك سات الفالؤقيه !1 أو لا امن 





م18 
ترك الفلسفة » والاعتراف بأن العالم حادث بالإرادة . 

2 5-5 2 -. ٠ 0 17 + 

م يستمال: بم" تنكرون على من يقول من الفلاسفة : إن ذلك ليس بزيادة 
شرف » فإن العلم مما احتاج إليه غيره » ليستفيد به مالا » فإنه فى ذاته ناقص » 
والإنسان شرف بالمعقولات » إمسا ليطلع على مصا حه فى العواقب » فى الدنيا 
والآخرة » وإما لتكمل ذاته المظملة الناقصة ء وكذا سائر المخلوقات . 

وأما ذات الله سبحانه وتعالى » فستغنية عن التكميل: ». بل لو قد ر له علي" 

23 2 ل 

وكمل به » لكانت ذاته » من حيث ذاته » ناقصة . 

وهذا كما قلت فى السمع والبصر » وق العلم بالحزئيات الداخلة تحت الزمان» 
فإنك وافقت سائر الفلاسفة » على أن الله تعالى منزه عنه » وأن المتغيرات الداخلة 


الزمان » المنقسمة إلى ما « كان» و « سيكون » لا يعرفها الأول » لآن ذلك 


يوجب تغيراً فى ذاته » وتأثيراً ؛ ولم يكن فى سلب ذلك عنه نقصان » بل هو 


2-0 ل 


كال ء ونا النقضان فى الحواسن والحاجة. إليبا © ولولا انقصان الادى + لا 


احتاج إلى حواس » لتحرسه عما يتعرض للتضرر 2١‏ به . 

وكذلك العلم بالحوادث الحزئية » زعنتم أنه نقصان » فإذا كنا نعوف 
الحوادث كلها » وندرك ا محسوسات كلها » والأول لا يعرف شيثامن الحزئيات » 
ولا يدرك شيئاً من ا محسوسات » ولا يكون ذلك نقصاناً ٠‏ فالعلم بالكليات العقلية 
أيضاً » يجوز أن يثبت لغيره » ولا يثبت له » ولا يكون فيه نقصان أيضاً » وهذا 


ا 
تت 


0020 ف الأصل « للتغير » . 








مسألة 
لخسترلم 


عن إقامة الدليل على أنه يعرف ذاته أيضاً 

فنقول : المسلمون لما عرفوا حدوث العالم بإرادته » استدلوا بالإرادة على العلم » 
ثم بالإرادة والعلم جميعاً » على الحياة » ثم بالحياة على أنكل حى » يشعر بنفسه » 
وهو حى » فيعرف أيضاً ذاته » فكان هذا منهجاً معقولا » فى غاية المتانة . 


فأما أنم ٠‏ فإذا نفيم الإرادة والإحداث » وزعمم أن ذما! صدرا غك © 


يصدر بازوم على سبيل الضرورة والطبع ٠‏ فأى تعن : فىأن تكون ذاته ذاتاً» مس 


شأنها أن يوجد منها المعلول الأول فقط ؟ 1 ثم يلزم من المعلول الأول » المعلول” 


الثانى ». إلى مام ترتيب الموجودات » ولكنه مع ذلك لا يشعر بذاته » كالنار 
يلزم منها السخونة » والشمس يلزم مها النورق ٠‏ ولا تازفق والحد «منبامناذانتمال» 
كنا لا يعوف غيره 3 بل من يعرف ذاته » يعرف ما يصدر عنه » فيعرف غيره » 
» أنه لا يعرف غيره » وألزمنا من خالفهم من ذلك » 
موافقهم بحكم وضعهم 14 وإذالم يعوف غيره 2( م يبعد ألا يعرف نفسه . 
0 
قلنا : فقد لزمكم ذلك على مساق مذهبكم 2 إذ لا فصل بينكم وبين من 
قال : كل من لا يفعل » بإرادة » وقدرة » واختيار » ولا يسمع » ولا يبصر » 


فهو .ميت + ومن .لا يعرف غيرة فهو ميت » فإن جاز أن يكون الأوك خبالياً عن 
10 





1 


هذه الصفات كلها ؛ فاى اه 2 إل أن ف اذاف ؟ 1 © نإن عاديا إل أن 
07 ما هو برىء عن المادة» فهو عقل بذاته » فيعقل نفسه» فقد بيسنا أن ذلك 


تحكم » لا يرهان عليه . 
فإن قيل : البرهان,عليه ‏ أن الموجود م :الى وإ كك 


والحى أقدم وأشرف من الميت » والأول “أقدم وأشروف »افيكون أنحيا » واكل حى 
0 2 مل أن يكن ناا الك ا ور ل كر 
قلنا : هذه تحكمات » فإنا نقول : ل يستحيل أن يلزم » ممن لا يعوف 
نفسه» من يعرف نفسه » بالوسائط الكثيرة » أو بغير واسطة ؟ ! ؛ فإن كان 
اميل لذلك» كون” 2١‏ المعلول أشرف من العلة » فلم يستحيل أن يكون المعلول 
أشرف "من من العلة ؟ ! » وليس هذا لها" 
إلى من يقول 5 إن ثم 2 فك )2 2 ان وجود الكل 4 تابع لذاته 3 
«') عليه » أن غيره ربعا عرف أشياء سوى ذاته ) 
. ولا يسمع 34 ولو قال قائل : الموجود يتقدم ٍ 
» والخاهل ؛ فليكن البصيرٌ أقدم » وليكن الأول 
شياء ؟ نا تنكرون ذلك » وتقواون 3 ليس الشرف 2 البصر 
| 
والعلم بالاشناء » بل فى الاستغناء عن البصر والعلم » وكون الذات بحيث يوجد منه 
الكل » الذئ فيه« العلماء وذوؤو الا نضار؟ 
فكذلك لا شرف ف معرفة الذات » بل ى كونه مبدأ » لذوات المعرفة » 
وهذا شرف مخصوصض به . 
فبالضرورة يضطرون » إلى نى علمه أيضاً بذاته » إذ لا يدل عليه شىء 
من ذلك سوى الإرادة 2( ولا يدل على الإرادة » سوى حدوث العالم 2 وبفساد 
ذلك يفسد هذا كله » على من يأخذ هذه الأمور » من نظر العقل » فجميع 


ل 


(1) أعيما'يازته من كين المعاول اأخرف كن الغلةة , 
( ؟) أى من طرف من يرى أن شرفه على الكائنات من جهة أخرى غير العلم » كتبعية الكل له. 








ما ذكروه من صفات الأول » أو نفوه » لا حجة لم عليه » إلا تخمينات 
وظنون » يستتكف الفقهاء منها فى الظنيات . 


إعجابهم » بأنفسهم وبأدلهم 0 اعتقادهم أنهم عرفوا هذه الأمور » معرفة 
يقينية » مع ما فيها من الحبط والحبال . 





مسألة 
فى إبطال قوهم : إن الله تعالىمعن قوهم ل 


لا بعا المئات المنقسمة بانقسام الزمان : إلى الكائ: » وما كان » ومايكون 
ا ُ 2 ن 


وقد اتفةوا على ذلك » فإن من ذهب ممم إلى أنه لا يعلم إلا نفسه » فلا 


يخى هذا من مذهبه » ومن ذهب إلى أنه يعلم غيره - وهو الذى أاختاره 


اانه منيتا 6ا جح هفك زعم أنه يعلم الأشياء 2 0 ا يدخل تحت الزمان » 
06 ا 

ولا يختلف بالماضى والمستقبل والآن ؛ ومع ذلك زعم أنه لا يعزب عن علمه » 
متقال ذرة 3 السموات ولا فى الأرفن ء إلا أنه بعلم الحزئيات بنوع كلى . 

ولا بد أولا من فهم مذهبهم ثم الاشتغال بالاعتراض . 

نبان هذا عفال © :وهو أن الشمس متلا © تكن بعد أن 1 كن 
لى » فتحصل لا ثلاثة أحوال - أعنى الكسوف  :‏ 

) | ( حال هو فيها دوم ( منتظر الوجود 3 أى سيكون . 

(ب) وحال هو فيها موجود » أى هو كائن : 

( ج) وحال ثالثة هو فيها معدوم » ولكنه كان من قبل . 

ولنا بإزاء هذه الأحوال الثلاثة » ثلاثة علوم مختلفة . 

) ا ( فإنا 0 أولا 4 أن الكسوف معدوم 4 سبكرن ؟ 

زت ) فثانيا انه كائن . 


( ج) وثالتاً أنه كان .:وليس كائناً الآن.. 
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وهذه العلوم الغلاثة متعددة ومحتلفة 4 وتعاقمها على امحل يوجب تعير الذات 
العالمة » فإنه لو علم بعد الانجلاء » أن الكسوف موجود الآن » سما كان قبل » 
لكان جهلا لا علماً » ولو علم عند وجوده أنه معدوم » لكان جاهلا » فبعض 
هذه لا يقوم مقام بعض . 

فزعموا أن الله تعالى » لا تختلف حاله » فى هذه الأحوال الثلاثة » فإنه 
يؤدى إلى التغير » وما لم تختلف حاله » لم يتصور أن يعلم هذه الأمور الثلاثة » 
فإ 5 » فإذا تغير » تغير || » وإذا تغير |( ف 
فإن العلم يتبع المعلوم » فإذا تغير المعلوم » تغير العلم وإذا تغير العلم » فقد 
تغير العام" لا محالة » والتغير على الله تعالى محال . 

وضع هذا زعم 5 أنه ع الكريوف ع صفاته وعوارضه » ولكن ع 


يشت دف الأزل والآيد وله تلت ء مثليأن يعلم مقلااى. أن بالختويين 


موجودة » وأن القمر موجود » فإمهما حصلا منه » بوساطة الملائكة » الى سموها 


باصطلاحهم 8 عقولا عردة ؟؛ ويعلم أنها تتحرك » حركات دورية © ويعل أن 


, 
بين فلكيهما تقاطعاً » على نقتطتين هما الرأس والذنب » وأنهما يجتمعان ى بعض 
الأخوال ء فى العقدتين » فتنكسف الشمس ؛ أى يحول جرم القمر » بينهاوبين 
أعن الناطر 1 فس القنسس عن الاعين ادا اود افده ل 
عقدار كذا » وهوستنة مثلا ». فإنها تنكسف مرة أخحرى,ء. وأن: ذلك الانكساف 


ع 


يكون فى حميعها » أو ثلا » أو نصفها » وأنه يمكث ساعة أو ساعتين » وهكذا 
إلى جمبيع أحوال الكسوف وعوارضه ؛ ولا يعزب عن علمه شىء » ولكن علمه 
بهذا » قبل الكسوف: » وى حال الكسوف © وبعد الانجلاء » على وتيرة 
واحدة » لا تحتلف .ولا يوجب تغيراً فى ذاته . 

وكذا علمه بجميع الحوادث » فإنها ا تتحدث بأسبات » .وتلك الأسبا 
لما أسباب أحر » إلى أن تنّبى إلى الحركة الدورية » السماوية.. 

وسبب الحركة الدورية نفس السموات » وسبب تحريك النفوس » الشوق 
إلى التشبه بالله تعالى » والملائكة المقربين . 

فالكل معلوم له » أى هو منكشف له انكشافا وانحداً متناسياراء. لا «يؤثر 

00 





14 
فيه الزمان » ومع. هذا » فحال الكسوف » لا يقال : إنه يعلم أن .الكسوف 
موجود الان ٠‏ ولا يعلم بعده أنه انجل الآن . 

وكل ما يجب فى معرفته:الإضافة إلى الزمان + فلا يتصور أن يعلمه » لأنه 
يوجب التغير 

هذا فيا ينقسم بالزمان » وكذا مذهبهم فيا ينقسم بالمادة والمحكان » 
كأشخاص الناس والحيوانات » فإنهم يقولون : لا بعلم عوارض زيد وحمرو 
وخالد » وإنما يعلم الإنسان المطلوٌ ف بعد "كل 2 5 عوارضه » وخواصه اانه 
يتبغى أن يكون بدنه مركباً من أعضاء © بعضها البطش » وبعضها للمشى © 
وبعضها للإدراك » وبعضها زوج » وبعضها فرد » وأن قواه ينبغى أن تكون 
مبثوثة فى ألجزائة ؛ وهلم جرا » إلى كل صفة فى خارج الادى وباطنه » وكل ما 


هومن لواحقه » وصفاته » ول وازمه » ع لا يعزب عن علوله شى ع ويعلمه كلياً. 


ع 


فأما شخص زيد » فإنما يتميز عن شخص عمرو » للحس "١‏ لا للعقل » 

ن عماد القيز » إليه الإشارة إلى جهة معينة » والعقل يعقل احهة المطلقة الكلية 
عاتبوفيي وووي ا جانه رو 
امحسوس » إلى الحاس » لكونه منه على قرب © أو بعد »2 »© أو جهة معينة » 


وهذه 7" اقاعدة اعتقدوها » واستأصلوا بها الشرائع بالكلية»إذ مضمونماء أن 


(1) أن أن الى يجين ذلك المد عن قر لين ا لاهرة الكل ! 


ا هذا هو فهم الغزالى فى نظرة الفلاسفة الإسلاميين إلى العلم الإلمى » وكحشن بنا أن نقراً 


أنفسنا نص عبارتهم فى هذا المقام » وإليك ما قاله « ابن سينا » فى الإشارات : 


: 
إشارة : 


الأشياء الحزئية قد تعقل كا تعقل الكليات » مز 


ن حيث تجب بأسباءها » منسوبة إلى مبدأ » 
نوعه فى شخصه » تتخصص به » كالكسوف الحزقٌ » فإنه قد يعقل وقوعه » بسبب ثواق أسبابه 
الحزئية وإحاطة العقل بها وتعقلها » كما تعقل الكليات 

وذلك غير الإدراك ارق الزمافى لها » الذى حك م أنه وقع الآ أ قلي اأى يقع بعده . 

يل فكل أن يعقل » أن اكدرقاً ع عرض يد احصول القمر وهو حزق ماح وفث 1957 
- وهو جِزْقُ ما- فق مقابلة كذا . 








زيداً مثلا » لو أطاع الله تعالى أو عصاه » لم يكن الله عز وجل عالاً بما يتتجدد 


من أحواله » لأنه لا يعرف زيداً بعينه » فإنه شخص » وأفعاله حادثة بعد أن لم 


تكن » وإذالم يعوف الشخص » لم يعرف أحواله وأفعاله » بل لا يععوف كفر زيد 
ولا إسلامه » وإنما يعرف كفر الإنسان وإسلامه مطلقاً » كلياً لا مخصوصاً 


ثم دبما وقع ذلك الكسوف .٠‏ ولم تكن عند العقل الأول إحاطة بأنه وقع أو م يقع ؛ وإن كان 
ا مد بدا ا د 

وذلك الأول يكون ثابتاً الدهر كله » وإن كان علماً يحزقٌ » وهو أن العاقل يعقل » أن بين 
كون القمر ق موضع كذا » وبين كونه ق موضع كذا » يكون كسوف معين » فى وقت معين 
من زمان أول الحالين محدود ؛ عقله ذلك أمر ثابت » قبل كون الكسوف » ومعه وبعده . 


معقولا له على النحو الأول » لأن هذا إدراك آخر رق » حدث مع .حدوث المدرك » ويزول 


كنبيه وإشارة : 


قد تتغير الصفات للأشياء على وجوه : 

مها مثل أن يسود الذى كان أبيض » وذلك باستحالة صفة متقررة » غير مضافة 

ومنها مثل أن يكون الثىء » قادرأ على تحريك جم » فلو عدم ذلك الجسم 2 عدن أن 
يقال : إنه قادر على تحريكه » فاستحال إذن هو عن صفته » واكن من غير تغير ف ذاته » بل ف 


إضافته » فإن كونه قاد 


صفة له واحدة » تلحقها إضافة إلى أمر ؟إ من تحريك أجسام بحال 


1 
سيدا يونا رن ذال ريكلا نانك كل #ومرئلة وتبارت وشجرة 1 المترلف اب 0 
فإنه ايس كونه قادراً » متعلقاً به الإضافات اللعيحة :تعلق سا لابدا متكا :#افإنة لوت 1 .يكنا ز باط 
فى الإءكان » ولم تقع إضافة القوة إلى تحريكه أبداً .ما ضر ذلك:ى كونه قادراً على التخريك . 

فإذن أضلة كزنه. قاذراً ا لذ يتميز! بعغتر أخرال المقذور علية من الأقياء "بل ما تتغير 
لإضافات الخارجة فقط 

فهذا القسم كالمقابل للذى قبله . 

ومتها ع أتكرن [القوى غال] تان اعينا !ليق 1 7 حدث الغؤء»” :فيضي عالماً 'بأن الغثىء 
5" © فتتغير الإضافة وا! القلفةالضافة جع » فإن كوه عاماً بشىء ما » تختضص الإضافة به 6 حى ى إنه 
إذا كان غاناً يمعى ك0 م يكت ذلك ق أل يكون عالاً برق جِزْقٌ 6 بل يكون أل لعلم بالنتيجة » 
1 مستأنفا » تلزمه إضافة تسعاننداة لؤأة النفس مستجدة » طا إضافة مستجدة خصوصة » غير 
لعلم بالمقدمة » وغير هيأة تحققها » لا كا كان فى كونه قادراً » له بميثة عه واللحدة»!إضنافات شق !1 


فهذا 1 ذا اشجلك حال. المضاك إليه » من 0 ووجود » وجب أن حختلف حال ل الثىء » الذى له 





الصفة » لا قى إضافة الصفة نفسها فقط بل وق الصفة .الى تلزمها تلك الإضافة أيفتا". 


فا ليس موضوعاً التغبر » ما م ا 00 
وأما بحسب القسم الثانى فقد يجوز فى إضافات بعيدة لا.تؤثّر فى الذات . 
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بل يلزم أن يقال تحدى محمد صلى الله عليه وسلم - بالنبوة وهو لم 
يعرف فى تلك الحال أنه تحدى به » وكذلك الحال مع كل نى معين » وإنه 
إِغا يعلم ن من الناس من يتحدى بالنبوة » وأن صفة أولئك كذا وكذا » فأما 
النى المعين بشخصه » فلا يعرفه » فإن ذلك يعرف بالحس » والأحوال الصادرة 


أٌ 


منه لا يعرفها » لآنها أحوال تنقسم بانقسام الزمان » فى شخص معين » ويوجب 


إدراكها على اختلافها تغيرا . 


© إضافة محضة 6 ركرللك فادرا كالما 0 عر كرنك فى ال لتم رداك 


و لأحنة ع قانت ا در حال حضافة ) لا ذو إطاف عمدية 7 


» يحب ألا يكون علمه بالحزئيات © علماً زمانياً » حى يدخل فيه الآن» 
ن لصفة ذاته » أن تتغير.» بل بحب أن يكون علمه بالحزئيات » على 
الغالى ++ عل" الزمان والدهر'. 
شىء » لأن كل شىء لدع بوسط » 3 بغير وسط » يتأدى إليه 
ره » |اذى هو تفصيل قضنائه الأول ». تأدياً واجباً » إذ كان ما لا جب لا يكون كا غلمت » .. 

ص ١87‏ ط ليدن ء 
هذا .هو نص رابن سيبا» الذى يتحدث الغزالى عنه وعن « القاراى ) بحين يقزر هذه 
القاعدة وقد ء أء الغزالى فيه » وقد وافقه فى هذا الفهم كثيرون » نذكر من بيهم الإمام 
« الرازى » شارح الإشارات نحيث يقول ص الا ج.7 «لما فرغ من بيان أن الحزئيات كيف تعلم 
حى يلزم بر ع كيف تعلم حى لا يلزم التغير » وكان التغنر على واجب الوجود ممتنعاً » صرح 


| 


فى هذا الفصل با فقال يحب ألا يكون عالماً بالحزئيات علماً زمائياً متغيزاً » وجب أن يكون 
عالماً مها على الوجه الثانى » الذى لا يتغير بتغير الزمان » . 

نهنا و الطوب ىن رحيث! يقول >> تطليقا غل االنصن شا لجا زف » ص الا ج * « واعلم 
أن هذه السياقة » تشبه سياقة الفقهاء » ى تخصيص بعض الأحكام العامة » بأحكام تعارضها ى 
الظاهر » وذلك لأن الحكم بأن العلم بالعلة يفجب العلم بالمعلول » إن لم يكن كلياً » لم مكن أن 
يحكر بإحاطة الواجب بالكل ؛ وإن كان كلياً » وكان الحزقُ المتغير » من جملة معلولاته » أوجب 
ذلك الحكر أن يكرن:عالاً نه لا حالة . 

فالقول بأنه لا.يجوز أن يكون عالماً بهء لا متناع كون الواجب موضوعاً التغير » تخصيص لذلك 
الحكم الكلى بكم آخر عازضه فى بعض الصور » وهذا دأب الفقهاء » ومن يحرى م لوال 
أن يقع أمثال ذلكاق المباحث المعقولة ». لامتناع تعارض الأحكام فها » فالصواب أن يؤخذ بيان 
هذا المطلوب من مأخذ آخر » وهو أن يقال : 








فهذا ما أردنا أن نذكره من نقل مذههم أولا » ثم من تفهيمه ثانياً » ثم 
نبين ما فيه من القبائح اللازمة عليه ثالثاً » فلنذكر الآن خبالم » ووجه بطلانه . 


ركز ال خييلل : 


وخباهم أن هذه أحوال ثلاثة مختلفة » وا مختلفات إذا تعاقبت على محل واحد 


العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول » ولا يوجب الإحساس به » وإدراك الحزئيات المتغيرة » 
من حيث هى متغيرة » لا يمكن إلا بالآلات المسمانية » كالحواس وما يحرى مجراها » والحدرك بذلك 
الإدراك يكون موضوعاً التغير لا محالة » أما إدرا كها على الوجه الكلى » فلا بمكن إلا أن يدرك بالعقل » 
والمدرك مهذا الإدراك حكن أله يكون 8 | التغير 

ذإِذن الواجب الأول » وكل ما لا يكون موضوعآً للتغير » بل كل ما هو عاقل » يمتنع أن يدركها 
من 'جهة ما هو غاقل - على الوجه الأول » ويحب أن يدركها على الوجه الثانى . » 

ذاك هو فهم « الغزالى » و « الرازى » و « الطوبى » فى النص ولكنه غير معين فيه » بل هناك 
متسع لسواه » « فالشيرازى » صاحب « المحاكات » يقول - نقلا عن حاشية « الإمام محمد عبده » 
على الغقائد العضدية » ص ١١7‏ - : و إن اعتّراضه - يعت ىالطوسى - وارد على ما فهمه هو من كلا م 
الشيخ ايع اس سيئا » - لا على 8 د الشيخ كا حققتتاء > الها أن العلم بالحزئيات المتغيرة 2 
إ نما يكون متغيراً » لو كان ذلك العلم زمائياً » أى مختصاً بزمان » دون زمان » ليتحقق العلم فى 
زمان 8 وكدنة فى ارماك االعرار "فى اعلوينا 2 

رأما عل الويعة ,القلرس عن الزيان ١‏ أن يكرن الواح تيالىي عإلا,أزلا أل ٠‏ بأن ازيدا 
داخلق الدارى زمان كذا » وبخارج مها فى زمان كذا » بعده أو قبله » - بالحمل الإسمية » لابالفعلية 
الدالة على أحد الأزمنة - ؛ فلا تغز أصاة » لأن جميع الأزمنة » كجميع الأمكنة ع ين 
تعالى © أَزْلا وأبداً »“فلذ حال ولا حاضر ‏ » ولا مستقبل » بالنسبة إلى.صفاته. تعالى © كما لا.قريب 
لذ بيد من الأمكنة بالتسنة إليهة تعال»؛ 

وأما أن إدراك الحزئيات المتغيرة ».من حيث تغيرها » لا يكون إلا بالآلات الحسمانية » فمنوع 
بل ها هوا" بالقياسي إلينا !ايسا 2 

وظاهر: أن هذه ذزعة أخرى تارل أن تفهم النص على خلاف ما فهمه الغزالى وشيعته . 

ويعلق « الإمام محمد عبده ) على هذه المحاولة القولة 0 وكلام الشيخ - يعى « ابن سينا » - على 
ناا يار عل ياطب !اشاكات كن اسن الكلدم :3 هذا الياف 1« وفوا تيحقيق املاع 
الفلاسفة . 

وهذا الذى قد اشتهر عنهم » شىء اعد من ظاهر عباراهم » وجرى عليه بعض المتفلسفين » 
جهلا » فرججوا ظناً بغير علم ٠‏ 7 

بل صر يح عبارة الشيخ « أفى نصر الفارانى » فى « الفصوص » أنه يلم الحزئيات الشخصية » 
لم ل 

هذان لونان من الأفهام » حاولا أن يفسرا النص » ويشرحاه » وهما متضار بان فتباينان » ولأ 
بأساً فى أن أطيل ,بذكرها » فإن الأمر جد خطير » كا ستعرفه آخر الكتاب إن شاء الله . 








للحا 


أوحبت .فيه تغيراً » لا محالة 6افإن. كان.ق اخال الكشوك ‏ الم بأنه اسيكون » 
كنا كان قبله » فهو جاهل لا علم » وإن كان عالاً بأنه كائن » وقبل ذلك 
كان عالاً » بأنه ليس بكائن وأنه سيكون » فقد اختلف علمه » واختلف حاله» 


ل ا ل لما 001 
فلزم ١‏ ير 0 ذال للتخيزادة:اإلاد ادف العام الووفإن امن ليغا شينام 


علمه » فقد تغير » ومن م يكن له عم بأنه 000 ثم حصل حال الوجود فقد 


بعير . 


وحققوا هذا » بأن الأحوال ثلاثة : 


)١(‏ حال هى إضافة محضة » ككونك بميناً وثمالا”» فإن هذا لا يرجع إلى 
وصف ذا » بل هو إضافة محضة » 'فإن تحول الثىء الذى كان على بمينك 
إلى شهالك » تغيرت إضافتك » وم تتغير ذاتك بحال » وهذا تبدل إضافة على 
الذات » وليس بتبدل الذات . 

( ب ) ومن هذا القبيل إذا كنت فادرا على تحريك أجسام حاضرة بين 
يديك » فانعدمت الأجسام أو انعدم بعضها » لم تتغير قواك الغريزية » ولا 
قدرتك » لأن قدرتك قدرة على تحريك الخسم المطلق أولا » ثم أعلى المعين ثانياً 
- من حيث إنه جسم - فلم تكن إضافة القدرة إلى الجسم المغين » وصفاً ذاتياً » 
بل إضافة محضة » فتغيرها يوجب زوال إضافة » لا تغيرا فى حال القادر . 

(ج) والثالث » تغير فى الذات ء وهو ألا يكون عاناً ٠‏ فيعلم ؛ أولا يكون 
فادرا ) فيفذل” )2 فهنا شير 

وتغير المعلوم يوجب تغير عم » فإن حقيقة ذات العلم » تدخل فيه الإضافة 
إلى المعلوم الخاص » إذ حقيقة العلم المعين » تعلقه بذلك المعلوم المعين » على ما 
هو عليه » فتعلقه به على وجه آخر » علم آخر بالضرورة » فتعاقبهما يوجب 
اختلاف حال العام . 

ولا يمكن أن يقال : إن للذات علماً واحداً » فيصير علماً بآلكون © بعل 
كونه علماً بأنه سيكون ٠‏ ثم هو يصير علماً بأنه كان » بعد أن كان علماً » 





بأنه كائن » فالعلم واحد متشابه الأحوال » وقد تبدلت عليه الإضافة » لأن 


الإضافة فى العلم حقيقة ذات العلم » فتبدها يوجب تبدل ذات العلم » فيلزمه 
التعر ) ودر تال عل الله تفال 


والاعراض من وجهين : 


أحدهما أن يقال : _بم” تدكرون على من يقول : إن اللهرتعالى» له علم واحد؛ 


بوجود. الكسوف مثلا.». فى وقت معين » وذلك العلم قبل وجوده » علم بأنه 
سيكون ؛ وهو بعينه عند الوجود + علم بأنه كائن » وهو بعينه بعد الانجلاء » 
0 بالانقضاء )١‏ » وإن هذه الاختلافات » ترجع إلى إضافات » لا توهجب 
تبذلا*ق قاب العام » ؛ فلا توجب تغيراً فى ذات العالم » فإن ذلك ينزل منزلة 
الإضافة المحضة » فإن الشخص الواحد » يكون عن ينك © كم يرجع إل 
قدامك » ثم إلى شمالك » فتتعاقب عليك الإضافات » والمتغير ذلك الشخص 
المنتقل » دونك . 

وهكذا ينبغى أن يسفهم ا حال فى علم الله عززوجل » فإنا نسل أنه يعلم الأشياء 
بعلم واحد » فى الأزل والأبد والخال » لا يتغير . 

وغرضهم نى التغير » وهو متفق عليه . 

وقوهم : من ضرورة إثبات العلم بالكون الآن © والانقضاءء بعده ؛'تغيرة 

وس د أين عرفوا ذلك ؟ ! » فلو خلق الله تعالى » لنا علماً » بقدوم 

زيد غداً » عند طلوع افش | أدام هذا العلم : ولم يخلق لنا علماً آخر » 
ولا غفلة عن هذا العام » لكنا عند طلوع الشمس » عالمين - بمجرد العلم 
السابق - بقدومه 7 » وبعده بأنه قد قدم من قبل » وكان ذلك العلم الواحد 


الباق ( كافياً و فى الإحاطة عذة الأحوال الثلاثة . 


)١ (‏ قارن هذا بما سبق نقلا عن صاحب الحاكات فى شرح عبارة « ابن سينا » . 








بى قوثم : إن الإضافة إلى المعلوم المعين » داخلة فى حقيقته 29 » 
0 اختلفت الإضافة 4 اختلف الثى ع الذى الإضافة” 8 له 4 ومهما حصل 
الاختلاف والتعاقب » فقد حصل التغير 

: إن صح هذا » فاسلكوا مسلك إخوانكم من الفلاسفة حيث قالوا : 
إنه لا يعلم إلا نفسه » وإن علمه بذاته عين ذاته ؛ لأنه لو ع الإنسان المطلق » 
والحيوان المطلق » والحماد المطلق » وهذه مختلفات لا محالة » فالإضافات إليها 
تختلف لا محالة » فلا يصلح العلم الواحد لأن يكون علماً باختلفات » لآن 
المضاف مختلف » والإضافة محتلفة » والإضافة إلى المعلوم ذاتية للعلم » فيوجب 
دا واختلافاً » لا تعدداً فقط مع العاثل » إذ المعائلات ما يسد بعضها 


ذلك تعد 


مسد بعض » والعلم بالحيوان + ا مسد العلم بالحماد » والعلي” بالياض ل 


لكامدا نسي العلم بالسواد » فهى محتلفات . 


ثم إن هذه الأنواع والأجناس » والعوارض الكلية » لا به اوه 
مختلفة » والعلوم امحتلفة » كيف تنطوى تحت علم واحد ؟ ! » ثم ذلك العلم. » 
هو ذات العالم » من غير مزيد عليه . 

وليك شفرى كنف يجيد القاقله م ننظما ران يحيل الاتحاد فى العلم 
بالشىء الواحد. » المنقسمة ألحوالفء:47) الماخكا + والملتقبلل ل والان ©#ااوقويال 
يحيل الاتح المتعلق » جميع الأجناس والأنواع المختلفة » والاختلاف 


لعلم 
والتباعد بين 0 والأنواع المتباينة » أشد من الاختلاف الواقع ٠‏ بين 


أحوال الثبىء الواحد ٠‏ .المتقسم بانقسام الزمان ؛ وإذا لم يوجب ذلك تعدداً 
واختلافاً » فكيف يوجب هذا تعدداً واختلافاً ؟ ! . 

عيما'نبت ب بالبرهان ...أن اختلاف | الازيان - دون اجلدف الأكاتنا 
والأفواع 4 وأن ذلك 0 يوجب التعدد واللاختللاف 5 فهذا أيضاً لا بيك 
الاختلاف . 


. أى ف حقيقة العام‎ )١( 








وإذا لم يوجب الاختلاف » جازت الإحاطة بالكل » ٠‏ بعلم واحد » دائم 2 
الأزل والأأبد 4 ولا يوجب ذلك تغيراً قف ذات العام . 


0# 


الاعتراض الثانى هو أن يقال : وما المانع. على أصلكم من أن يعلم هذه 
دون 0 وإن كان يتغير ؟ ! » وهلا اعتقدتم : ١‏ هذا التوع من 
التغيربء لا .يستحرا يه » كنا ذهب (اجهم” ) من ١‏ المعتزلة ) إلى أن علومه 
بالحوادث حادثة » 0 اعتقد ( الكرامية” ) من عند آخرهم » أنه محل الحوادث ؛ 
ول ينكر جماهير أهل الحق عليهم » إلا من حيث أن المتغير » لا يخلو عن التغير 
وما لا يخلو عن التغير والحوادث » فهو حادث » وليس بقديم 

وأما أنم فذهبك, أن العالم قديم » وأنه لا يخاو عن التغير » فإذا عقالم 
متغيراً » فلا مانم نع لكم من هذا الاعتقاد . 

فإن قيل عا أحلنا ذلك » لأآن العلم الحادث فى ذاته » لا لو 


قدعاً 


قات 


نحدث من جهته » أو من جهة غيره . 

وباطل أن يحدث منه » فإنا بسنا أن القديم » لا يصدر منه حادث » 
ولا يصير فاعلا » بعد أن لم يكن فاعلا » فإنه: يوجب تغيراً 
مسألة حدوث العالم . 


» وقد قررناه 2 


وإن حصل ذلك ىق ذاته من جهة 'غيره ؛ ' فكيف يكون غيره مؤثرً فيه 
وسمغيراً له ء حى تتغيز اك 2 على سبيل التسخير واللاضظرار » من جهة 
غيره ؟ !. 


قلنا : كل واحد من القسمين غير محال على أصلكم . 


أما قولكم : إنه يستحيل أن يصدر » من القديم حادث » هو أول 
الحوادث ٠‏ فقد أبطلناه فى تلك المسألة » كيف ؟ ! » وعندكم يستحيل أن 
يصدر من القديم حادث » هو أول الحوادث » فشرط استحالته » كونه 





وإلا فهذه الحوادث » ليست لما أسباب حادثة إلى غير مهاية » 
0 1 ى نولد. .اطة ة الحركة الل دورية « إل شىء قديم ؛ هو نفس الفللك 0 2 
فالنفس الفلكية قدبمة » والحركة الدورية تحدث مها » وكل جزء من أجزاء 


الحركة 2( نحدث 2( و ينقث. 4 وما بحلءه متجدد لا محالة »2 فإذن الحوادث 


صادرة من القديم عندكم » ولكن إذا تشاببت أحوال القديم » تشابه فيضان 


الحوادث منه على الدوام ٠)‏ كا جما بت أخوال الدركة ) إلا أن كانت اتطلار 


من قديم متشابه الأخوال 8 


سن 
ع 


فاستبان أن كل فريق مهم » معترف بأنه وز صدور الحوادث من قديم » 
إذا كانت تصدر على التناسب والدوام » فلتكن العلوم الحادثة من هذا القبيل . 

وم القسم الثافى » وهو صدور هذا العلم فيه من غيره » فنقول : ول 
يستحيل ذلك عندك ؟ ! » وليس فيه إلا ثلاثة امور : 

اع ألحدها » التغير » وقد 0 لزومه عإ 1 

(ب) والثانى كون 7 سبباً لتغير الغير » وهو ليس محال عندكم » 
فليكن حدوث الثىء سبباً » لحدوث العلى به ؛ "كما أنكم تقولون : 1 الشخص 
المتلون » بإزاء الخدقة الباصرة » سببُ لانطباع مثال الشخص » فى الطبقة 
الحليدية من الحدقة » عند توسط المواء المشف » بين الددقة والمبصر . 

فإذا جاز أن يكون » حماد” سبباً لانطباع الصورة فى الحدقة » وهو معى 
الإيصار » 08 يستحيل أن يكون » حدوث ا حوادث ؛ سبباً لحصول علم الأول 
بها » فإن القوة الباصرة » ينا أنها مستعدة للإدراك » ويكون حصول الأشخص 
المتلون » مع ارتفاع 0 » سبباً لحصول الإدراك» فلتكن ذات المبدأ الأول» 
عندكم مستعدة لقبول ل العلم » حر رج من القوة إلى الفعل بوجود ذلك الحادث » 
فإن كان فيه تغير القديم » فالقديم المتغير ر عندكم غير 'مستحيل © وإن 257 
ذلك يستحيل فى واجب الوجود » فليس لكم على إثبات واجبالوجود » دليل” » 
إلا قطع سلسلة الغلاع والمعلولا تاس كا سلبق 1ك وقلنا بين أن قطع الافلسل تنكول 





ركان 


(ج) والأمر الثالث الذى يتضمنه هذا »)١‏ هو كون القديم ا 


بغر 2007 وأن ذلك يشبه التسخير » واستيلاء الغير عليه » فيقال : ولم 


يستحيل عند كم هذا ؟ ! وهو أن يكون هوء سبباً حدوث الحوادث بوسائط » 
ثم يكون حدوث الحوادث » سبباً لخصول العلم له با . فكانه هر اليك ف 
تحصيل العلم لنفسه » ولكن بالوسائط . 


لقولكم :. إن ذلك«يشبه التسخير » فليكن كذلك » فإنه لائوّ ئق بأصلكم » 


إذ ز مم أن ما يصدر من الله تعالى إنما يصدر على سبيل اللزوم والطبع » وا 
قدرة له على أن لا يفعل » وهذا أيضاً يشبه نوعاً من التسخير ؛ ويشير إلى أنه 


كالمضطر ب فق .ما يصدر متف,. 

فإن قبل : إن ذلك ليس باضطرار » لآن كاله فى أن يكون مصدراً لجميع 
شاك 

فنا فيلا ل( 2 . نإن. تلم ف أ أن يعلم جميع الأخباء 4 راو 
حصل لنا علم مقارن لكل حادث » لكان ذلك كالا لنا » لا نقصاناً وتسخيراً . 


فليكن كذلك فى حقه . 


. يشير إلى أن يكون العلم ق الأول محادثاً قافرا من غيره‎ )١( 

00 ل .فى القسم الغانى اختلافاً » فليس أحدها عين الآخر » كا قد 
يفهم للنظرة العابرة » فالذى مر كان دائراً حول » كوث الغبر سبباً لتغير الغير أى غير كان » والذى 
هنا يدور حول كرن الغير سبباً » لتغير غير مخصوص » هو القديم » 5-5 يلاحظ أن الغزالى قد 
قفزى آخر البحث السابق ؛ إلى ما يكن الاستغناء به عما هئا » وذلك .حيث يقول : « فإن كان فيه 


تغير القديم 2( فالقديم المتغير اك إلخ ( 








الد ليل 


أن السماء حيوان مطيع لله تعالى حركته الدورية 


وقد قالوا : إن السماء حيوان » وإن طا نفساً » نسبتها إلى بدن السماء » 
كنس انفويننا إلى أبداننا » وكا أن أبداننا تتحرك بالإرادة » نحو أغراضها » 
بتحريك التفس » فكذا السموات » وإن غرض السموات بحركتها الدورية » 
عبادة رب العالمين عا لى وجه سنذ كره 


ومذهبهم ىق فى هذه المسألة » مما لا ينكر إمكانه » ولا يدعى استحالته » فإن 


الله تعالى قادر على أن يلق الحياة فى كل جسم » فلا كبر الحسم يمنع من كونه 


حيآ » ولا كونه مستديراً » فإن الشكل المخصوص » ليس شرطاً للحياة » إذ 
الحيوانات » مع اختلاف أشكاها » مشتركة فى قبول الحياة . 


ولكنا ندعى عجزهم » عن عن معرفة ذلك بدليل العقل » فإن هذا إن كان 


صعيحاً » فلا يطلع م عليه إلا الأنبباء ‏ صلوات الله عليهم ‏ بإهام من الله تعالى » 
1 بوحى » شار "الما ل ليس يدل عليه . 

نعم لا يعد أن تعرفك مغل ذلك بدليلن » إن وجد الدليل وساعد » ولكنا 
نقول 0 أوردوه دليلا ا ا ا لد 

وخباهم فيه أن قالوا : إن السماء متحركة - وهذه مقدمة حسية - وكل 
جسم متحرك » فله محرك » - وهذه مقدمة عقلية ‏ إذ ذ لو كان الحسم يتحرك » 
لكونه جسما » لكان كل جسم متحركاً . 

5 لكت فإما أن يكون منبعثاً » عن ذات المتحرك ». كالطبيعة فى 

1 





.م" 
حركة الحجر إلى أسفل » والإرادة فى حركة الحيوان مع القدرة » وإما أن يكون 
ا محرك خارجاً » ولكن يحرك على طريق القسر » كدفع الحجر إلى فوق . 

وكل ما يتحرك بمعنى فى ذاته » فإما أن لا يشعر ذلك الشىء » بالخركة » 
ونحن نسميه طبيعة كحركة الحجر إلى أسفل » وإما أن يشعر بها » ونحن 
نينيل إزانيا:ويشللانية: 

فصارت الحركة ببذه التقسمات الحاصرة » الدائرة بين النى والإثبات » 
إما قسرية وإما طبيعية وإما إرادية » وإذا بطل قسمان تعين الثالث 

ولا يمكن أن يكون قسرياً » لأن ارك القاسر » إما جسم آخر » يتحرك 
بالإرادة أو بالقسر » وينتهى لا محالة » إلى إرادة » ومهما ثبت فى أجسام 
السموات » متحرك بالإرادة » فقد حصل الغرض ؛ فأى فائدة فى وضع حركات 
قسرية » وبالاخرة لا بد من الرجوع إلى الإرادة ؟ ! . 

وإما أن يقال إنه يتحرك بالقسر » والله تعالى هو احرك بغير واسطة » وهو 
محال » لأآنه لو تحرلك به من ن حيث إنه جسم ؛ وأنه خالقه » للزم أن يتحرك كل 


2 ايحن للشو اكرول إل بها يتميز عن غيره من الأجسام : 
وتلك الصفة هى امحرك القريب » فإِما الإرادة أو الطبع » ولا يمكن أن يقال 
إن الله تعالى يحركه بالإرادة » لأن إرادته تناسب الأجسام نسبة واحدة» فلم 
استعدك هذا الجسم على الخصوص » لأن يراد تحريكه دون غيره » ولا يمكن أن 
يكون ذلك جزافاً » فإن ذلك محال » كنا سبق فى مسألة حدوث العام . 


رذ اي أن هذا الجسم ينبغى أن يكون فيه صفة هى مبدأ الحركة » 
بطل القسم الأول » وهو تقدير الحركة القسرية . 

فييق أن يقال : هى طبيعية » وهو غير ممكن © لأن الطبيعة بمجردها » 
قطعاً لا تكون سبباً الحركة » لأن مغنى الحركة » هرب من مكان ٠‏ وطلب 
لكان آخر ؛ فالمكان الذى فيه الحسم » إن كان ملائماً له » فلا يتحرك عنه ؛ 
ولهذا لا يتحرك زق مملوء من المواء » على وه الماء » إلى أسفل » وإذا عمس فى 
الماء » تحرك إلى وجه الماء » لأنه وجد المكان الملاثم » فسكن » والطبيعة معه 








3 
قائمة » ولكن إن تقل إلى مكان لا يلائمه » هرب منه إلى الملاثم ».كما هرب 
المماوء بالحواء 4 من وسط الماء 4 إلى حيز الطواء . 

والحركة الدورية » لا يتصور أن تكون طبيعية » لأن كل وضع وأين » 
ينفرض اهرب منه » فهو عائد إليه » والمهروب منه بالطبع » لايكون مطلوباً 
بالطبع » ولذلك لا ينصرف » زق مملوء من الهواء » إلى باطن الماء » ولا الجر 
ينصرف » بعد الاستقرار على الأرض ٠»‏ فيعود إلى الواء . 

0 ببقى إلا الفيلر الال » وهو الحركة الإدارية . 

3 أ( 2 


ل نا 


الاعتراض » أن نقول : نحن نقد ر ثلاثة احمالات » سوى مذهيكم 0 
لا برهان على بطلاتها . 
الأول .أن بسار ركة السماء قهراً » بحسم آخرء مريد لحركتها » يديرها 


على الدوام وذلك اسم ارك » لا يكون كرة » ولا يكون محيطاً » فلا يكون سماء 
فيبطل قوم : إن حركة السياء إرادية © ورإن السياء حيوان ٠‏ .وهذا الذى ذ كرناء ) 
ممكن الوجود » وليس فق دفعه إلا مجرد الاستبعاد . 

الثانى » هو أن يقال : الحركة قسرية » ومبدؤها إرادة الله تعالى » فإنا 
نقول : حركة الحجر إلى أسفل أيضاً قسرية » تحدث لق الله تعالى فيه » 
الحركة"» وكذا القول فى سائر حركات الأجسام » الى ليست حيوانية . 

فييق استبعادهم » أن الإرادة لم اختصت به ؟ ! » وسائر الأجسام تشاركها 
فق اللسمية:. 

فقد بيسّنا » أن الإرادة القديمة » من شأنها تخصيص الشىء عن مثله » وأنهم 
مضطرون إلى إثبات صفة هذا شأنها » فى تعيين جهة الحركة الدورية » وق 
تعيين موضع القطب والنقطة » فلا نعيده . 

والقول الوجيز » أن ما استبعدوه فى اختصاص اللسم » بتعلق الإرادة به » 
من غير عيز بصفة » ينقلب عليهم » فى تميزه بتلك الصفة » فإنا نقول : ول 





م السماء بتلك الصفة » الى بها فارق غيره من الأجسام» وسائر الأجسام 
لك ؛ فلم سا ل اد » فإن مدل ذلك بصفة 
أخرى » توجه السؤال فى الصفة الأخرى » وهكذا » يتسلسل إلى غير نماية » 
فيضطرون بالاحرة » إ! لى الحكم بالإرادة » وأن فى المبادىء » ما بميز الشبىء عن 
مثله » ويخصصه بصفة عن أمثالها . 

الناللك ) اهز رأنا نسم أ لاع حبصت بصفة :اتلك الصفه لآ 
الحركة » كما اعتقدوه فى هوى الحجر إلى أسفل » إلا أنها لا تشعر بها » 
كاطي 7 

ووم : إن المطلوب بالطبع » لا يكون مهروباً منه بالطبع » فتلبيس » لأنه 
ليس ثم ؛ أماكن متفاضلة بالعدد عندهم » 00 واحد» والحركة الد 
واخدة > فلا للجسم جز بلفعل » ولا للحركة جزء بالفع| ا 
فليست تلك الحركة » لطلب مكان » ولا للهرب من مكان » فيمكن أن يسخلق 
جسم فى ذاته مععى يقتضى حركة دورية » وتكون الحركة نفسها » مقتضى 
ذلك المعبى , لا أن مقتضى المعنى طلب المكان » ثم تكون حركة للوصول إليه . 

وقولكم : إن كل حركة » فهى لطلب مكان » 006 
ضرورياً » فكأنكم جعلتم طلب المكان » مقتضى الطبع . وجعلم الحركة غير 
ا 0 ا تكون الحركة 
نفس المقتضى ٠»‏ لا طلب المكان » ما الذى بيحيل ذلك ؟ ! . 

فاستبان أن ما ذكروه» إن ظن” أنه أغلب من احيّال آخرء فلا يتين 


قطعاً » انتفاء غيره » فالحكم على السماء بأنها حيوان » تحكم 
له. 


0 








مسألة 


وقد قالوا : إن السماء مطيعة لله تعالى » بحركها » ومتقربة إليه » لآن 
كل حركة بالإرادة » فهى لغرض » إذ لا يتصور أن يصدر الفعل والخركة من 
حيوان ؛ إلا إذا كان الفعل أولى به من ارك » وإلا فلو استوى الفعل » والرك » 
لما تصور الفعل 

ثم التقرب إلى الله تعالى » ليس معناه طلب الرضى » والحذر من السخط » 
فإن الله تعالى يتقدس عن السخط والرضى » وإن أأطلقت هذه الألفاظ » فعلى 
سبيل الجازء يُكنىً بها » عن إرادة العقاب » وإرادة الثواب . 

ولا يحوز أن يكون اللتقرب » بطلب القرب منه فى المكان » فإنه محال . 

فلا يبى إلا طلب القرب مد ى الصفانة » فإن الوجرة ال كل تركة 
وكل وجود فبالإضافة إلى وجوده ناقص ٠‏ والنقضان رجات وتفاوت » فالملدك 
أقرب إليه صفة لا مكاناً » وهو المراد بالملائكة المقربين » أعنى الحواهر العقلية » 
الى لا تتغير » .ولا تفنى » ولا تستحيل . وتعلم الأشياء على ما هى عليه » 


والإنسان كلما ازداد قرباً » من الملائكة فى الصفات » ازداد قرباً من الله تعالى » 
ومنتبى طبقة الادميين » التشبه بالملائكة . 


وإذا ثبت أن هذا معنى التقرب إلى الله تعالى » وأنه يرجع إلى طلب 0 
مه فى العفات: » وذلك للادي ؛ بأن يعلم حقائق الأشاء 3 ونأن به بى بعد 


2 


: بقاء. م يدا » عل أكل أحواله الممكنة له » فإن البقاء على الكمال ا 
00 كل “ما يممكن لمن الكمال » فهو حاضر معهم 


١4 





ىْ الوجود » إذ ليس فيهم شىء بالقوة » حتى يخرج إلى الفعل » فإذن كا لماء 
فى الغاية القصوى » بالإضافة إلى ما سوى الله تعاللى 

والملائكة السماوية » هى عبارة عن النفوس المحركة للسموات » ضف 0 
ما هو بالقوة » وكمالانما منقسمة » إلى ما هو بالفعل » كالشكل الكرى والميأة 
وذلك حاضر » وإلى ما هو بالقوة » وهو الميأة فى الوضع » والأين » وما من 
وضع معين إلا وهو ممكن له » ولكن ليس له سائر الأوضاع بالفعل » فإن 
الجمع بين جميعها » غير مكن فلما لم يمكنها استيفاء لحاد الأوضاع على الدوام » 
قصدت استيفاءها بالنوع »فلا يزال يطلب وضعاً » بعد وضع » وأينناً بعد أبن » 
ولا ينقطع قط » هذا الإمكان . فلا تنقطع هذه الحركات » وإنما قصده 
التشبه بالمبدأ الأول » ى نيل الكمال الأقصى » على حسب الإمكان فى حقه » 
وهو معبى طاعة الملائكة السهاوية لله تعالى 

وقد حصل ا التشبه من وجهين : 

أحدهما : استيفاء كل وضع ممكن له » بالنوع » وهو المقصود بالقصد 
الأول . 

:؟ اط الإيارتت رعق اللفرككمة 1 اجن 7«الجثلاك_التقك عيرق الللستية 

ار بيع » والمقارنة » والمقابلة » واخختلاف الطوالع » بالنسبة إلى الأرض ؛ فيفيض 
منه احير على ما تحت فلك القمر » و منه هذه الحوادث كلها » فهذا 
وجه استكمال النفس السماوية . 

وكل :نفس غاقلة » فتشوقة إلى الاستكمال بذاتها : 


«# 


والاعتراض » على هذا هو أن فى مقدمات هذا الكلام » ما يمكن النزاع 


ا اك 


خراً ؛ 


وجهين : 


. أى السيوات‎ )١( 








أحذهنا: : أن طلتّ الاستكال بالكون . فى كل أيْن يمكن أن يكون ,له » 
جافة”» لا طاعة” ء وما هذا زلا« كإنسان» ل ايكن له شغل » وقد كتى المثونة فى 
شهواته » وحاجاته » فقام وهو يدوزاق يلد أ بيت » ويزعم أنه يتقرب إلى الله 
تعالى » فإنه يستكل » بأن يحصّل لنفسه » الكون” فى كل مكان أمكن » وزعم 
أن الكون فى الأماكن ممكن لى » ولست أقدر على الجمع بينها بالعدد » 
فأستوفيه بالنوع ؛ فإن فيه استكالا” وتقربآ » فيُسفدعقله فيه » ويسحملعلى 
الحماقة » ويقال : الانتقال من حيز » إلى حيز » ومن مكان إلى مكان » ليس 
كالا يعتد به » أو يتشوف إليه » ولا فرق بين ما ذكروه » وبين هذا . 

والثانى » هو أنا نقول :. ما ذكرتموه من الغرض .+ حاصل بالحركة المغربية 
فلم كانت الحركة الأول مشرقية ؟ ! » وهلا كانت حركات الكل إلى جهة 
واحدة ! ! » فإن كان فى اختلافها غرض » فهلا اختلفت بالعكس ! ! » 
فكانت الى هى مشرقية مغربية » والى هى مغربية. مشرقية » فإن كل ما 
ذكرتوه من حصول الحوادث » باختلاف الحركات » من التثليثات والتسديسات 
وغيرها » حصل بعكسه » وكذا ما ذكروه من استيفاء الأوضاع والإيون » 

! ! ع ومن الممكن لها :الحركة” إلى الحهة الأخرى » ا بالها لا تتحرك مرة 
ن جانب » استيفاء لما بمكن لما » إن كان فى استيفاء كل 


فدل أن هذه خيالات لا حاصل لما » وأن أسرار ملكوت السموات » لا 
يمُطبّلع عليها » بأمثال هذه التخيلات ؛ وإنما مطلع الله عليها » أنبياءه وأولياءه» 
على سبيل الإلحام 4 لا على سبيل الاستدلال 04 ولذلك عجز الفللاسفة من عئك 
آخرهم » عن بيان السبب فى جهة الحركة » واختيارها . 
وقال بعضهم : لما كان استكمّالما حصل بالحركة 2 من أى جهة كانت » 


وكان انتظام ا حوادث الأرضية 2( يستدعى اختلااف حركات » 0 جهات » 
كان الداعى لها إلى أصل الحركة » التقرب إلى الله تعالى » والداعى إلى جهة 
الحركة » إفاضة احير على العالم السفلى . 





وهذا باطل » من وجهين : 

ع 2 2 ع و 08 ع 3 

أحدهما : أن ذلك إن أمكن أن يتسخيل ٠‏ فليقض بأن مقتضى طبعه 
السكون » احترازاً عن الحركة والتغير » وهذا تشبه بالله تعالى على التحقيق » 
فإنه مقدس عن التغير » والحركة تغير © ولكنه اختار الحركة لإفاضة الخير » 


فإنه كان ينتفع به غيره » وليس يثقل عليه الحركة » وليست تتعبه » لما المانع 


من هذا الخيال ؟ ! . 

والثانى : أن الحوادث » تنببى على اختلاف النسب » المتولدة من اختلاف 
جهات الخركات» فلتكن الحركة الأولىمغر بية » وما عداها مشرقية » وقد حصل 
به الاختلاف ؛ ويحصل به تفاوت النسب » فلي تعينت جهة واحدة ؟ ! » 


وهذه الاختلافات لا تستدعى إلا أصل الاختلاف » فأما جهة بعينها » فليست 


بأول من نقيضها » فى هذا الارض . 








مسألة 
فى إبطال قوم 


إن نفوس السموات مطلعة على جميع الحزئيات الحادثة فى هذا العالم» وأن المراد 
باللوح امحفوظ ٠»‏ نفوس السموات ٠»‏ وأن انتقاش جزئيات العالم فيها يضاهى 
انتقاش المحفوظات » فى القوة الحافظة » المودعة فى دماغ الإنسان » لا أنه جسم 
صلب عريض » مكتوبة عليه الأشياء » كما يكتب الصبيان على اللوح » لآن 
تلك الكتابة » تستدعى كثرتثها » اتساع المكتوب عليه» وإذا لم يكن للمكتوب 
ناية » لم يكن للمكتوب عليه نباية » ولا يتصور جسم لا نهاية له » ولا ممكن 
خطوط لا نباية لها » على جسم » ولا بمكن تعر يف أشياء » لا نمباية لها » على 


جمدم خطوط معدودة 


وقد زعيوا > أن الملائكة. السماوية٠ ‏ هى..نفوين السموات ٠‏ وأن الللاتكة 
الكروبين المقربين » هى العقول المجردة » التى هى جواهر قائمة بأنفسها » لا 
تتحيز » ولا تتصرف فى الأجسام » وأن هذه الصور الحزئية » تفيض على 
النفوس السهاوية منها » وهى 20 أشرف من الملائكة السماوية » لآها مفيدة » 

٠. 0‏ 5 ع . ٠.‏ + لكا ين . 

وهذه مستفيدة » والمفيد أشرف من المستفيد » ولذلك عبر عن الآشرف ب 
« القلم »» فقال تعالى: « علم بالقام ) لأنه كالنقتافن المفيكه مسقل" المعادم بالقلمء 
5 الستفيك باللوح 5 57 مذهبهم 3 

والنزاع فى هذه المسألة » يخالف النزاع فما قبلها » فإن ما ذكروه من قبل » 
ليس محالا » إذ منتهاه كون” السماء حيواناً متحركاً لغرض » وهو ممكن » أما هذه 


. يعى الملائكة الكروبين‎ )١( 











تانر 
فبرجع إلى إثبات عل الخلوق ٠‏ بالحزئيات الى لا نباية لما » وهذا ربما تتعتقد 


استحالته » فنطالبهم بالدليل عليه » فإنه تحكم فى نفسه : 


استذلوا فيه ء بأن قالوا :. ثبت أن الحركة الدورية إرادية » والإرادة تتبع 
المراد » والمراد الكلى » لا تتوجه إليه إلا إرادة كلية » والإرادة الكلية » لا يصدر 
مها شىء » فإن كل موجود بالفعل » معين جزن » والإرادة الكلية » نسبتها إلى 
آحاد الحزئيات » على وتيرة واحدة » فلا يصدر عما شبىء' جزى ثلا دافن 
إرادة جزئية الحركة المعينة : 


فللفلك فى كل حركة جزئية معينة » من نقطة إلى نقطة معينة » إرادة جزئية 
لتلك الحركة » فله لا محالة تصور لتلك الحركات الحزئية » بقوة جسمانية » إذ 
الحزئيات لا تدرك إلا بالقوى الحسمانية » فإن كل إرادة » فن ضرورتها تصوّر 


لذلك المراد » أى عام" به كان را و كل 

فقا كان لفك اتصدور ريات لخر كارتا 0 لا © 
محالة بما يلزم مها » من اختلاف النسب مع الأرض » من كون بعض أجزائه 
طالعة 4 وبعصها غارية 3 وبعضها ف وسط السماء 4 فوق قوم 4 وتحت قدم 
قوم 2( وكذلك 2 ما يلزم من اختلدف النسب ( الى تتجدد بالحركة 34 من 
التثليث والتسديس » والمقابلة والمقارنة » إلى غير ذلك من الحوادث السماوية . 

شائر الذوادك الارظية ) تستلد إلى الوادت السياو رة 0 إما بقار واسللة 
ع بواسطة واحدة 2( 1 بوسائط كثيرة 2 

وعلى الحملة » فكل حادث » فله سبب حادث » إلى أن ينقطع التسلسل » 
بالارتقاء إلى ا حركة السماوية الأبدية » الى بعضها سبب للبعض . 

فإذن لهاك بان تكن ار الخركات ريه 
الدورية السواوية » فالمتصور للحركات » متصور للوازمها » ولوازم لوازمها إلى 
العو ملظل ؛ 











فبهذا يطلع على ما يحدث » فإن كل ما يحدث » فحدوثه واجب على علته» 
١-7‏ 

مهما تحققت العلة . 

ونحن إنما لا نعلم ما يقع ى المستقبل » لآنا لا نعلم جمبيع أسباءا » ولو علمنا 
يع الأسبات » لعلمتا مع المسبات » فإنا مهما علما » أن الثار ستلتى بالفظق 
جميع الا سبارٍ جميع المسبه فى , 
مثلا » فى وقت معين » نعلم احتراق القطن » ومهما علمنا » أن شخصاً سيأكل 
نعل أنه سيشبع » وإذا علمنا أن شخصاً » سيتخطى الموضع الفلانى: » الذى فيه 

ا 2 -3 


| 


سه ا 
دنر معط 
ر 


2 . 5 1 000 
1 ء خفيف » إذا مشى عليه ا ماثثى ٠»‏ تعثر رجله فى الكنز » 


دسي 


7 
0 نعلم در لك 7 

ولكن هذه الأسباب 3 تعلمهاء ورعا تعاء يعضيات فيفع لا حلا رفو 
لمسبب » فإن عرفنا أغابها وأكثرها » حصل لنا ظن ظاهر بالوقوع » فلو حضل 
لنا العلم يجميع الأسباب » الحصلت المعرفة مجميع المسببات ؛ إلا أن السعاويات 
كثيرة » ثم لما اختلاط بالحوادث الأرضية » وليس فى القوة البشرية الاطلاع 
عليها ؛ ونفوس السموات مطلعة عليها » لاطلاعها على السبب الأول » ولوازمها 
ولوازم لوازمها إلى آخر السلسلة . 

ولهذا زعموا : أن النائم يرى فى نومه » ما يكون فى المستقبل » وذلك لاتصاله 
باللوح المحفوظ » ومطالعته » ومهما اطلع على الثبىء » ربما ببى ذلك الشىء بعينه 
فى حفظه » ورا سارعت القوة الخيلة» إلى محاكاته » فإن من غريزتها محاكاة” 
الأشياء » بأمثلة تناسبهاء بعض المناسبة» أو انتقالها مها إلى أضدادها » فينمحى 
المدرك الحقيى » عن الحفظ » ويبى مثال الحيال فى الحفظ » فيحتاج إلى تعبير 
ماء يشل الخيال» كا "عقا 


ل 


0# إى/ * . 
الرجل بشجرة» والزوجة بحسف» والحادم ببعض 


أواق الدار » وحافظ مال البر والصدقات » بزيت ؛ فإن الزيت سبب للسراج 
الذى هو سبب الضياء » وعلم التعبير يتشعب عن هذا الأصل . 


زعموا أن الاتصال بتلك النفوس »مبذول ٠‏ إذ ليس “ثم حجاب » ولكنا 
ف يقظتنا. » مشغولون بما تورده الحواس والشبوات علينا ؛ فاشتغالنا بهذة الأمور 





"1 

الحسية » صرفنا عنه » وإذا سقط عنا فى النوم بعض اشتغال الحواس » ظهر به 
استعداد ما » للاتصال . 

وزعموا تان النى المصطى 2 صلوات الله عليه وسلامه ( يطلع على الغيب 
بهذا الطريق أيضاً » إلا أن القوة النفسية النبوية » قد تقوى قوة » لا تستغرقها 
الحواس الظاهرة » فلا جرم يرى هو فى اليقظة » ما يراه غيره فى النوم » ثم القوة 
الحيالية » تمل له أيضاً » ما يراه» وربما يبى الشىء بعينه فى ذكره » وربما 
يبى مثاله » فيفتقر مثل هذا الوحى إلى التأويل » كما يفتقر مثل ذلك المنام إلى 
التعبير . 

ولولا أن جميع الكائنات » ثابتة فى اللوح المحفوظ » لما عرف الأنبياء الغيب 
فى يقظة ولا منام » ولكن جف القا 
هذا الذى ذكرنام . 


فهذا ما أردنا أن نورده » لتفهم مذهبهم 


2 با هو كان إلى يوم القيامة » ومعناه 


م6 


#ا# 0« 


والحواب » أن نقول : _بم تنكرون على من يقول : إن النبى صلى الله عليه 


0 03 يعرف الغيب 6( بتعر يف اللّه عز وجل 4 على سبيل الابتداء ( وكذا من 


يرى فى المنام » فإتما يعرفه بتعريف الله تعالى » أو بتعريف ملك من الملائكة » 
فلا يحتاج إلى شىء ما ذكرتموه » فلا دليل فى هذا » ولا دليل لكم فى ورود 
الشرع باللوح امحفوظ « الع » فإن اهل الشرع 2 لم يفهموا من اللوح والقلم » 
هذا المعى قطعاً » فلا متمسك لكم فى الشرعيات . 

وبق السك" مساللك العقون'» بومالاذ كرتموه » وإن اعتشرفك بإمكانه 'مهمنا 
لم يشترط نى النهانة عن هذه المعلومات » فلا يعرف وجوده » ولا يتحقق كذينه» 
وإنما السبيل فيه » أن يتعرّف من الشرع » لا من العقل . 

وأما ما ذكرتموه من الدليل العقلى أولا” » فببى على مقدمات كثيرة » لسنا 
نطول بإبطالماء ولكنا ننازع فى ثلاث مقدمات منها . 











الما 


القارفة الول 6 قولكم : 
المسألة » وإبطال دعواكر فيها . 


إن حركة السهاء إرادية » وقك فرغنا من هذه 


الثانية » أنه إن سلّم ذلك» مساعة” لكي به» فقولكم ا اك را 
جز للحركات الحزئية » فغير مسلم» إذ ليس “ثم جزء عندكم فى الحسم » فإنه 
قل ع اواجل عاو إفاء كجراً بالوهم ؛ ولا فى الحركة » فإنها واحدة بالاتصال » 
فيكق تشوقها إلى استيفاء « الإيون » الممكنة لها » كنا ذكروه » ويكفيها التصور 
الكلى » والإرادة الكلية . 

مْثل” للإرادة الكلية والحزئية » مثالاء لتفهم غرضهم . 


3 


فإذا كان للإنسان غرض كلى » فى أن بحج بيت الله تعالى مثلاا » فهذه 
الإرادة الكلية لايصدر مها الحركة» لأن الحركة تقع جزئية » ى جهة مخصوصة 
عقدار مخصوص » بل لا بد فى الحركة الإرادية » من إرادة جزئية » ولا يزال 
مد الإنسان + فى توحهه إلى البيت يلور مويه هار لايك 1 ل 
يتخطاه » والحهة الى يسلكها » ويتبع كل تصور جز » إرادة جزئية » 
للحركة عن 1١‏ امحل الموصول إليه بالحركة . 

فهذا ما أرادوه بالإرادة الحزئية» التابعة للتصور از » وهو مسلم لم فى 
الحج ع لأن الخهات-متعددة ٠‏ ق النوجه إلى مكة" © والمشافة غير ''متعينة © 
فيفتقر تعيّن مكان عن مكان» وجهة عن جهة ٠‏ إلى إرادة أخرى جزئية . 


أما الحركة السماوية » فلها جهة واحدة » فإن الكرة إنما تتحرك على نفسها» 


ف 0 لا تجاوزه» والحركة مرادة» وليس كت إلا جهة واحدة» وجسم 
واحد » وصوب واحد » فهو كهوى الحجر إلى أسفل » فإنه يطلب الأرض ى 
أرب طريق » وأقرت الطرق » الخط المستقيم لكر 2 
فتعين الخط المستقم 0 يفتقر فيه » إلى تجدد سبب حادث » سوى الطبيعة 
الكلية » الطالبة للمركز » مع تجد د القرب ٠‏ والبعد » والوصول إلى حد » 


)١(‏ وق نسخة «إك». 








والصدور عنه . فكذلك يكنى فى تلك الحركة » الإرادة الكلية الحركة » ولا 


تفتقر إلى مزيد . 


فده اناده يتك را وديا . 


9 3 - 2 
رافق وهى التحكم اليد جنا قوم : إنه إذا تصور الحركات الحرئية» 


نضا “ترانتها ونا را زمذا 0 0 ان 
إذا تحرّك» وعرف خركته » ينبغى أن يغرف » ما يلزم من حركته » من موازاة 
ومجاوزة » وهو تسبته إلى الأجسام 2 4 فوقه وتحته ومن جوانبه » وإنه إذا 
مذي اق تمعرل ,! نيتلف "أن - المواضع » الى بقع عليها ظله ؛ والمواضع الى 
لا يقع عليها » وما يحصل عن ظله » من البرودة» بقطع الشعاع فى تلك المواضع » 
وما حصنل من ن الانضغاط لأجزاء ا تحت قدمه » وما لحصل من التفريق 
فيها » وما يحصل أخلاطه فى الباطن » من اوبعال 6 سبيت الليركة ؛ إلى 
الحرارة وما يستحيل من أجزائه. إلى العرّق» وهل جرًا » إلى جميع الحواث » فى 
بدنه وفى غير بدنه » مما الحركة” علة” فيه» أو شرطء أو مهبىء وسعد » وهو 
هوس بين » لا يتخيّله عاقل » ولا يغتر به إلا جاهل» وإلى هذا » يرجع هذا 
التحكم . 

على أنا نقول : هذه ابلزئيات. المفصلة » المعلومة, لنفش. الفلك » .«هى 
موجودة فى الخال ؟1 » أو ينضاف إليها ما يستوقع كوه فى الاستقبال ؟ ! » فإن 
قصركوه على الميجود فى الخال » بطل اطلاعه على الغيب » واطلاع الأنبياء 
- صلوات الله عليهم - فى اليقظة » وسائر الخلق فى النوم » على ما سيكون ى 
الاستقبال» بواسطته» ثم بطل مقتضى الدليل» فإنه تحكم بأن من عرف الشبىء 
عرف لوازمه وتوابعه » حتى لو عرفنا خميع أسباب 0 ؛ لعرفنا جميع الحوادث 
لش ريات جميع الحوادث » حاضرة فى الخال » فإنها هى الحركة 
السماوية » ولكن تقتضى المسبب » إما بواسطة أو بوسائط كثيرة . 








وإذا '2 تعدى إلى المستقبل » لم يكن له آخر » فكيف يعرف » تفصيل 
جميع الازئيات » فى ان » إلى غير نماية ؟ ! وكيف يجتمع ى نفس 
مخلوق ». فى حال واحدة » من غير تعاقب » علوم جزئية مفصللّة” » لا نماية 
لأعدادها » ولا غاية لاحادها ومن لم يشهد له عقله » باستحالة ذلك » فلييأس 
من عقله . 

فإن قلبوا علينا هذا » فى عام الله تعالى » فليس تعلق علم الل لوتعالى بمعلوماته 
بالاتفاق ‏ على نحو تعلق العلوم الى هى للمخلوقات . 

بل مهما دار نفس الفلك » دورة نفس الإنسان » كان من :قبل نفس 
الإنسان فإنه شاركه » فى كونه مدركاً للجزئيات بواسطة » »فإن لم يلت ق به قطعاً » 
كان الغالب على الظن أنه من قبيله » فإن لم يكن غالباً على الظن » فهو تمكن » 
والإمكان يبطل دعواهم القطع بما قطعوا به . 

فإن قيل : حق النفس الإنسانية » فى جوهرها » أن تدرك أيضاً » جميع 
الأشياء ولكن اشتغالها » بنتائج الشهوة » والغضب » والحرص » والحقد » 
والحسد » والتوع . والألم » 0 عوارض البدن » وما تورده اتلحواس عليه » 

ى إذااقيلت النفس الإنسانية على شىء واحد » شغلها عن غيره . 

وأمما لفون الفلكية » فبريئة عن هذه الصفات » لا يعثريها شاغل » ولا 
يستغرقها ه ؛ وألم » وإحساس» فعرفت جميع الأشياء . 


قلنا : ويم عرفتم » أنه لا شاغل لها » وهلا كانت عبادتنها » واشتياقها إلى 
الأول مستغزقاً لما . » وشاغلا لها » عن تصور الحزئيات المفضلة ! ! ! . 


3 ما الذى حيل » تقدير مانع ار » سوى الغضب والشهوة وهذه الموانع 
المحسوسة ؟ ؛ ومن أين عرفم انتحصار المانع » فق القدر الذى شاهدناه من 
أنفسنا ؟ ! وف العقلاء شواغل من علو اهمة » وطلب الرئاسة » ما يستحيل 


. مقابل قوله «فإن قصرموه»‎ )١( 








تصوره عند الأطفال ٠»‏ ولا يعتقدونها شاغلا ومائعاً » ف 
يقوم مقامها » فى النفوس الفلكية . 


#ا#0# 


هذا ما أردنا أن نذكره فى العلوم الملقبة عندهم بالإلمية » وهى ست عشرة 


مسألة 2( والحمد لله وحده » وصلى الله على ثبيه محمل وسا 
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أما الملقنة 
بالطبيعيات 


نذكر أقسامها » ليعوف أن الشرع » ليس يقتضى المنازعة فيها » ولا 


إنكارها إلا فى مواضع ذكرناها . 


وهى منقسمة إلى أصول وفروع . 


وأصوها ثمانية أقسام : 


الوك كل كر فيه ما يلحق الحسم » من حيث إنه جسم » من الانقسام » 
والحركة » والتغير » وما يلحق الحركة ويتبعها » من الزمان » والمكان والخلاء » 
ويشتمل عليه كتاب ( مع الكيان ») . 


3 


أقسام ركان العلم» الى هى السمدات » وما فى 
مقعر فلك القمر » من العناصر الأربعة » وطبائعها » وعلة استحقاق كل واحد 
نبا موضوعاً معيناً » ويشتمل عليه » كتاب ١‏ السماء والعالم السفى ) . 

اللآلك ١‏ يتعرف ني4 أحوال الكرن رالقناة 2 واتركت ولك بالر 
والبلى » والاستحالات ٠‏ وكيفية استبقاء الأنواع » على فساد الأشخاص» 
بالحركتين السماويتين ٠‏ الشرقية والغربية » ويشتمل عليه » كتاب ١‏ الكون 
والفساد » . 


الثانى : سعرف أحوال 


الرابع : فى الأحوال التى تعرض » للعناصر الأربعة » من الامتزاجات » 
ب 





الى منها تحدث الاثار العلوية » من الغيوم » والأمطار » والرعد » والبرق » 
والالة » وقوس قزح » والصواعق ؛ والرياح » والزلازل . 

تاكاه ابا وام المعداية ا 

السادس : فى أحكام النبات 

السابع : فى الحيوانات » وفيه كتاب « طبائع الحيوان ) 

الثامن : فى النفس الحيوانية » والقوى الدراكة » وأن النفس الإنسانية 
لا تموت بموت البدن » وأنه جوهر روحانى يستحيل عليه الفناء . 


أما فرعا فعة: 


لأول 5 الطب 2 ومقصوده معرفة مبادىء 2( بدن الإنسان 3 وأحواله 4 من 


لصحة والمرض » وأسبابها » ودلائلها » ليدفع المرض » وتحفظ الصحة 


لثاى ٌ ف أحكام النجوم »؛ وهو تخمين قْ الاستدللال ». من أشكال 
لكوا كب وامتزاجاتها » على ما يكون من أحوال العال» والملل » والمواليد » والسنين. 
لثالث : علم الفراسة ‏ وهو استدلال من اللخلدق على الأخلاق . 

الرابع : التعبير » وهو استدلال» من المتخيلات الحلمية »على ما شاهدته 
لنفس » من ن عالم الغيب » فشبهته القوة المتخيلة » عثال غيره . 

خافن : علم الطلسمات » وهو تأليف القوى السماوية » بقهى بعض الأجرام 
لأرضية ليتألف من ذلك قوة » تفعل فعلا” غريباً » فى العالم الأرضى 
ا النيرنجات » وهو مزج قوى الجواهر الأرضية » ليحدث منها 
أمور غريبة . 

لسابع 8 م الكيمياء ومقصوده تبديل خواص الخواهر المعدنية 3 ليتوصل 
إلى تحصيا الذهب والفضة » بنوع من الحيل 


#0 > 














كان 

وليس يلزم مخالفتهم شرعاً فى شىء من هذه العلوم » وإثما نخالفهم » من 
حملة هذه العلوم ال تل 

الأول : حكمهم بأن هذا الاقتران المشاهد ف الوجود بين الأسباب والمسبيات » 
اقتران تلازم بالضرورة » فليس ف المقدور » ولا ى الإمكان » إيحاد السبب 
دون المسبب » ولا وجود المسبب دون السبب . 

الثانية : قولم : إن النفوس الإنسانية جواهر قائمة بأنفسها ليست منطبعة فى 
حسم » وإن معبى الموت » انقطاع علاقنها عن البدن » بانقطاع التديراء اله 
فهو قاكم بنفسه » قى حال الموت » وزعموا : أن ذلك عرف بالبرهان العقل . 

الثالثة : قولم : إن هذه النفوس » يستحيل عليها العدم » بل هى إذا وجدت 
فهى أبدية » سرمدية » لا يتصور فنافها . 


الرابعة : قوهم : يستحيل رد هذه النفوس إلى الأجساد . 


وإنما يلزم النزاع فى الأول » من حيث أنه ينبى عليها إثبات المعجزات » 
الحارقة للعادة » من قلب العصى » ثعباناً » وإحتياء الموّى » وشق القمرء و-ن 
جعل مجارى العاداتلازمة لزوماً ضرورياً» أحال جميع ذلك» وأولوا ما فى القرآن؛ 
من إحياء امول » وقالوا : أراد بهء إزالة موت الحهل » بحياة العلم ؛ وأولوا 
تلقف العصى » سر السحترة » بإبطال الحجة الإلحية؛ الظاهرة على بد موسى » 


صلى الله عليه وسلم » شبهات. المنكرين ٠‏ وأما 5 لق ١‏ فر عا لكر ك0 


ع م( 
وزعموا : أنه م لانن 
ل *« 

وم يغبت الفلاسفة من المعجزات الحارقة للعاذات » إلا ثلاثة أمور : 

أحدها : فى القوة المتخيلة » فإنهم زعموا أنبا » إذا استولت ٠١‏ .وقويت*) 
ولم تستغرقها الحواس بالاشتغال » اطلعت على الاوح المحفوظ » فانطبعت فيها 
صور الحزئيات » الكائنة فى المستقبل » وذلك فى اليقظة للأنبياء ‏ صلوات الله 
عليهم - ولسائر الناس فى النوم . 





فهذه خاصية النبوة » الى هى للقوة المتخيلة 

الثانفى : فى القوة النظرية العقلية » وهو راجع إلى قوة الحدس » وهو سرعة 
الانتقال من معلوم إلى معلوم» فربٌ ذكى » إذ ذ كر له المدلول » تنبنّه للدليل» 
ل 1021 ارك 0 نشي ولاأشيلة. قط ل كن 
ا ا 2 ار مر لدع حك نيه خط 0 للك 
الأوسط » الخامع بين طرف النتيجة 


والناس فى هذا منقسمون » فهم من يتنبه بنفسه » ودههم من يتنبه بأدى 


تنبيه » ومنهم من لا يدرك مع التنبيه » إلا بتعب كثير » وإذا جاز أن ينتهى 


طرف النقصان » إلى من لا 6 له أصلا » حتى لا ينهبأ لفهم المعقولات » 
مع التنبيه » جاز أن ينتهبى طرف القوة والزيادة » إلى أن يتنبه » لكل المعقولات 
أو .لا كثرها: 6 وق أسرع 00 قرا 

ويختلف ذلك بالكمية » فى جميع المطالب » أو بعضها » وف الكيفية » حبى 
يتفاوت » فى القرب والبعد » 1 نفس مقدسة صافية » يستمر حدسها ىف 
جميع المعقولات » وى أسرع الأوقات ؛ فهو النبى الذى له معجزة » من القوة 
النظرية » فلا يحتاج فى المعقولات إلى معلم » بل كأنه يتعلم من نفسه » وهو الذى 
وصف بأنه « يكاد زيتها يضىء » ولو لم تمسسه نار » نور على نور ) . 

الثالث : فق القوة النفسية العملية » فقد تنهى إلى حد » تتأثر بها الطبيعيات 
اك 

ومثالهء أن النفس منا » مبى : توهمت شييا » خدمها الأعضاء » والقوى الى 
فيها » فتحركت إلى الحهة المتخيلة المطلوبة ؟ حى إذا توهمت شيئاً طيب المذاق 


5 أخداففه انض ت القوة الملعبة شاف باللعاب ©» من معادنه » وإذا 
تصورت الوقاع » انهضت القوة » فنشرت الآلة » بل إذا مى على جذع 
ممدود على فضاء » طرفاه على حائطين » اشتد تومه للسقوط فانفعل الحسم 
بتو٠مه‏ » وسقط ؛ ولو كان ذلك على الأرض »ء لمثى عليه » ولم يسقط . 




















يق 

وذلك لأن الأجسام » والقوى الحسمانية » خلقت خادمة مشخرة للنفوس » 
ويختلف ذلك » باختلاف صفاء النفوس وقوتها » فلا يبعد أن تبلغ » قوة النفس » 
إلى حَد تخدمها القوة الطبيعية » ق غير بذله؛ لآن نفسه ليست متطبعة فى بذلة» 


إلا أن لها نوع نزوع وشوق » إلى تدبيره » خلق ذلك فى جبلتها » فإذا جاز أن 


تطيعها أجسام بدنها » لم يمتنع » أن يطيعها غيرها . 
: ٍ يمتنع » أن يطيعها غٍ 


فتتطلع نفسه 6 إلى هبوب حك 2( او نزول مطر 4 أو عجوم صاعقة 4 


أو تزلزل أرض ا بقوم 4 وذلك موقوف حصوله 8 على حدوث برودة 2( أو 


2 ارا كدان شار تت 0 فك تلك لسر 1 
0 ا هذه الأمور » من غير حضور سيب طبيعى ظاهر 3 ويكون ذلك 
معجزة » للنبى ‏ عليه السلام ‏ ولكنه إنما حصل ذلك » فى هواء مستعد للقبول» 
أن ينقلب اللتشب حيواناً وينفلق القمر »"الذّى لا يقبل الانحراق . 

فهذا مذهبهم ف المعجزات » ونحن لا ننكر شيئاً مما ذكروه » وأن ذلك ما 
يكون للأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه ‏ وإتما ننكر اقتصارهم عليه » 
ومنعهم قلب |/ ى حية 34 وإحياء الموى وغيره 4 فازم الخوض قْ هذه المسالة 4 
لإثبات المعجزات » ولأمر آخر » وهو نصرة ما أطبق عليه المسلمون » من أن الله 


تعالى قادر » على كل شىء » فلنخض قف المقصود . 





سألع_ 


الاقئران بين ما قد فى العادة نآ » وبين م يعتقدك مسي 6 المنيد ى ضروريا 
عندنا » بل كل شيئين » ليس هذا ذاك » ولا ذاك هذا » ولا إثبات أجدهها » 
متضمناً لإثبات الددر 5 ولا نفيه متضمناً لنى الآخر ع فليس من ضرورة 


وجود أحدهما ؛ وجود الآخر » ولا من ضرورة عدم أحدهما » عدم , الآخر 2 
مثل الرى والشرب ؛ والشبع والأكل » والإحتراق ولقاء النار ‏ والنور وطلوع 
الشمس 2 والموت وجز الرقبة » والشفاء وشرب الدواء » وإسهال البطن واستعمال 
0 وهام حرا » إل كل المتاهدات ‏ "من المقرنات ف الطلت ار 


والصناعات والحرف . 

فإن اقتراما لما سبق من تقدير الله سبحانه » يخلقها على التساوق لا لكونه 
ضزورياً فى نفسه ء غير' قابل للفوت 7 ء بل فى المقدور خلق الشبع دون 
الأكل» وخلق اموت دون عجر ال رقبة 4 وإدامة الحياة » ع جر الرقبة » وهلي 2-7 
إلى جميع المقترنات . 

وأنكر الفلاسفة إمكانه » وادعوا استحالته . 

والنظر فى هذه الور الخارجة عن الحصر يطول» فلنعين مثالا واحداً » وهو 
الاحتراق فى القطن مثلا » عند ملاقاة النار » فإنا نجوز وقوع الملاقاة بينهما 
دون الاحتراق » ونجوز حدوث انقلاب القطن » رماداً محترقاً » دون ملاقاة النار 


وهم ينكروك جوازه . 


(1) وق تلهدي فقاو الى الافتياق :اه 
"5 











0 


وإلكلام ى هذه المسألة ثلاثة مقامات : - 


المقام الآول : ان يدعى الحصم » أن فاعل الاحيراق » هو النار فقط » 
وهو فاعل بالطبع لا بالاختيار » فلا يمكنه الكف عما هو فى طبعه » بعد 
00 0 


ملاقاته محل قابل له . 


وهذا مما ننكره » بل نقول : فاعل الاحتراق » يخلق السواد فى القطن » 
و 


ع 


والتفرق فى أجزائه » وجعله حراقاً 2١١‏ » أو رماداً » هو الله تعالى » إما بوساطة 
الملائكة » أو بغير وساطة » فأما النار وهى حماد » فلا فعل لها . 
فا الدليل على أنها الفاعل ؟ ! » وليس لم دليل » إلا مشاهدة حصول 
لل ١‏ ل لم ا ل 
الاديراق عند ملاقاة النار » والمشاهدة تدل على الحصول عندها » ولا ندل على 


الحصول بها 2 » وأنه لا غلة له سواها ؛ إذ لا خلاف فى أن انسلاك الروح 


: . الحراق بضم الحاء ما تقع فيه النار عند القدح‎ )١( 
وين الطريف أن هذا الرأى التى عارض به الغزالى رأى « القاراق» بو “ابن سيما»‎ )؟١(‎ 
» فى ( السببية » قد وجد له أنصاراً رأق العصر الحديث » فرددوه وقال به فلاسفة مم شأنهم ق عالم الفكر‎ 
» فأيدوا تلك النظرية الى تركز كل القوى والمؤثرات ف العالم بأجمعه » فى شىء واحد هو قدرة الله‎ 
وإن أدى ذلك إلى إلغاء العلوم الطبيعية » وعدم الاعتراف بما يدعى طا من قوانين » على أنها أمور‎ 


سحتمية تالتهة 


كال مز رد (الفلسقة ف المفور اذيك ؟ 


« درج « التجريبيون » منذ « لوك » على تتبع 
الأفكار العامة » والحبادىء المسلمة » وجدوا ى فى تحليلها ومنافث 


أولا : أنها ليست عامة ذلك العموم الذ ى كان يظن "ابل هناك نالا يسلم مها . 
01 : أنها ليست فطرية موروثة بل تتواد فى الذهن بعد أن لم تكن . 
ومن بين هذه المبادى” » مبدأ السببية » الذى نردذة ». ونكاد ذؤمن به عام 

ا كل ظاهرة » لا بد لما من علة » وربما ذهبنا إلى أبعد من هذا » وهو أن علة ما » 


كنب داعا نفس معلوهًا »“ق الظروت المتحدة . 
ج 


بيد أن بعض الفلاسفة » لم يسلموا بهذا المبدأ » وكر من معتقدات تقوم على العرف » دون 
أن يكون لها أساس عقلى ثابت » وواضح أن الأعتقاد » وإن يكن ضرباً من المعرفة » هو معرفة 
من طراز خاص » وكلنا يلاحظ » أن هناك أشياء » كنا نعدها عللا » ثم لم نلبث بعد تحليلها » 
أن تبينا أنه ليست فبها أية قوة من قوى الإنتاج » وهذا هو الذى دفع « مالبرائش » و « بركل » 
إلى أن يردا الظزاهر: كلها + إلى القوة الوحيدة » والملة:المظلقة ووه الاريك جل نشأنه. . 








يفا 
والقوى المدركة وا محركة » فى نطفة اللحيوانات » ليس يتولد عن الطبائع ا محصورة 
فى الهرا رارة والبرودة » والرطوبة واليبوسة » ولا أن الأب فاعل أ ٠‏ بإيداع النطفة 
ف الرخم » ولا هو فاعل حياته » وبصره » وسمعه » وسائر المعانى | ل هى فيه » 
ومعلوم قن موجودة عنده )» ول يقل دا 2 ع موجودة به »6 ص وجودها من جهة 
الأول » إما بغير واسطة » وإما بواسطة الملائكة » الموكلين ببذه الأمور الحادثة . 
وهذا مما يقطع به الفلاسفة القائلون 0 » والكلام معهم . 


فقد تبين أن الوجود عند الثبىء » لا يدل لى أنه موجود به . 


بل نبين هذا عثال» وهو أن الأكمه , وكات ف :عينيه«غشاوة ) ى 
- من الناس » الفسرق” بين الليل والهار» لو انكشفت الغشاوة عن عينيه نهاراً 
وفستح أجفانه » فرأى الألوان » ظن أن الإدراك الحاصل فى عيئيه » لصور 
الألوان ؛ فاعلته فتح البصر» وأنه مهما كان بصره سلوا ومفتوحاً » والحجاب 


1 « هيوم » فيرى أن وضع المسألة الصحيح » يقتضى ‏ قبل البحث عن العلة ومقدار تأثيرها - 
أن نبحث عن العلاقة الى تومناها » بين علة ومعلول » فهل هناك ارتباط ضر ورى نحقيقة على هذه 
الصورة كا أم الأمر محرد فكرة » ذاعت وانتشرت » فأكسها الذ لذيوع ع قوة » دون أن يكون لما 
ان واضح ؟ ! 

د اد ١‏ لغلة وأثزها» يريد أن يناقش المبدأ ذاته » ويئين كيف تولد ى أذهائنا ؟ ! ! 

رق ايه أن هذا المبدأ ليس إلا نتييجة 'مشاهدات,سطجية »_وتعاقت. ظاهرى وذلك أنا' شاهدنا 
غير مرة » بعض الظواهر يتبع بعضاً » فظننا أن هناك علاقة ثابتة بين التايم م وأنذ تداعى 
المعانى يعمل عمله » فلا نكاد نرى التابع ؛ حى تفكر كْ المتبوع »ع لاي يا أذت اغغيلة 
تصور لنا هذه التبعية » الى هى عرد تجاور » زمافى أو مكافى » بصورة الإنتاج والتأثير» . 

و إِذك ليس مت علية » ولا ارتباط ضر ورى بين علة ومعلوها » أو مبدأسببية كا نسميه -» 
وكل ما هنالك عادة ذهنية » تكونت على إثر توالى الحوادث وتعاقيها » فحملتنا على أن ننتظر حادثة 
بعد أبغر رى »© ومخيلة أسبغت على الحادثة الأولى » سراً كامناً » وقوة خارقة للعادة » والسخيلة دخل 

0 فى أغلب مظاهر تفكيرنا » وخاصة ما اتصل منها » بالمعتقدات الشعبية » والآراء العامة . 

أذ كران النكة لشتك كذ عفلي* اين أن طائفة من الميوانات - فيا يبدو- تسلم 

بضرب من التعاقب. الذى يقتضيه هذا المبدأ . 

ولكن إلغاء السببية معناه القضاء على العلم » والقوانين العلمية » وإغلاق باب التكهن بالمستقبل » 

متيب المسبيات عل أسيانا » وتلك إحدى النتائج الخطيرة الى انّبى إلمها (« هيوم » » فى نقده 

وتحليله ! ! . » الفلسفة التوجيهية : للد كتور 5 مدكور » والأستاذ يوسف كرم 











الا 


مرتفعاً» والشخص المقابل متلوناً » فيلزم لا محالة أن يبصر » ولا يعقل أنه لا 
ل برذ رفرابك الف وأظلم المواء » علم أن نوريا لايل اهو 
السبب » فى انطباع الآلوان ى بصره؛ فن أين يأمن الخصم أن يكون فى مبادىء 
الوجود 6 اعلا وأسباب تفيض شيا هذه الحوادث عنك حصول ملاقاة » 


بينها ؟ ! » إلا أنها ثابتة ليست تنعدم » ولا هى أجسام متحركة فتغيب ؛ ولو 
انعدمت أو غابت لأدركنا التفرقة » وفهمنا أن ثم" سبباً وراء ما شاهدناه » وهذا 
لا مخرج منه على قياس أصلهم . 

وهذا اتفق محققوهم » على أن هذه الأعراض والحوادث » الى تحصل عند 


وقوع الملاقاة بين الأجسام . وعلى الحملة عند اختلاف نسبها » إنما تفيض من 


عند واهب الصور » وهو ملك من الملائكة » حتى قالوا : انطباع صور الألوان 
فى العين يحصل من جهة واهب الصور» وإنما طلوع الشمس والحدقة السليمة » 
والكسم المتلون» :تعد الت ومهيئات » لقبول امحل هذه الصور»: وطردوا هذا 
لجسم ِ 


كل حادث . 
ومبذا تبطل دعوى من يدعى »أن النار هى الفاعلة للإحراق » وا هو 
الفاعل للشبع » والدواء هو الفاعل للصحة » إلى غير ذلك من الأسباب . 
المقام الثافى مع من يسم أن هذه الحوادث » تفيض من مبادىء الحوادث » 
ولكن الاستعداد لقبول الصور» يحصل ببذه الأسباب المشاهدة الحاضرة؛ إلا أن 
تلك المبادىء أيضاً » تصدر الأشياء منها » باللزوم والطبع لا على سبيل التروى 
والاختيار صدور النور من الشمس » وإنما افترقت المحال ق القبول » ,لاختللاف 
استعدادها » فإن الجسم الصقيل » يقبل شعاع الشمس ويرد ه حبى يستضىء به 
: 5-2 2 ل الايد حم 
موضع اخرز . والمدر لا. يقي 4 والهواء لا يمنع نعود دوره ©» وا حجر بيع - 
وبعض الأشياء يلين بالشمس» وبعضها يتصلب » وبعضها يبيض » كثوب 
القعات) وبعضها يسود © كوجهةء والمدا واحلا والانر ل ارا دف 
الاستعدادات فى الم 


0 





فكذا مبادىء الوجود فياضة » بما هو صادر منها ؛ لامنع عندها » ولا بخل 
وإنما التقصير من القوابل . 

وإذا كان كذلك » فمهما فرضنا النار بصفها » وفرضنا قطنتين متائلتين » 
لاقتا النار على وتيرة واحدة » فكيف يتصور أن تحترق إحداهما دون الأخرى » 
وليس 0 اختيار . 

ومن هذا المعبى أنكروا وقوع ابراهم - صلوات الله عليه وسلامه ‏ فى 
النار ؛ مع عدم الاحتراق » وبقاء النار ناراً » وزعموا : أن ذلك لا يمكن » 
إلا بسلب الحرارة من النار ؛ وذلك خرجها عن كونها'ناراً ؛؛ أو بقلت 277 .ذات 
ابراهم ‏ عليه السلام - ورده حجرا » أو شيئاً لا تؤثر فيه النار » ولا هذا ممكن 
ولا ذاك ممكن 


والخواب له مسلكان 


ألأول » أن نقول : لانسم أن الاح ٠.‏ لست شعن خسار ا 
تعالى لا يفعل بالإرادة » وقد فرغنا من إبطال دعواهم ف ذلك ىق مشألة 
حدوث العالم » وإذا ثبت أن الفاعل يخلق الاحتراق بإرادته» عند .ملاقاة القطنة, 
النار » أمكن فى العقل » ألا يخلق الاحتراق ؛ مع وجود الملاقاة . 

فإن قيل : فهذا بحر إلى ارتكات محالات شنيعة » فإنه إذا أزك ر لزوم 
المسببات » عن أسبابها ل لل إرادة مخترعها » عها ».وم بك لجان أيضاً » 


منهج مخصوص معيان » بل أمكن تفشسنه ٠‏ وتنوعه» ؛ فليجوز كل ' واحد مناء أن 
يكون بين يديه » سباع” ضارية » ونيران مشتعلة » وجبال راسية » وأعداء مستعدة 
بالأسلحة لقتله » وهو لا يراها » لآن الله تعالى » ليس يخلق الررؤية له.. 

ون وضع كتاباً فى بيته » فليجوز أن يكون قد اثقلب عند رجوعه إلى بيتهء 
غلاماً أمرد » عاقلا متصرفاً » أو انقلب حيواناً . 


220 مقابل لقوله « بسلب اخرارة » . 








الؤقا 

ولو ترك غلاماً فى بيته » فليجوّر انقلابه كلب » أو ترك الرماد » فليجوز 
انقلابه مسكا » وانقلاب الحجر ذهباً » والذهب حجراً » وإذا سئل عن ثىء 
من هذا » فينبغى أن يقول : لا أدرى مار البيت الآن» وإتما القدر الذى أعلمه 
أن كت فى اا 000 » ولعله الآن ن فرس » قد لطاخ بيت الكتب ببوله وروثه » 


الى تركت ف البيت 
وإفى تركتف البيت جرّة من الماء» ولعلنّها الآن انقلبت يهان فإن الله 


تغالى ». قادر على كل شئء » وليس من ضرورة الفرمن 4 أن يخلق .من النطفة » 


ولا من ضرورة الشجرة » أن شُخلق من البتذر » بل ليس من ضرورة الشجرة» 
أن تشخلق من شىء » فلعله خلق أشياء لم يكن ها وجود من قبل» بل إذا نظر 
لى إنسان لم بره دالا إلانب فقيل ل له : هل هذا مولود ؟ ؛ » فليتردد » وليقل 
يحتمل أن ي> الفواكه فى السوق» قد انقلب إنساناً» وهو ذلك الإنسان » 


يكون بعض لفو 
)01 


2و 


فإن الله تعالى قادر على كل شىء _ » فلا بد من التردد فيه » وهذا فن 


حع الخال وق تصو دره 4 وهذا القدر كاف فيه . 


4 9 2 7 26 0 

والحواب : أن د إن ثبت أن الممكن 29 كونه » لا جوز أن حلق 
١‏ ) هذا هو ما عار عله هيوم » فما نقلناه عنه سابقاً » بإلغاء ا 1 

» يعى لو كان الثىء الممكن الوجود - كانقلاب الكتاب فسا إذا كان غائباً عنا‎ )١( 


نظا ل فى حيرة من أمره » ولا ندرى هل وقع » أم لم يقع ؟ ؛ » لزمت هذه الحالات . 
34 ص ا 


أما إذا كان ف الإمكان » أن يحصل لنا علم » بأن هذا الانقلاب - رغم إمكانه - غير واقع » 


وغير .حاصل » لم تلزم هذة اللحالات . 
وفى الإمكان أن مضل لنا هذا العلم بأحد طريقين : 
0 أن الله فينا ابتداء » علماً بعد حصول هذا الانقلاب © فنجزم بأنه ‏ رة 
يخلق 7 ب 0 حم 


|| مكانه - غير ل 2( 0 ره اسيم 


محا 


إمكاله - 


الغزالى » كاف لأن نحصل لنا علماً بالعالم الطبيعى » على هذا النحو » 


رغم إمكان هذه 0 روض عقلا . 


وتابع 


لوثوق » الذى بحب توافره » فى الإدرا كات حى تسمو إلى معدّاك المغارف: 0" اليفينية . 


الغزالى فى هذا المج » المتكلمون من بعده » ومير وا قى هذه الفروض العقلية » ما يفوت 
عليهم |! 
فيقول مر عضد الدين الإبجى »او ,نر السيد القر ريف الم رجاف » قَْ كتامهما « المواقف وشرحه » : 
0 العلم صفة توجب: نحلها » نيزا أ بين المعاق » لا بحتما ل النقيض» وأددة العلوم العادية فإنها 


نحتم ل النقيض . والحواب .أن اسحّال النقيض نوعان : 








ضف 
٠‏ . ب . . ٠. ٠.‏ 3 9 
للإنسان علم بعلم كونه 2 لزم هذه المحالات 4 ونحن لا نشك فى هذه الصور 
البى أوردتموها ؛ فإن الله تعالى خلق لنا علماً » بأن هذه الممكنات » لم يفعلها ) 
ولم ندع أن هذه الأمور 7" واحة 110 بن به ممكنة . عرز أن تقع اروز 
أن تقع » واستمرار العادة بها » مرة بعد أخرى » يرسخ فى أذهاننا » جريانما 
عل وفق العادة الماضية ترسي<] لا تنفك عنه + 


بل يجوز أن يعلم نى من الاثبياء ‏ عليهم السلام ‏ بالطرق التى ذكروها » 


أن فلانة لا يقدم من سفره غداً » وقدومه ممكن » ولكن يعلم عدم وقوع ذلك 


0 فيعلم ل يعلم الغيب » فى أمر من 
قن ( ولا يدرك المعقوللات » من غير تعلم 1 ع ذلك فلا ك0 4 أ تتهوى 
نفسه وحدسه » بحيث يدرك ما يدركه الأنبياء - صلوات الله وسلامه علييم ‏ 


على ما اعترفوا بإمكانه » ولكن يعلمون أن ذلك الممكن لم يقع » فإن 29 خرق 


الله العادة » بإيقاعها ؟2 فى زمان » تخرق العادات فيها » انسلت هذه العلوم عن 
القاوب 2 و حلقها . 

فلا مانع إذن من أن يكون الشىء ممكنا ؛ فى مقدورات الله تعالى » ويكون 
فك جرى .فى سايق عليه 0 أنه لا يفعله مع إمكانه » فى بعض الأوقات » ويخلق 


000 نوع يرجع إلى الإمكان الذاق » الثابت الممنكنات » وهذا له يقدح ق العلوم . 

( ب ) ونوع يرجع إلى أن متعلق القييز » يكون محتملا » لأن يحم فيه المميز .بنقيضه فى 
الخال كنا فى الظن. » أو فى المآل ٠‏ كا ى الحهل المركب والتقليد » ومنشؤه ضعف هذا القييز » 
إما لعدم الحزم » أو 'لعدم المطابقة ؛ أو لعدم استناده إلى موجب » وهذا هو المنى فى حد العلم » . 

ولككن هل قنع الفلاسفة الحدثون » الذين وافقوا المتكلمين » فى إلغاء نظرية السببية ؛ مبذا 
الل الذى قنع به المتكلمون ؟ ! 

ا هذه الفروض المذ كورة آنفاً » من قلب الكتاب فرساً .الخ 

(؟) أى واجب ألا تكون . : 

() هذه العبارة إلى آلخر الفقرة » ركيكة » ولكن معناها واضح © فهو يريد أن يقول : 


إذا خرق الله العادة » وأوقع أمثال هذه الفروض » نزع من القلوب العلم بأنما غير واقعة » وأدخل 
محله علماً بأنها واقعة » واككن هذا لا يحصل إلا ى مناسبات وظروف خاصة كتأييد نى - رحة من 
الله بعباده ‏ حى لا تتبلبل الأفككار وتضطرب العقول . 

(4) أى بإيقاع هذه الفروض . 








اننا 
لنا العلم بأنه ليس يفعله » فى ذلك الوقت » فليس فى هذا الكلام إلا تشنيع 
محض . 

المسلك الثانى » وفيه الخلاص من هذه التشنيعات ٠‏ وهو أنا نسلم » أن الناز 
خلقت خلقة » إذا لاقاها » قطنتان متاثلتان » أحرقتهما » ول تفرق بينهما » إذا 
كاتلنا من كل وخ .4 ملكن مع هذا نجون كه أن ياد بى نبى 5 ف النار » فلا حرق 
2ن انان أ بتغيير صفة النبى عليه السلام » فيحدث من الله تعالى 
أو من الملائكة » صفة فى النار » تقصر ستونتها على جسمها » بحيث لا تتعداه» 
فتبق معها خونتها » وتكون على صورة النار وحقيقتها » ولكن لا تتعدى سونها 
أثرها أو بدن انو بى صفة » لا تخرجه عن كونه ما وعظماً » 

فإنا نرق من نطل نقسه. بالطللق 00017 لم بقعد فى قنور موقدء بولا ايتأئن 

6 والذى لم يشاهد ذلك بنك 0 

فأنكار الخصم اشّال القدرة » على إثبات صفة من الصفات » فى النار أو 
فى البدن منع من الاحتراق » كإنكار من لم يشاهد الطلق 27 وأثره » وى مقدورات 
الله تعالى غرائب وعجائب ؛ ونحن لم نشاهد جميعها » فلم اك 
إمكانها ونحكم ا 

وكذلك إحياء .الميث » وقلب العصى :حية © يمك 0 الطريق » وهو !أن 
المادة قابلة لكل 


ىع 4 فالترات وسائر العناصر 4 ستحيل نباتا 2( 3 الما 


أكل الحيوان له دما » ثم الدم يستحيل منيا » ثم. المى ينصب 
ف الرمم » فيتخلق حيواناً » وهذا بحكم العادة واقع فى زهان متطاول » فلم يحبل 


الحصم أن يكون فى مقدورات الله تعالى » أن يدير المادة فى هذه الأطوار » فى 


فقت أرقا مااعيك فية كيلاو إذا بخان اوفك اأقرك ا ماأقرذ كلذف ف 
فيستعجا ل هذه القوى فى عملها » ويحصل به ما هو معجزة للنبى عليه السلام . 


)١(‏ كذا فق الأصل » ولعلها « الطلاء » وهو القطران 








ا 


ع 


فإن قيل : وهذا يصدر من نفس'النبى ؟ ! » أو من مبدأ آخر من المبادىء 
عند اقتراح الننبى عليه السلام ؟ 

قلنا : وما سلمتموه من جواز نزول الأمطار » والصواعق » وتزلزل 200 2 
بقوة نفس النبى 5 حصل منه أو من اتا 000 فتولنا فى هذا كقولكم 
ذاك » والأوول بنا وبكمٌ إضافة ذلك اإك نالك تغاللت عا 
بواسطة الملائكة » ولكن وقت استحقاق حصوطها » انصراف همة الننى 7 
السلام » إليها » وتعين نظام امير فى ظهورها لاستمرار نظام الشرع » فيكون 
ذلك 3 رجحاً جهة الوجود » ويكون الى ء 5 نفسه مكنا 2( والمبداً به موا جواداً : 
ولكن لا يفيض هنه إلا إذا تيجحت الحاجة إلى وجوده » وصار احير متعيناً فيه ) ولا 
يصير ا حير متعيناً فيه » إلا إذا أحتاج نبى »ف إثبات نبوته إليهء» لإفاضة الخير. 

فهذا كله مق يمساق كلامهم ؛ ولازم 3 مهما فتحوا باب الاختصاص 
للنبى عليه السلام . بخاصة تخالف عادة الناس » فإن مقادير ذلك الاختصاص 


لأ ينضبيط أ الفقل إمكانه : فا 


م يجب معه التكذيب » للا تواتر نقله وورد الشرع 


وعلى الحملة » لما كان لا يقبل صورة الحيوان » إلا النطفة » » وإنما تفيض 


النوى اسخيوانية علها من اللانكة > م هى مبادىء الموجودات عندهم » ولم 
يتخلق قط من نطفة الإنسان إلا إفسان » ومن نطفة الفرس إلا فرس » من حيث 


إن خصوله من الفرس » أوجب 0 » لمناسبة صورة الفرس » على سائر 
الصور » فلم يقبل إلا الصورة المترجحة بهذا الطريق » ولذلك لم ينبت قط من 
0 حنطة ولا من بذر الجميرى » تفاح » ثم رأينا أجناساً من الحيوانات » 

من التراب » ولا تتوالد قط كالديدان » ومنها ما يتولد ويتوالد جميعاً » 
0 والحية » والعقرب » وكان تولدها من التراب » وحختلف استعدداها 
لقبول الصور » بأمور غابت عنا » ولم يكن فى القوة البشرية الاطلاع عليها » إذ 
ليس تفيض الصور عندهم » من الملائكة بالتشهى ولا جزافاً » بل لا يفيض 








نا 


على كل محل إلا ما تعين قبوله له » لكونه مستعداً فى نفسه » والاستعدادات 
خلف ؛ فادها عندهم امتزاجات الكواكب » واختلاف نسب الأجرام العلوية 
را 

فقد اتضح من هذا » أن مبادىء الاستعدادات » فيها غرائب وعجائب © 
حتى توصل أرباب الطلسمات ؛ من علم خواص الواهر* المعدنية وعام النجوم » 
إلى مزج القوى السماوية » بالحواص المعدنية » فاتخذوا أشكالا من هذه 
الأرضية » وطلبوا لما طالعاً مخصوصاً من الطوالع » وأحدثوا بها أموراً غريبة فى 
العالم » فربما دفعوا الحية والعقرب » عن بلد » والبق عن بلد ؛ إلى غير ذلك من 
أعرر ؛ تعرف من عام الطلسمات . 

فإذا خرجت عن الضبط مبادىء الاستعدادات ؛ ولم نقف على كهها » 
ولم يكن لنا سبيل إلى حصرها » فن أين نعلم استحالة حصول الاستعداد » فى 
بعض الأجسام » للاستحالة فى الأطوار » فى أقرب زمان » حتّى يستعد لقبول 
صورة » ما كان يستعد لا من قبل » وينمض » ذلك معجزة . 
نكار هذا إلا لضيق اللوصلة » والانس 2١١‏ بالموجودات العاللة ) 


والذهول عن أسرار الله سبحانه » فى الخلقة والفطرة . 


ومن استقرا عجائب العلوم » لم يستبعد من قدرة الله تعالى » ما حكى من 


ما 


!! 


معجزات الأنبياء » عليهم السلام » بحال من الأحوال . 

فإن قيل : فنحن نساعدكم » على أن كل ممكن مقدور لله تعالى » وأنتم 
تساعدون على أن كل محال 6 فليس عقدور 03 ومن الأشياء ما تعرف استحالته 0 
ومنها ما يعرف إمكانه » ومنها ما يق العقل عنده » فلا يقضى فيه باستحالة ولا 
إمكان . 


فالان ما حد امحال عندكم » فإن رجع إلى الجمع بين النى والإثبات » فى 
شىء واحد » فقولوا : إن كل شيئين ليس هذا ذاك » ولا ذاك هذا » فلا 


)أن دوطين) الس . 














يستدعى ونجود أحدهما وجود الآخر ؛ وقولوا : إن الله تعالى يقدر على خلق إرادة 
من غير علم بالمراد » وخلق عم من غير حيأة » ويقدر علق أن يحرك' يد ميت 
ويقعده » ويكتب بيده مجلدات » ويتعاطى صناعات ٠‏ وهو مفتوح العير 
محدق بصره نحوه » ولكنه » لا'يرى ولا حياة فيه » ولا قدرة له عليه » وإنما هذه 
الأفعال المنظومة » يخلقها الله تعالى » مع تحريك يده » والحركة من جهة الله 
0 

وبتجويز هذا » يبطل الفرق بين الحركة الاختيارية 2١‏ » وبين الرعدة 5) 
فلا يدل الفعل اححكم 2 عل العلم » ولا على قدرة الفاعل . 

وينبغى أن يقدر على قلب الأجناس » فيقلب الخوهر عرضاً » ويقلب 


غلم قدرة » والسوا اد بياضاً » والصوت رائحة » كا اقتدر على قلب الحماد حيوانا 
وا حجر ذهياً 8 ويلزم عليه أيضاً من الحاللات اك حصر له 5 


والخواب » أن المحال غير مقدور عليه » وامحال إثبات الشىء مع نفيه 


ا 
إلى هذا فليس بمحال » وما ليس بمحال » فهو مقدور . 


أما الجمع بين السواد والبياض ٠»‏ فحال ؛ لانا نفهم من إثبات صورة السواد 
فى انحل » ننى ماهية البياض ووجود السواد » فإذا صار نى البياض مفهوماً » من 
إثبات السواد » كان إثبات البياض مع نفيه محالا . 

وإنما لا يحوز كون الشخص الواحد فى مكانين » لأنا نفهم من كونه ى 
اليبت » عدم كونه فى غير البيت » فلا يمكن تقديره فى غير البيت » مع كونه 
فق البيث بها اقول اللا عن يز الزيت- 


00 فى نسخة « الإرادية» . 
1 فى نسخة «الرعدية » نسبة «للرعد » : 











د 


وكذلك نفهم من الإرادة » طلب معلوم » فأن فرض طلب ولا عام » لم 


يكن إرادة فكان فيه نى ما فهمناه 2 ع 
والحماد يستتحيل أن يخاق فيه العلم » لأنا نفهم من ابحماد » ما لا يدرك » 
فإن خلق فيه إدراك فتسميته حمادا ؛ بالمعبى الذى فهمناه » محال » وإن 
يدرك فتسميته الحادث علماً » ولا يدرك به محله شيئاً محال ؛ فهذا وجه استحالته. 
وأما قلب الأجناس » فقد قال بعض المتكلمين : إنه مقدور لله تعالى . 
فنقول : «مصيرا الى ء .شيغاً انحل ١‏ غير «معقول 0 الآن7السواد بإذاي انقلب 


3 


كدارة » مثلا » فالسواد باق أم لج مانن" كان امعلدوفاً ؛ فلم يتقلب » بل 


عدم ذاك » ووجد غيره 3 وإن كان موجودا 34 م الكدرة 4 ف ينقلت 34 ولكن 


انضاف إليه غيره » وإن ببى السواد » والكدرة معدومة » فلم ينقلب » بل بى على 


1 
ما هو عليه . 

وإذا قلنا : انقلب الدم منيا » أردنا به أن تلك المادة تعينها » خلعت 
قر وليك اصررة اضرف ء فرجع الحاصل » إلى أن صورة عدمت » 
وصورة حدثت » وم مادة قامة » تعاقبت عليها » الصورتان . 

وإذا قلنا : انقلب الماء هواء » بالتسخين » أردنا به أن المادة القابلة » 
لصورة المائية ٠‏ خلعت«هنهالضوزة 6 وقبلت: صروارة بأتخرئ|للترفالا وى نشل رك )ل 
والصورة متغيرة . 

وكذلك : إذا قلنا. : انقلبت العصى ثعباناً » والتراب حيواناً . 

وليس بين العرض والحوهر مادة مشتركة !2 ولا بين السواد والكدرة » ولا 
بين سائر الأجناس مادة مشتركة » فكان هذا محالا من هذا الوجه . 
)١( 1‏ فيؤول إلى نى الثىء » مع إثباته » كا آل كون الشخص الواحد فى مكانين » وكا 
آل الجمع بين السواد والبياض » فإن كل ذلك راجع - هيما أوضحه - إلى قائون التناقض » ومن هنا 
صح تايرق عن أرشطو من أن احال هو الممع بين النقيضين » فكل ما لا يمكن إرجاعه إلى قانون 
التناقض فهو غير محال . 

(؟) حتى يصح قلب الموهر عرضا او العكس . كما صح فى الدم والمى ؛ والماء والهواء ؛ 
والعصى والثعبان ؟ والتراب والحيوان . 








وأما تحريك الله تعالى يد الميت » ونصبه على صورة حى يقعد » ويكتب 
حى حلت ور حراكة اله الكتاية المنظطوفة ٠‏ اقلدس مستحيل فى نفسة 0 اليا 
أحلنا الحوادث إلى إرادة تار » وإنما هو مستنكر لاطراد العادة خلافه . 

وقولكم تبطل به دلالة إحكام الفعل » على علم الفاعل “افليس كذلك ل 
فإن الفاعل الآن هو الله تعالى » وهو امحكم » وهو عالم به . 

وأما قولكم : إنه لا يبى فرق بين الرعشة والحركة اغتارة » فنقول : إنما 
أدركنا ذلك من أنفسنا » لأنا شاهدنا من أنفسنا تفرقة ضرورية » بين الخالين » 
فعبرنا عن ذلك الفرق بالقدرة » فعرفنا أن الواقع من القسمين الممكنين » أحدهما 
ف ابتخال 1ه والاخر بق حال 0 وهو إيجاد الحركة مع القدرة عليها فى حال » 


وإيجاد الحركة دون القدرة فى حال أخرى 
وأما إذا نطرناا إلى عارناء وإراينا لحركالت كدرة منظؤيةة حصل لنا علم بقدرته » 
فهذه علوم يحَلقَهَا الله تعالى بمجارى العادات » » نعرف بها وجود أحد قسمى 


الإمكان » ولا نبين به استحالة القسم الاق ١:‏ مارسيق»: 

















فى تعجيزهم عن إقامة البرهان العقلى على أن النفس الإنسانية جوهر روحالى 
قم بنفسه مس أشي وليس جسم ؛ ولا منطيع فى جسم » ولا هو متصل بالبدن 
ولا هو منفصل عنه » كما أن الله ليس خارج العالم » ولا داخل العالم وكذا 
الملائكة عندهم 

والحوض فى هذا يستدعى شرح مذهبهم » ف القوى ال حيوانية » والإنسانية 


والقوى الحيوانية : تنقسم عندهم إلى قسمين » محركة ومدركة . 
والمدركة قسمان : ظاهرة 


والظاهرة هى ا حواس اكمس © 


وأما الباطنة » فثلاث . 


إحداها : القوة الحيالية » فى مقدم الدماغ » وراء القوة المبصرة » وفيها تبق 


صور الأشياء المرئية » بعد تغميض العين » بل ينطبع فيها » ماء تورده الحواس 
االخمس » فيجتمع فيها » وتسمى «الحس المشيرك » لذلك » ولولاه لكان من 
رأى العسل الأبيض » ولم يدرك حلاوته إلا بالذوق » إذا 2 رآه ثانية » لا يدرك 
حلاوته ما لم يذق كالمرة الأول » ولكن فيه معى بحم » بأن هذا الأبيض هو 


0 فى الأصل « فإذا » وليس بصحيح : 
18 








الحلو » فلا بد أن يكون عنده حاكم » قد اجتمع عنده الأمران » أعنى اللون 
والحلاوة » حئى قضى عند وجود كن ها بوجود الآخر 

الثانية : القوة الوعمية » وهى التى تدرك المعانى » وكأن القوة الأولى تدرك 
الصور » والمراد بالصورما لا بد لوجوده من مادة ‏ أى جسم - » والمراد بالمعانى 
ما لا يستدعى وجوده جسها » ولكن قد يعرض له أن يكون ى جسم » كالعداوة 
والموافقة ؛ فإن الشاة تدرك من الذئب لونه» وشكله » وهيأته » وذلك لا يكون إلا 


رك 


ف جسم » وتدرك أيضاً كونه مخالفاً لما » وتدرك السخلة 20 شكا ل الأم النوااة 


م تدرك موافقته وملاءمته » ولذلك تهرب من الذئب وتعدو خخلف الأأم » والمخالفة 
والناففة 0 1 قر ورا أن تكونا فى الأجسام » لا كاللون والشكل » 
ولكن قد يعرض ما » أن يكونا فى الأجسام أيضاً » فكانت هده القوة مباينة 
للقوة الثانية 25 » وهذا محله التجويف الأخير من الدماغ . 

أما الثالثة : فهى القوة الى تسمى فى الحيوانات « متخيلة » وفى الإنسان 
« مفكرة ) » وشأنها أن تركب الصور المحسوسة؛ بعضها مع بعض » وتركب المعانى 
على الصور » وهى ى التجويف الأوسط » بين حافظ الصور وحافظ المعانى » 
ولذلك يقدر الإنسان » على أن بتخيل فرشا يطير . » :وشخصاً رأسه. رأس إنسان » 
وبدنه بدن فرس » إلى غير ذلك من التركيبات » وإن لم يشاهد مثل ذلك ©» 
والأويل أن تلحق هذه القوة » بالقوى. ا محركة كا سيأق » لا بالقوى المدركة . 

وإنما عرفت مواضع هذه القوى » بصناعة الطب » فإن الافة إذا نزلت بهذه 
التجويفات » اختلت هذه الأمور 

6ن أن القوة الى تنطبع فيها صور المحسوسات » بالحواس الخمسة » 
تحفظ تلك الصور » حى تبى بعد القبول » والشبىء بحفظ الشبىء لا بالقوة البى 
بها يقبل » فإن الماء يقبل ولا حفظ ٠‏ والشمع يقبل برطوبته » و بحفظ بيبوسته » 

)١(‏ هى ولد الغنم من الضأن وال معز ساعة وضعه » ذكرا كان أو أنثى » وجمعه تخل بوزن 


فلش ' 
02 يعى « الخيالية » 5 











ا 
بخلاف الماء » فكانت الحافظة بهذا الاعتبار غير القابلة » فتسمى هذه قوة 
حافظة » وكذا المعانى تنطبع فى الوهمية » وتحفظها قوة » تسمى ذا كرة » فتصير 
الإدراكات الباطنة بهذا الاعتبار » إذا 2 إلما حيلف حقةة" كا 


كانت الظاهرة خمسة » 


وأما القوة امحركة » فتنقسم إلى : 
محركة على معبى أمها باعثة على الحركة . 
إل حركة عل ع 0 مباشرة للحركة » فاعلة . 


والمحركة على أنها باعثة » هى القوة التزوعية الشوقية » وهى البَنْ إذا ارتسمت 


م فا ا .- 0 . و ع 
فى القوة الخيالية » البى ذكرناها 9) صورة مطلوب » أو مهروب عنه » بعثت 


القوة امحركة الفاعلة على التحريك . 

شعبة تسمى قوة شهوانية » وهى قوة تبعث على تحريك » يقرب به من 
الأشياء المتتخيلة » ضرورية أو نافعة » طلباً للذة . 

وشعبة تسمى قوة غضبية » وهى قوة تبعث على تخلائك 2( يدفع به الى ء 


ا 


المتخيل » ضاراً أو مفسداً » طلباً للغلبة . 
وببذه القوة » ينم الإجماع التام على الفعل المسمى إرادياً . 
وأما القوة امحركة على أنبا فاعلة : فهى قوة تنبث فى الأعصاب والعضلات» 


من شأنها أن تشنج العضلات » فتجذب الأوتار والرباطات » المتصلة بالأعضاء 


» ما قيمة هذا الاشتّراط » ولم يشر ؤم سبق » إلى ما يشعر بأن حول هذه القوة خلافاً‎ )١( 
ولو أنه قال « ستة » بدل « لخمسة » لكان لهذا الاشتراط ما يبرره » لأن هذه القوة فى الحيوان يقابلها‎ 
. فى الإنسان « المفكرة » فإذا اعتيرا اثنتين كان المجموع ستة لا خمسة‎ 

( ؟١)‏ هى الحاسة الأولى من الحواس الباطنة . 








14١ 
إلى جهة الموضع -الذى. فيه القوة » أو ترخيها وتمدها طولا » فتصير الأوتار‎ 
. والرباطات » إلى خلاف اللحهة‎ 
. فهذه قوى النفس ا حيوانية » على سبيل الإحمال » وترك التفصيل‎ 


«* #* # 


فأما النفس العاقلة الإنسانية » المسماة عندهم بالناطقة والمراد بالناطقة » 


العاقلة » لأن النطق أخص ثمرات العقل ف الظاهر » فنسبت إليه . 

فلها قوتان : قوة عالمة » وقوة عاملة » وقد تسمى كل واحدة عقلا » ولكن 

فالعاملة : قوة هى مبداً مرك لبدن الإنسان » إلى الصناعات المرتبة الإنسانية 
المستنبط ترتيبها » بالروية الخاصة بالإنسان . 

آنا "العللفة: "فيط الوه تترة النظزية "وه اقوة "من ش16 أن تدارلة 
حقائق المعقولات ؛ المجردة عن المادة والمكان والحهة » وهى القضايا الكلية » الى 
سنميها المتكلمون ) أحوالاة ) مرة » و ( ودوهاً ( ل » وسمبما الفلاسفة 
) الكليات الحردة » . 

فإذن للنفس قوتان » بالقياس ٠‏ إلى جنبتين ؟ القوة النظرية بالقياس إلى 


جنبة الملائكة » إذ بها تأخذ من الملائكة » العلوم الحقيقية » وينبغى أن تكون 
هذه القوة دائمة القبول ('2 » من جهة فوق . 

والقوة العملية لها بالنسبة إلى أسفل » وهى جهة البدن وتدبيره » وإصلا 
الأخلاق » وهذه القوة ينبغى أن تتسلط 29 » على سائر القوى البدنية » وأن 
تكرة تشائر لقوق ».امتادنة وتأوياك اتقهوازة وى" لا تتفعل زلا تتأثر له 


عنها » بل تنفعل تلك القوى عنها » لثلا يحدث فى النفس من الصفات البدنية » 
( 3) ,معى,أنها داماً « منفعلة» .. 


02 ول ]ذا تساظن كانت قاعلة 6 وإذا خضعت. كانت مقعلة 6 ففى بين أن تكية 


فاعلة » ومنفعلة » حلاف القوة النظرية فإنها لا تكون - عندهم - إلا منفعلة . 











ان 
هيئات انقيادية » تسمى رذائل » بل تكون هى الغالبة » ليحصل للنفس يسببها 
هيئات تسمى فضائل . 
# ا *« 

فهذا إيجاز ما فصلوه من القوى الحيوانية » والإنسانية » وطولوا بذكرها » مع 
الإعراض عن ذكر القوى النباتية » إذ لا حاجة إلى ذكرها فى غرضنا . 

وليس شىء مما ذكروه » جما يجب إنكاره فى الشرع » فإنها أمور مشاهدة » 
أجرى الله تعالى العادة بها . 


ا نا 


وإنما نريد أن نعترض الآن على دعواهم » معرفة كون النفس جوهراً قائماً 


بنفسه » يبراهين العقل » ولسنا نعترض على اك 3 اعتراض من يبعد ذلك من 
ل 
الحشر والنشر » أن الشرع مصدق له » ولكنا ننكر دعواهم » دلالة مجرد العقل 
عليه 5 والاستغناء عن الشرع فيه 5 

فلنطالبهم بالأدلة » وم فيها براهين كثيرة بز مهم . 


قدرة الله تعالى » أو يرى أن الشرع جاء بنقيضه » بل ربما نبين فى تفصيا 


قوم : إن العلوم العقلية » تحل النفوس الإنسانية » وهى محصورة » وفيها 
آحاد لا تنقسم » فلا بد أن يكون محلها أيضاً لا ينقسم » وكل جمم » فنقسم » 
فدل على أن محلها شىء لا ينقسم . 

ويمكن إيراد هذا على شرط المنطق بأشكاله » ولكن أقربه أن يقال : إن 
كان محل العلم جسما منقسماء فالعلم الحال فيه أيضاً منقسم» لكن العلم الحال غير 
منقسم » فاحل ليس جسما وهذا « قياس شرطى » استثى فيه « نقيض التالى ) » 





دل 

فينتج « نقيض المقدم » بالاتفاق » فلا نظر فى صحة شكل القياس » ولا نظر 
أيضاً فى المقدمتين ٠‏ فإن 

الأول قولنا : إن كل حال فى منقسم ٠‏ ينقسم لا محالة بفرض القسمة فى 
محله » وهو أول” لا يمكن التشكك فيه . 

والثانى : قولنا : إن العلم الواحد يحل فى الادى » وهو لا ينقسم » لأنه لو 
انقسم » إلى غير نباية » لكان محالا » وإن كانت له نباية » فيشتمل على الحاد 
لا محالة لا تنقسم » وعلى الحملة نحن نعلم أشياءا + ولا نقدر أن نفرض زوال 
بعضها » وبقاء البعض » من حيث إنه لا بعض لا . 


ا ا ا 
والاعتراض على مقامين : 


57 


المقام الآول نأك يقال : 7 تنكرون على من يقول : محل 0 جوهر فرد 


متحيز لا 5-6 4 وقد عرف هذا من مذهب المتكليين 1 
ولا يبى بعده إلا الاستبعاد 4 وهو أنه كبتك تحل العلوم كلها 6 قُْ جوهر 


فرد » وتكون جميع الدواهر المطيفة بها » معطلة وهى مجاورة ؟ ! . 

والاستبعاد لا خير فيه » إذ يتوجه على مذهبهم أيضاً » أنه كيف تكون 
النفس شيئاً واحداً لا يتحيز » ولا يشار إليه » ولا يكون داخل البدن » ولا 
خارجه » ولا متصلا بالحسم ولا منفصلا عنه ؟ ! . 
إلا أننا » لا نؤثر هذا المقام » فإن القول فى مسألة الحزء الذى لا يتجزأ طويل » 
ولم فيه أدلة هندسية يطول الكلام عليها » ومن جملما قولم : 
جوهرين » هل يلاق أحد الطرفين منه عين ما يلاقيه الآخر ؟ ! 


جوهر فرد » بين 

» أو غيره ؟ ! 
فإن كان عينه فهو محال » إذ يلزم منه تلاق الطرفين » فإن ملا الملاى ملاق» 
وإن كان ما يلاقيه غيره » ففيه إثبات التعدد والانقسام » وهذه شبهة يطول 
حلها 2١‏ » وبنا غمنية عن الحوض فيها » فلنعدل إلى مقام آخر. 


)١(‏ الغزالى يعترف بصعوبة إثبات المزه الذى لا يتجزأ . انظر ما يأق ص40 ؟ 
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المقام الثانى » أن نقول : ما زعمتموه م إقأندااكز تبان افاظلم ايكزبي أن 
ينقسم » باطل ل عليكم بما تدركه القوة الوعمية الى فق الغاة أ» من تعدازة الذيله» 


ميحوي واه رد ليس للعداوة بعض » حبى 
يقدر إدراك بعضه » وزوال بعضه» وقد حصل إدراكها فى فى قوة جسمانية عند كم » 
فإن نفس البهائم 00 فى الأجسام ؛ لا تبى بعد الموت » وقد اتفقوا عليه » فإن 
أمكهم أ ن يتكلفوا تقدير الانقسام؛ فى المدركات بالحواس الحمس » وبالحس 
المشيرك » وبالقوة الحافظة للصور » فلا يمك كهم تقدير الانقسام فى هذه المعانى » 
الى ليس من شرطها “أن تكون فى مادة . 

فإن قيل : الشاة لا تدرك العداوة المطلقة الردة عن المادة » بل تدرك عداوة 
الذئب المعين المشخص » مقروناً بشخصه وهيكله » والقوة العاقلة تدرك الحقائق 
مجردة » عن المواد والأشخاص 

قلنا* العاة قن أدريكك لون الذئب » وشكله » ثم عداوته » فإن كان اللون 
ينطبع ى 00 الباصرة » وكذا الشكل » 0 بانقسام محل البصر » فالعداوة 
بماذا تدركها ؟ ! . فإن إدركها جسم 2 » وليت شعرى ما حال: ذلك 
الإدراك إذا 5 كوف وريم إ ايلا إدراك” لبعض العداوة؟ ! » 
فكيف يكون لما بعض ؟ ! » أو كل قسم أدرك كل العداوة ؟ ! » فتكون العداوة 
معلومة هراراً ؛ بثبوت إدراكها فى كل قسم من أقسام امحل 

فإذن هذه شبهة مشككة لم فى برهائهم » فلا بد من الحل . 

فإن قيل : هذه مناقضة فى المعقولات » والمعقولات لا تنقض » نإنكم مهما 

للا ل مللغلك فل ا المتلذسيين اروم .أن العلم الواحد لا ينقسم » وأن ما لا 

ليقام دع م ؛ م يمكنكم الشك ق النتسجة + 

والحواب ٠‏ أن هذا الكتاب ما صئفناه ٠‏ .إلا لبيان النهافت والتناقض » ى 
كلام الفلاسفة » وقد حصل » إذ انتقض به أحد الأمرين : ت 

إما ما ذكروه فى النفس الناطقة . 

وإممّا ما ذكروه فى القوة الوثمية . 





هع 


3 نقول : هذه المناقضة » تبين أنهم غفلوا عن موضع تسن اق القياس 5 


5 1 5 3 1 35 3 
ولعل موضع الالتباس قواسهم : إن ليد منطبع فى الحسم » انطباع اللوذقى المتلون» 


وينقسم اللون بانقسام ا متلون » فينقسم العلم بانقسام محله» والخلل فى لفظ الانطباع » 
إذ مكن ألا تكون نسبة العلل إلى محله » كنسبة اللون إلى المتلون » حى يقال : 
إنه منبسط عليه ومنطبع فيه ومنتشر ق جوانبه » فينقسم بانقسامه » فلعل نسبة 
العلم إلى محله » على وجه آخر » وذلك الوجه لا يجوز فيه الانقسام » عند انقسام 
امحل » بل نسبته إليهء كنسبة إدراك العداوة إلى الحسم ؛ ووجوه” نسبة الأوصاف 
َل ,لبه إل : ١‏ 
إلى محالها » ليست محصورة فى فن واحد » ولا هى فعلومة التفاصيل لنا » علماً 
0 فالحكم عليه دون الإحاطة » بتفصيل النسب حكم غير موثوق به . 
وعلى الحملة لا الشكن أن م ذكروه 4 ثم يقوى )1١١‏ الطن 4 ويغليه 34 وإنا 
ينكر كونه معلوماً يقينآً » علماً لا يجوز الغلط فيه » ولا يتطرق إليه الشك » 


وهذا القدر مشكك فيه . 


دليل ثان 


قالوا لك كان العلم بالمعلوم الواحد العقى وهو المعلوم الحرد عن المواد - 
منطبعاً فى المادة » انطباع الأعراض فى الحواهر المسمانية » لزم انقسامه 
بالضروره بانقسام اسم كا سبق » وإنْلم يكن منطبعاً فيها » ولا منبسطاً عليها . 

وإن استكره لفظ الانطباع 1ل إل غارة احرف ٠‏ ونقول : هل لاعلم 
نسبة إلى العالم به » أم لا ؟ ! » ويحال قطع النسبة » آنه إن فلحت السنة عنه] 
فكونه عالاً به » ل صار أولى به » من كون غيره عالاً به ؟ ! وإن كان له 
نسبة » فلا يخلو من ثلاثة أقسام  :‏ 

إما أن تكون:النسبة: لكل جزء من أجزاء امحل . 

أو تكؤن لبعض أجزاء امحل دون بعض . 


1 كذا فى الأصول » وفيه ركة . 
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أو لا يكون لواحد من الأجزاء نسبة إليه . 

وباطل أن يقال : لا نسبة لواحد من الأجزاء » فإنه إذا لم يكن للاحاد 
نسبة » لم يكن المجموع نسبة » فإن امجتمع من المباينات » مباين . 

وباطل أن يقال : النسبة للبعض » فإن الذى لا نسبة له » ليس هو من 
معناه ىق شىء » وليس كلامنا فبه . 

وباطل أ 
لجرلل لى ذات العلم بأسره » فعلوم” كل واحد من الأجزاء ليس هو جزءاً من 
المعلوم » بل هو المعلوم كما هو » فيكور ن معقولا مرات لا نباية لما بالفعل 29 , 
وإن كان كل جزء له نسبة أخرى» غير النسبة التى للجزء الآخر إلى ذات العلم» 
فذات العلم إذن منقسمة فى المععى » وقد بينا أن العلم بالمعلوم الواحد من كل 

وده لا يتش عفن" الو مونو إن كنض نية: كل واغلية؟ ...إل مكو ليو 
ذات العلم » غير ما إليه نسبة الآخر فانقسام ذات العلم مبذه الطريقة أظهر » 


ن يقال : لكل جزء مفروض نسبة إلى الذات 2١‏ , لأنه إن كانت 


وهو محال 
نهدا شين أن ا محسوسات المنطبعة فى الحواس الخمس » لا تكون إلا 
أمثلة 9 جزنية منقسمة » فإن الإدراك معناه حصول مثال المدركه َك ف نفس 
المدرك» ويك حول ن لكل جزء من مثال امحسوس 6 نسية إلى جزء هن الالة الحسمانية. 
د #« *« 
والاعتراض » على هذا ما سبق » فإن تبديل لفظ الانطباع بلفظ النسبة » 
لا يدر الشببة ؛ فها ينطبع فى القوة الوهمية للشاة » من عداوة الذئب غ كا 
ذكروه » فإنه إدراك لا محالة » وله نسبة إليه » ويلزم فى تلك النسبة ما ذ كرتموه» 
فإن العداوة ليست أمراً مقدراً » له كية مقدارية » حر ى ينطبع مثالها فى جسم 
(11) عق لذات ا 
00 هذا لا يلزم إلا على رأى من يرى أن ابلسم مؤلف من أجزاء لا نباية لها بالفعل مثل 
« النظام » على ما أنيث أنه قائل بذلك فى مقال لنا نشر بمجلة الأزهر 2( المحلد الثامن عشر علاةا 


ربيع الأول سنة ١>‏ هع وأما جمهرة المتكلمين فاده يقولون بذلك فلا يرد علهم هذا الإلزام . 
(؟) يعى من الأجزاء . 
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كفك ر ٠‏ وتنتسب الحزاقها إلى أجزائه» وكون شكل الذتك مقداراء لا يكرا 


يكى 
فإن الشاة أدركت شيئاً سوى شكله » وهو المخالفة والمضادة والعداوة » والزيادة 
2ل الكل قن العذاوة » ليش اما مقدارنء وقد أذركيا جسم مقذار . 
جسم 
فهذه الصورة مشككة فى هذا البرهان » كما فى الأول 


فان قال قانا + ف هله الراهنء نان الكل نحا ا 
إل ل 1 هلا ذفعم ه البراهين »2 د 0 


و 


«تحيز لا يتجزأ » وهو الجوهر الفرد ! ! ! 
قلنا : لآن الكلام فى الحوهر اله 
حلها '2؛ ثم ليس فيه ما يدفع الإشكال » فإنه يازم 
أيضاً فى ذلك المزء» فإن للإنسان فعلاء ولا يتصور ذا 
تتصور الإرادة إلا بعلم » وقدرة الكتابة فى اليد والأصابع » 
اليد » إذ لا يزولك بقطع اليد » ولا إرادتها فى اليد » فإنه قد يريدها بعد شلل 
اليد» وتتعذر لد لعدم الإرادة 04 بل لعدم القدرة ٠.‏ 


دليل ثالث 


3 . 5 000 27 . 5 3 ذللء 9 1 
2 كن ل لو كان فى جزء من الجسم » لكان العا أ ذلك الحزء » دون 
سائر أجزاء الإنسان » والإنسان يقال له عالم » والعالمية صفة له على االحملة ؛ من 


غير نسبة إلى محل مخصوص . 

وهذا هوس » فإنه يسمى » مبصراً وسامعاً » وذائقاً » وكذا الببيمة توصف 
به » وذلك لا يدل » على أن إدراك ا محسوسات ليس بالحسم ؛ بل هو نوع من 
التجوّز » كما يقال: فلان فى « بغداد » وإن كان هو فى جزء من جملة « بغداد ) 
لافى جميعها ولكن يضاف إلى الحملة . 


50٠ الغزالى يعترف بصعوبة إثبات الموهر الفزد . انظر ما'ق ص‎ )١( 








را 
دليل مع 


إن كان العلى يحل جزءاً من القلب أو الدماغ مثلا » فالجهل ضده » فينبغى 


أن يجوز قيامه يجزء آخر من القلب أو الدماغ » ويكون الإنسان فى حال واحدة 
عالاً وجاهلا” بشىء واحد » فلما استحال ذلك » تبين أن محل الجهل ».هو محل 
العلم » وأن ذلك امحل واحد » يستحيل اجماع الضدين فيه » فإنه لو كان 
منقسما » لما استحال قيام الحهل ببعضه ‏ والعلم ببعضه » لأن الثبىء فى 


لا يضاده ضده » فى محل آخر » كما جتمع اللو ل 


والسواد والبياض ف العين الواحدة » ولكن فى محلين . 

ولا يلزم هذا فى الحواس » فإنه لا ضد لإدراكاتها » ولكنه قد يدرك وقد 
لا يدرك » فليس بينهما إلا تقابل الوجود والعدم » فلا جرم نقول : يدرك ببعض 
أجزائه كالعين والأآاذن » ولا يدرك بسائر بدنه » وليس فيه تناقض . 

ولا يغنى عن هذا قولكم : إن العالمية مضادة للجاهلية » والمحكم عام لجميع 
البدن » إذ يستحيل أن يكون الحكم ىْ غير محل العلة » فالعالم هو امحل الذى قام 
العلم به » فإن أطلق الاسم على الحملة فبانجاز ٠“‏ كا يقال .هوا بعاد )ون 
كان هو فى بعضها » وكنا يقال : هو مبصر » وإن كنا بالضرورة نعلم » أن 
حكم الإبصار لا يثبت للرجل «اليد » بل يخقص بالعين » وتضاد الأحكام 
كتضاد العلل » فإن الأحكام تقتصر على محل العلل . 

ولا خلص من هذا قول القائل : إن امحل المهيأً لقبول العلم والحهل من 
الإنسان واحد » فيتضادان عليه ؛ فإن عندكم أن كل جسم فيه حياة فهو قابل 


10 ابلق بفتح الباء:واللام » والبلقة بضم الباء وسكون اللام » سواد و بياضن . 
24> 
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للعلم والجهل ؛ ولم تششترطوا سو اللنياة ». شتريظة -أخرى: ٠‏ .وسائن أجزاء الببدن 


عند كم فى قبول العلم على وتيرة واحدة . 


إن 


الاعتراض : أن هذا ينقلب علي فى الشهوة والشوق 0 رادة » فإن 
ل 


ات 
الأمور تثبت للبهائم والإنسان » وهى معان تنطبع فى الحسم » ثم يستحيل 


ل ينهر 
عما يشتاق إليه » فيجتمع فيه النفرة والميل إلى شىء واحد » بوجود الشوق فى محل 
در » وذلك لا يدل على أنها لا تحل الأجسام » وذلك لأن هذه 
القهى وإن كانت كثيرة » ومتوزعة على 1 لات مختلفة » فلها رابطة واحدة وهى 
النفس » وذلك للببيمة والإنسان حميعاً » وإذا اتحدت الرابطة » استحالت 
الإضافات المتناقضة » بالنسبة إليها » وهذا لا يدل على كون النفس » غير 


فى الحسم » ٠‏ كا فى البهاثم . 


دليل خامس 


قولم : إن كان العقل يدرك المعقول بآلة جسمانية » فهو لا يعقل نفسه » 
والتالى محال » لأنه يعقل نفسه » فالمقدم محال 

قلنا : مسام أن ( استثناء نقيض التالى » » ينتج « نقيض المقدم ) » و 
إذا ثبت اللزوم بين التالى والمقدم » بل نقول ل لى للمقدم » وه 
الدليل عليه ؟ ! 

فإن قيل : الدليل عليه أن الإبصار لما كان بجسم » فالإبصار لا يتعلق 
بالإبصار فالرؤية” لا ذرى» والسمع لايمُسمع » وكذا سائر الحواس » فإن كان 
العقل أيضاً لا يدرك إلا بجسم » فلا يدرك نفسه » والعقل هما يعقل غيره » يعقل 
نفسه » فإن الواحد منا » "كما يعقل غيره » يعقل نفسه » ويعقل أنه عقل غيره » 


وأنه عل نفسه . 
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قلنا : ما ذ كرتموه فاسد من وجهين : 

أحدهما : أن الإبصار عندنا » يجوز أن يتعلق بفسه » فيكين إبصاراً ره 
ولنفسه » كنا يكون ن العلم الواحد » علماً بغيره » وعلماً بنفسه » ولك. ن العادة جارية 
حلاف ذلك ا العادات عندنا جائز 


والثانى : وهو أقوى ء أنا نسم هذا و 0 3 ولكن 1 قلم : إذا امتنع 
ذلك فى بعض الحواس » يمتنع فى بعض ؟1 20 وأى بعد 0 يفرق حكم 
الحواس و فى وجه الإدراك » شع أشمرا كها ف أ مها جسمانية ؟ 1 1 البصر 
واللمس © فى أن اللمس لا يفيد الإدراك » إلا باتصال الملموس بالالة اللامسة » 

كذا الذوق » وخالفها البصر » فإنه يشرط فيه الانفصال » شح إن الواحد إذا 
0 أجفانه نه » لم ير لون الحفون ٠‏ لأنهالم تبعد عنه . 

وهذا الاختللاف ا يوجب الاختتلاف و فى الحاجة إل الجسم » » فلا بعل أن 
يكون فى الحواس اللسمانية 6م تسدى اعفاد © و حالف شائرها . فى 01 210 


نفسا 


ءِِ 


دليل سادس 


و كان العقل يدرك بآالة جسمانية “كار يضار 4 لما أدرك 1 لته 4 
0 1 » ولكنه يدرك الدماغ والقلب"» وما يدعى أنه آله له » فذل أنه 
ليس آلة له ولا محلا » وإلا لما أدركه . 


# اج #0 


الاعتراض على هذا الكلام » كالاعتراض على الذى قبله » فإنا نقول : 


أن يدرك الإبصار محله » ولكنه جرى على العادة . 


3 


أو نقول : 4 يستحيل أن تفترق الحواس فى هذا المعنى ري 
و 2 5 - ا ا ا 
الانطباع الأجسام ما سبق 3 وم قلم : إن ما هو قام قَ جسم 


00 بيعبى «آخر». 











لحرا 


يستحيل أن يدرك الحسم” الذى هو محلهء لم يلزم أن يكم 1 


ا 

فا اعرف بالأتفاق ابطلانة:#وذكررى#اللنطق” "أن حم حعرن 1 
جزئيات كثيرة »على كلى» حتى مثلوه بما إذا قال الإنسان : إن كل حيوان فإنه 
حرك عند المضغ فكّه الأسفل» لأنا استقرأنا الحيوانات كلها فرأيناها كذلك » 
فيكون ذلك لغفلته عن « العساح») فإنه نحرك فكنّه الأعلى : 

وهؤلاء لم يستقرئوا إلا الحواس الخمس » فوجدوها على وجه معلوم » فحكموا 
على الكل به » فلعل العقل حاسة أخرى » تجرى من سائر ا حواس » مجرى 
القساح من سائر الحيوانات » فتكون إذن الحواس » مع كونها جسمانية » 
منقسمة إلى :6 تدرك محلها 6 وإلى ما لا ترك 2( 5 انقققة إلى ما بذك 
مذركه» من غير حماسة كالبصر » وإلى ما لا يدرك إلا بالاتصال كالذوق 
امسن 7 

فا ذكروه أيضاً » إن أورث ظناً » فلا يورث يقيناً موثوقاً به . 

فإن قيل : لسنا نعول على مجرد الاستقراء الحواس » بل نعول على البرهان » 
ونقول : لو كان القلب أو الدماغ » هو نفس الإنسان » لكان لا يعزب عنه 
إدراكهماء حَتى لا يخلو عن أن يعقلهما حريعآ 2 » "ما أنه لا يخاو عن إدراك 
نفسه » فإن أحداً لا يعزب ذاته عن ذاته» بل يكون مثبتاً لنفسه» فى نفسه أبداً » 
والإنسان ما لم يسمع حديث القلب والدماغ » أو لم يشاهدهما بالتشريح » من 
إنسان آخر لا يدركهما ولا يعتقد وجودهما » فإن كان العقل حالا فى جسم » 
فينبغى أن يعقل 29 ذلك الجسم أبددٌ أو لا يدركه 7" أبدا » وليس واحد من 
0 ال ول نا ف خخالة 
الأمرين بصحيح » بل يعقل فى حالة » ولا يعقل فى حالة . 

> 1 كيف يلزم من كون النفس القلب أو الدماغ أ اخند ان يقلينا هين ؟‎ )١( 
. بل اللازم أن يعثل واحداً مهماء» وهو ما يدعى أنه 'التفس‎ 


. أى إن قلنا إنه ليس كالحواس » بل خالفها فى أنه يدرك نفسه‎ )١( 
. أى إن قلنا إنه كسائر المواس فى أنه لا يدرك نفسه‎ )0 








"00 

وهذا تحقيق » وهو أن الإدراك الخال فى محل » إنما يدرك امحل لنسبة له إلى 
انحل » ولا يتصور أن تكون له نسبة إليه » سوى الخلول فيه » فليدركه أبدا » 
وإن كانت هذه النسبة لا تكنى » فينبغى ألا" يدرك أبداًء إذ لا بمكن أن تكون له 
تبه جر إليه كه أنه لما أن كان يعقل نفسه» عقل نفسه أبداً » ول يغفل عنها 
بحال . 

قلنا : الإنسان ما دام يشعر بنفسه ٠‏ ولا يغفل عنها » فإنه يشعر بجسده 
وجسمه » لم لا يتعين له اسم القلب وصورته وشكلهء ولكنه يشت نفسه جسما » 
حى يثبت نفسه ف ثيابه » وف بيته » والنفس الى ذكروها » داس البيت 
والثوب . فإئباته لأصل الحسم ملازم له ؛ وغفلته عن شكله واسمه » كغفلته عن 
بحل ١‏ الشم. ) وأنهما زائدتان فى مقدم الدماغ » شبيهتان بحلمتى الثدى » فإن كل 
إنسان يعلم أنه يدرك الرائحة بمجسمه » ولكن محل الإدراك لا يتشكل له ولا يتعين » 
وإن كان يدرك أنه إلى الرأس» أقرت منه إلى العقب » ومن حملة الرأس إلى داخل 
الأنف » أقرب منه إلى داخل الأذن » فكذلك يشعر الإنسان بنفسه » ويعلم 
أن هويته الى بها قوامه » إلى قلبه وصدره أقرب منها » إلى رجله » فإنه يقدر 
نفسه باقياً مع عدم الرجل » ولا يقدر على تقدير نفسه » باقياً مع عدم القلب . 

فا ذكروه من أنه يغفل عن اسم تارة» وتارة لا يغفل عنه » فليس كذلك . 


دليل سابع 


قالوا : القوى المدركة بالالات المسمانية» يعرض لا من المواظبة على العمل » 
بإدامة الإدراك» كلال» لأن إدامة الحركة » تفسد مزاج الأجسام » فتكاها . 
وكذلك الأأمور القوية الحلية الإدراك » .توهنها » وربما تفسدها » حتّى لا 


تدرك عقيبها » الأخى والأضعث ؛ كالصوت العظم للسمع ؛ والثور العظم 
للأضر ١‏ فإهما رعا يفسدانء أو يمنعان » عقييهما » من إدراك الصوت اللنى » 











كن 
والمرئيات الدقيقة » بل من ذاق الخحلاوة الشديدة » لا بحس بعدها بحلاوة دونها . 

والأمر فى القوة العقلية بالعكس » فإن إدامتها للنظر إلى المعقولات» لا يتعبها 
ودرك الضروريات الحلية يقويها » على درك النظريات الحفية » ولا يضعفها » 
وإن عرض لا فى بعض الأوقات كلال » فذلك لاستعمالها القوة الخيالية » 
واستعانتها بها » فتضعف 5 لة القوة الخيالية » فلا تخدم العقل 


وهذاء من الطراز السابق » فإنا نقول : لا يبعد أن تختلف اللحواس 
الحسرانية ل هناك موك فلل ما أبنت لا عع الك انك لاخر 
بل لا يبعد أن تتفاوت الأجسام » فيكون منها ما يضعفها نوع من الحركة » ومنها 
ما يقويها نوع من الحركة ولا يوهنها » وإن كان يؤثر فيها » فيكون ثم سبب 


عد ثرا ؛ خرت اذ تحس بالاثر” فيا 
فكل هذا ممكن » إذ الحكم الثابت لبعض الأشياء » ليس يلزم أن فت 


للكل . 


دليل ثامن 


قالوا : أجزاء البدن كلها تضعف قواها بعد منتهى النشوء » والوقوف عند 
الأربعين سنة ها بعدها » فيضعف البصر والسمع وسائر القوى » والقدّوة العقلية 
فى أكثر الأمور 7" إنما تقوى بعد ذلك . 

ولا يلزم على هذا تعذر النظر فق المعقولات عند حلول المرض فى البدن » 
ات لاله خوخة » فإنه مهما بان أنه يتقوى مع ضعف البدن 
فى بعض الأحوال ؛ فقد بان قوامه بنفسه » فتعطله عند تعطل البدن » لا يوجحب 


0 يريد أن يقول ]رف أعلب الأتحان » : 
)١(‏ هو فساد العقل من الكبر . 








164 
كونه قائماً بالبدن » فإن استثناء « عين التالى » لا ينتج » فإنا نقول : 

إن كانت القوة العقلية قائمة بالبدن » فيضعفها ضعف البدن بكل حال » 
والتالى محال » فالمقدم محال » وإذا قلنا التالى موجود فى بعض الأحوال » فلا 
زم أن يكون المقدم موجوداً . 

م الس فيه » أن النفس لما فعل بذاتها » إذا لم يعقها عائق » ولم يشغلها 
شاغل » فإن للنفس فعلين  :‏ 

١ 0‏ ( فعل بالقياس إلى البدن » وهو السياسة له وتدبيره 3 


لاغ 


ونت) وفكل بالقباين إلى امنادتت وال ذاتم 6 روهوا زد اله المعقرلات | 

وهما متّانعان متعاندان » فمهما اشتغل بأحدهما » انصرف عن الآخر » 
وتعذر عليه الجمع بين الأمرين . 

وشواغله من جهة البدن » الإحساس” » والتخيل” » والشبوات » والغضب » 
واللحوف + والغر » والوجع » فإذا أخذت تفكر فى معقول » تعطلت عليك كل 


هذه الأشياء الآخر» بل مجرد الحس» قد يمنع من إدراك العقل ونظره » من غير 
أن بصيكك 1 له القفل اشر ».أو بصييا ذا نب أآقة 1 والفا فى كر ذلك فنالا 
النفس بفعل عن فعل » ولذلك يتعطل نظر العم لعند الوجع » والمرض » والحوف 
فإنه أيضاً مرض ف الدماغ . 

وكيف يستبعد المانع فى اختلاف جهنى فعل النفس ؟ ! » وتعدد الحهة 
الواحدة » قد يوجب العّانع » فإن الفرق” يذهل عن الوجع » والشهوة” عن 
الغضب ٠»‏ والنظر ى معقول عن معقول آخر . 

وآية أن المرض الخال فى البدن » ليس يتعرض نحل العلوم » أنه إذا عاد 
صحيحاً » لم يفتقر إلى تعلم العلوم من رأس 2١١‏ » بل تعود هيأة نفسه كما كانت » 
وتعود تلك العلوم كما كانت بعينها » من غير استئناف تعلم . 


ا 


. يعى ومن جديدى‎ )١( 











هه" 
والاعتراض أن نقول : نقصان القوى وزيادتما » لها أسباب كثيرة لا تنحصر 
فقد يقوى بعض القوى » فق ابتداء العمر » وبعضها فى الوسط » وبعضها ى 
الآخر » وأمر العقل أيضاً كذلك » فلا يبتى إلا أن يدعى الغألب . 
ولا أن لايم ابعر 1 0 , يقوى بعد الأربعين 2( 
والبصر يضعف » وإن تساويا فى كونهما حالين و هنم ٠‏ كما تثفاوت هذه 
القوى فى الحيوانات ٠‏ فيقوى الشم ا » والسمع فى بعضها » والبصر ى 
بعضها لاختلاف ىق 0000 الوقوف على ضبطه . 
فلا يبعد أن يكون مزاج الآلات أيضاً يختلف ». فى حق الأشخاص » وق 


حق الأحوال» ويكون 0 الأسباب فى سيق الضعف إلى البصر » دوك العقل » 


أن البصر أقدم 2 فإنه هيصر ف أول فطرته 2 ولا يم عقله إلا بعل خمس عشرة 


سنة » أو زيادة » على ما يشاهد اختلاف الناس فيه » حتى قيل : إن الشيب 
إلى شعر الرمل 2 0 مئه إلى شعر اللحية لآن شعر الرأمن أقدم 94 
فهذه الأسباب إن خاض اللحخائض فيها » وم يرد هذه الأمور إلى مجارى 


العادات » فلا بمكن أن يبنى عليها علماً موثوقاً به » لآن جهات الاحمال فها 


تزيد به القوى أو 'تضعف © لا تنخصرء فلا يورث شىء من ذلك يقيناً . 


قالوا : كيف يكون الإنسان عبارة عن الحسم مع عوارضه ؟ ؛ » وهذه 
الأجسام لا تزال تنحل » والغذاء يسد مسد ما ينحل » حى إذا رأينا صب 
انفصل من أمه » عرض هراراً ثم يذل » ثم يسمن وينمو » فيمكننا أن نقول : 
لم يبق فيه بعد الأربعين ثبىء من الأجزاء الى كانت موي 
بل كان أول وجوده من أجزاء الى فقط » ولح يبق فم ع رةه 
بل انحل كل ذلك وتبدل بغيره » 000 





كه" 


هذا الإنسان » هو عين ذلك الإنسان » حى إنه يبى معه علوم من أول صباه » 


ويكون قد تبدل جميع أجسامه » فدل أن للنفس وجوداً سوى البدن » وأن البدن 
الالته , 

الاختزاظل ,:. أن اغذاريتتقض هب بالهيمة والشجرة كا إذ! قبت تحال كبرقها 
بحال الصغر » فإنه يقال : إن هذا هو ذاك بعينه » كما يقال فى الإنسان » وليس 


يدل ذلك 2( على أن له وجوداً غير الحسم 1 


وما ذكر فى العلم يبطل بحفظ الصور المتخيلة » فإمها تبى فى الصبيان إلى 
الكبر » وإن تبدل سائر أجزاء الدماغ . 
فإن زعموا أنه لم يتبدل سائر أجزاء الدماغ » فكذا سائر أجزاء القلب . 


هما من البدن » فكيف يتصور أن يتبدل الجميع ؟ ! 


ل نقول : الإنسان وإن عاش مائة سنة مثلا » فلا بد أن يكون قد بى فيه 
أجزاء من النطفة» فأما أن تمحى عنه فلا20 » فهو ذلك الإنسان باعتبار ما ببى» 
كا أنه يقال : هذا ذاك الشجر » وهذا ذاك الفرس ؛ ويكون بقاء المى 29 مع 
9 > له 9 
كيرة التحلل والتبدل 0 
ثالة ما إذا صت فق موضعم رطل هن الماء © م صب عليه رطل اآخر ) -. 
مثاله ما إ ب فى موضع رطل هن ء 4 ثم صب يه رطل آخر » حى 
اختلط به » كم أخذ منه رطل 3 م صب عليه رطل آخر » م اخذ منه رطل » 
)١(‏ بحد المتتيع لأفكار المتكلمين صدى هذا الرأى ف كتيهم » إذ وجدوا فيه ما يؤيد حجههم 
ضد خصوبهم المنكرين للبعث المسمانى » فيقول « سعد الدين التفتازانى » شارح العقائد النسفية ص 
؟* 4 « مرادثا أن الله تعالى يجمع الأجزاء الأصلية للإنسان » ويعيد روحه إلها . . . و هذا سقط 
ما.قالوا :: إنه لو أ كل إنسان إنساثاً نحيثاصار جزءاً منة. 6 فتلك الألجزاء إما اأن تماد فيساي وهو 
خال ؛ أر بق أفحدها ؛ فلا يكون الآخر معاداً يجميع أجزائه » وذلك لأن المعاد إنما هو الأجزاء 
الدخلة الاقية كن أزل العذر إل لكر 
ويعقب « الحيالى » على هذا بقوله « فإن قيل بحتمل أن يتولد من الأجزاء الأصلية للمأكول » 
نطفة يتولد ما شخص آخر » قلنا : لعل الله تعالى يحفظه من أن يصير جزءاً لبدن آخر » فضلا عن 
أن يصير نطفة وجزءاً أصلياً » والفساد فى الوقوع لاا فى اخواز » . 
9 ) على الأشاعة 








/اه 1 


وحن ياه العكه فنحن فى المرة الأخيرة » رة » نحكم بأن شيئاً من 
الماء الأول باق » وأنه ما من رطل يؤخذ منه » إلا فيه شبىء من ذلك الماء الأول » 
لأنه كان موجوداً فى الكرة الثانية» والثالثة مرتبة قريبة من الثانية » والرابعة قريبة” 
من الثالثة » وهكذا إلى الأخير 

وهذا على أصلهم ألزم » حيث جوزوا انقسام الأجسام إلى غير نباية » 


فانصباب الغذاء فى البدن » وانحلال أجزاء البدن » يضاهى صب الاء فى هذا 


د ليل عا شر 


قالوا : القوة العقلية تدرك الكليات العامة العقلية الى يسميها المتكلمون 
أحوالا » فتدرك الإنسان المطلق » عند مشاهدة الحمس » لشخص إنسان معين » 
وهو 2 غير الشخص المشاهد » فإن المشاهد فى مكان مخصوص ٠»‏ ولون 
مخصوص » ومقدار مخصوص » ووضع مخصوص » والإنسان المعقول المطلق » 
مجرد عن هذه الأمور بل يدخل فيه » كل ما ينطبق عليه اسم الإنسان» وإن 
لم يكن على لون المشاهد وقدره ووضعه » ومكانه » بل الذى يمكن وجوده ى 
المستقبل يدخل فيه » بل لو عدم الإنسان » تبى حقيقة الإنسان فى العقل مجردة 
عن هذة الخواص » وهكذا كل شىء شاهده الحس مشخصاً » فيحصل منه 
للعقل » حقيقة ذلك الشخص كلياً مجرداً عن المواد والأوضاع حى تنقسم أوصافه 
إلى ما هو ذاتى » كا لسمية للشجر والحيوان » والحيوانية للإنسان » وإلى ما هو 


عرضى له » كالبياض والطول للإفسان والشجر » بعكم بكونه 29 ذاتياً وعرضياً 


عا جنس الإنسان والشجر وكل ما يدرك » لا على الشخضص القاهه : 


م 


. يعى الإنسان المطلق‎ )١( 
. يعنى المسمية والطول » مثلا » على التوزيع‎ 5 07 








فذل ,على" أن الكن اخخرد عن القرائن: السودبة + معقول دده » روتادسظ فل 

وذلك الكلى المعقول » لا إشارة إليه » ولا وضع له » ولا مقدار » فإما أن 
يكون تجرده عن الوضع والمادة » بالإضافة إلى المأخوذ منه » وهو محال » فإن 
المأخوذ منه » ذو وضع » وأين ومقدار.» وإما أن يكون بالإضافة إلى الآحذ » 
وهو النفس العاقلة » فينبغى ألا يكون للنفس وضع » ولا إلبه إشارة ء ولا له مقدر 
وإلا لو ثبت له ذلك » لثبت للذى حل فيه . 


#0 #0 # 


الاعتراض » أن المعبى الكلى الذى وضعتموه حالا فى العقل » غير مسام 2 
بل لا يحل فى العقل إلا ما يحل فى الحس » ولكن يحل فى الس مجموعا » ولا 
يقدر الحس على تفصيله » والعقل يقدر على تفصيله . 

م إذا فصل » كان المفصل المفرد 7 ) عن القرائن » فى العقل » فى كونه ) 
جزئياً كالمقرون بقرائنه » إلا أن الثابت فى العقل » يناسب المعقول 29 وأمثاله » 
مناسبة واحدة ٠‏ فيقال : إنه كلى على هذا المعبى ٠‏ وهو أن فى العقل صورة 
المعقول المفرد الذى أدركه الحس أولا » ونسبة تلك الصورة » إلى سائر آنحاد ذلك 
الخنس » نسبة واحدة » فإنه لو رأى إنساناً آخر » لم تحدث له هيأة أخرى » 
كنا إذا رأى فرساً بعد إنسان » فإنه يحدث فيه صورتان مختلفتان . 


ومثل هذا قد يعرض فى جرد الحس » فإن من رأى الماء حصل فى خياله 


صورة » فلو رأى الدم بعده » حصلت صورة أخرى » فلو رأى ماء آخر » لم 


تحدث صورة أخرى بل الصورة الى انطبعت فى خخياله من الماء » مثال لكل 


وهى 
المعى المتبادر عنم » نحن يتحدثون عن الإدرا كات وهو أنه 17 
)١(‏ هو وجه الشبه » ولو أخره » وجعل العبارة هكذا : « كالمقرون بقرائنه ى كوه 
حرا لكانت أوضح : 
( *) يعى الشىء الخارجى الذى أدرك العقل صورته وفصلها . 
( 4) يعى غير صو الماء الأول . 


(01) ين ا اشكي © ولمله تميد أن يترك عبارة الفلاسفة وهى « ارد » لثلا يفهم منها 
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واحد من آحاد المياه » فقد يظن أنه كلى ببذا المعبى » فكذلك إذا رأى اليد مثلا 
حصل ف اللحيال وفى العقل » وضع أجزائها » بعضها مع بعض » وهو انبسناط 
الكف » وانقسام الأصابع غليه ا وانماء الأصابع على الأظفار ؛ وحصل مع 


ذلك صغره وكبره » ولونه » فإن رأى يداً أخرى تمائلها فى كل شىء» لم تتجدد له 
صورة أخرى » بل لا تؤثر المشاهدة الثانية » فى إحداث شئء جديد فى الخيال » 
كنا إذا رأى الماء بعد الماء فى إناء واحد » على قدر واحد » 
تخالفها فى اللون والقدر » فيحدث له لون آخر وقدر آخر 
صورة جديدة لليد » فإن اليد الصغيرة السوداء » تشارك اليد الكبيرة البيضاء ى 
وضع الأجزاء » وتخالفها فى اللون والقدر » نما تساوى فيه الأولى 2١١‏ لا تتجدد له 
صورته » إذ تلك الصورة » هى هذه الصورة بعيمهاء وما تخالفها تتجدد صورته. 
فهذا معبى الكلى فى العقل والحس حميعاً » فإن العقل إذا أدرك صورة كسم 
من الحيوان » فلا يستفيد من الشجر صورة جديدة فى الحسمية» كما تى المثال 59) 
فى إدراك صورة المائين » فى وقتين » وكذا فى كل متشابهين » وهذا لا يؤذن 
بثبوت كلى لا وضع له أصلا . 
على أن العقل قد بحكم بثبوت شىء لا إشارة إليه » ولا وضع له » كحكمه 
بوجود صانع العالم » ولكن من أين أن ذلك لا يتصور قيامه يجسم ؟ ! » وفى هذا 
القسم يكون المنتزع عن المادة » هو المعقول 7 فى نفسه » دون العمل والعاقل » 
فأما فى المأخوذ من المواد » فوجهه ما ذكرناه . 


06 فى الأصول « الأول » . 
(1) فى فسخة « كا فى الخيال بإدراك صورة المائين» . 
(9) يعى يسمى معقولا باعتبار ذاته » لا باعتبار وجوده فى عقّل المعاقل . 








اله 
فى إبطال قولم : إن النفوس الإنسانية » يستحيل عليبا العدم بعد وجودها 
بطال فوش : إل النفوس الإ نسانية » يستحيل عليها العدم بعد وجود 


0 لذ صر قات 


#0 #  # 


وطافن اللاو لال كر كت 


أحدهما : قوشم إلا عذني لا عر 


إما أن يكون عوت البدّث” 

أو بضد يطرأ عليها : 

أو بقدرة القادر . 

وباطل أن تنعدم بموت البدن » فإن البدن ليس محلا لها » بل هو آلة 
تستعملها النفس بوساطة القوى الى فى البدن » وفساد الآلة لا يهجب فساد 
مستعمل الالة » إلا أن يكون حالا فيها متطبعا » ' كالنفوس البهيمية والقهى 
الحسمانية . 

ولأن للنفس فعلا يغير مشاركة البدن » وفعلا بمشاركته . 

فالفعل الذى لما بمشاركة البدن» التخيل” والإحساس والشبوة والغضب » فلا 
جرم يفسد بفساد البدن » ويقوى بقوته . 

وفعلتها بذاتها دونمشاركة البدن » إدراك المعتولات اخجردة عن مواد وز" 
حاجة فى كينها مدركة المعقولات إلى البدن » بل الاشتغال بالبدن يعوقها عن 
المعقولات » ومهما كان لما فعل دون البدن » وتجود دون البدن » 0 تفتقر ى 


قوامها إلى الببن . 





"١ 
وباطل أن يقال : إنها تنعدم بالضد » إذ الحواهر لا ضد لا » ولذلك لا‎ 
ينعدم فى العالم إلا الأعراض والصور المتعاقبة على الأشياء » إذ تنعدم صورة المائية‎ 
بضدها » وهى صورة اطوائية » والمادة الى هى انحل » لا تنعدم قط » وكل‎ 
» جوهر ليس فى محل » فلا يتصور عدمه بالضد » إذ لا ضد لما ليس فى محل‎ 
. فإن الأضداد هى المتعاقبة على محل واحد‎ 
وباطل أن يقال : تففى بالقدرة » إذ العدم ليس شيئاً حتى يتصور وقوعه‎ 
بالقدرة » وهذا عين ما ذكروه فى مسألة أبدية العالم » وقد قررناه وتكلمنا‎ 


عليه . 


9 
7 


والاعتراض عليه من وجوه : 


الأول. : أنه:بناء عل أن النفس لا تموت بموت البدن »لبا ليست خالة'ى 
جسم » وهو بناء على المسألة الأول 290 , فقد لا نسم ذلك . 

الثانى : أنه مع أن لا تحل البدن عندهم » فلها علاقة بالبدن » حى لم 
تخلاث إلا حدوث البدن © وهذا'ما أختاره ١‏ ابن سينا » وا محققون منهم » وأنكروا 
على « إفلاطن ) قوله : إن النفس قديمة » ويعرض ا الاشتغال بالأبدان » 
يعسلك يرهالى محقق . 

وهو أن النفوس قبل الأبدان » إن كانت واحدة » فكيف انقسمت؟ ! » 


ا 
فهو 


ا لود مفاكان 4 لا يعقل انقسامه » وإن زعم أنمالم تنقسم ا 


2 . 0001 :1 5 1 2 5 
محال » إذ يمعلم ضرورة أن نفس زيد » غير نفس عمرو » ولو كانت واحدة » 


لكانت معلومات زيد » معلومة لعمرو » فإن العم من صفات ذات النفس 


ل 


وصفات الذات تدخل مع الذات فى كل إضافة» وإن كائت النفوس متكرة 9) 


١ (‏ ) يعنى المسألة .الغامنة عشرة وهى الى قبل هذه مباشرة'. 
( ؟) مقابل لقوله : فكيف انقسبت . 
0 مقابل لقوله : إن كانت واحدة . 








ا 
فهاذا تكثرت ؟ ! ولم تتكثر بالمواد » ولا بالأماكن » ولا بالأزمنة » ولا بالصفات 
إذ ليس فيها ما يوجب اختلاف الصفة . بخلاف النفوس بعد موت البدن » فإنها 
تتكثر باختلاف الصفات » عند من يرى بقاءها » لأنها استفادت من الأبدان 
هيئآت مختلفة » لا تاثل نفسان مها » فإن هيئاتها تحصل: من الأخلاق » 
والأخلاق لا تاثل قط » يما أن الحلق الظاهر لا يعَاثل قط » ولو تمائل لاشتبه 


علينا زيد بعمرو . 

نت عم هذا البرهان احدوما ء وعند بحدوث /النطفة .ىق الرحم ؛ 
واستعداد مزاجهاء لقبول النفس المدبرة» ثم قبلت 2١‏ النفس"» لا لأنها 27 نفس 
فقط ؛ إذ قد تستعد فى رحم واحد نطفتان لتوأمين فى حال واحدة + للقبول » 


ع 


فيتعلق +بما نفسان » تحدثان من المبدأ الأول بواسطة أو بغير واسطة » ولا تكون 
نفس هذا مدبرة بحسم ذاك » ولا نفس ذاك مدبرة كسم هذا » فليس 
الاختصاص إلا لعلاقة خاصة » بين النفس المخصوصة » وبين. ذلك البدن 
ا مخصوص 0 وإلا فلا يكون بدن ا التوأمين 2 بقبول هذه النفس 4 نك من 
الآخر » وإلا فقد حدثت نفسان معاً » واستعدت نطفتان لقبول التدبير معاً » 
فا امخصص ؟ ! 3 فإن كان ذلك الخصص هو الانطباع فيه » فيبطل ببطلان 
البدن » وإن كان ثم وجه آخر » به العلاقة » بين هذه النفس على ا لخصوص » 
وبين هذا البدن على الخصوص » حتى كانت تلك العلاقة شرطاً فى حدوثه » 
فأى بعد فى أن تكون شرطاً فى بقائه ؟ ؛ » فإذا انقطعت العلاقة » انعدمت 
النفس » ثم لا يعود وجودها إلا بإعادة الله سبحانه وتعالى » على سبيل البعث 
والنشور 3 كما ورد به الشرع ل للغاة د 

)١(‏ أى النطفة 

(؟) أى النفس المقبولة . 

(©) من حق الغزالى أن يعترض على الفلاسقة بهذا الاعتراض وأشباهه » ليبين لم أن هناك 
احتالات أخرى » يمكن أن يضعها العقل موضع الاعتبار » إذ ليس 'لديهم من المسوغات ما يضطره 
لقبول هذا الاحتال الذى يتشبثون به ؛ على ما عودنا من طريقته فى هذا الكتاب » الى تتسم بأمها 
طريقة المقشكك + لا طريقة المثبت المبهد . 








ندا 


فإن قيل : أما العلاقة بين النفس والبدن » فليست إلا بطريق نزوع طبيعى 
وشوق جبلى » خلق فيها إلى هذا البدن خاصة » يشغلها ذلك الشوق به عن غيره 
من الأبدان :ولا يخليها لحظة + فتبق مقيدة بذلك الشوق ابحبل بالبدن المعين 


مصروفة عن غيره . 


وليس من حقه أن يدعى أن النفس - على أنها جوهر محرد عن المادة » قائم بنفسه - تفنى بموت 
البدث » مير راً رأيه فى ذلك بأنه كما كان شرطاً لحدوثها » هو أيضاً شرط لبقائها » ثم يعيدها الله 
تعالى » حين يعيد ها هذا البدن » غلى سبيل البعث والشور . 
نم ليس من حقه أن يدعى ذلك منسوباً إلى الشرع ! ! ! » فأين هذا من نصوص الشرع الى 
تبت الحياة البر زخية » وأن قبل البعث والنشور » وبعد الموث » حياة ؟ ! . 

كقوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا ف سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم يرزقون » 
فرحين بما آ تاه الله من فضله » ويستبشر ون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم » ألا خوف عليهم » 
ولا م بحزنون » 

وليس فى هذه الآية ما يدل على أن الحياة البر زخية خاصة بالقبداء ‏ كما يريد بعض الئاس 
أن يفهم ذلك - بل الخاص ببم هو هذا اللون مد لجتجة والسر ور" © والتعمة واكبور .'وكأن قضر 
النص عليهم لتطميّن ببذه المفريات القلوب التّى كان يخالطها الفزع » ويساورها الرعب » من 
الذاطرة والتضحية بأمن شىء فق الوجود . 

عل أنا لو فرصنا أن اليا البر زشية شخاصة 'بالشبدا 
الذاهب إلى أن الشرع قد جاء بأن النفس تفنى بعد موت البدن » لاحت 3 
لا تستطيع البقاء بعد موته » إذ قد تخلف ذلك فى حياة الشبداء الروحية » بعد موت م ٍ 


وكقوله ه صلى الله عليه وسلم رما ا ثم بأسمع مهم ») جوا اباً لأصصابه وقد ال حين أ لى لى السلام على 
ا 01 

وكشير فى هذا الباب قر هذا لدي 2 ماعو مغرو عورا فلة تطيل بد كرة 2 

فآين كن هذ النصوص"ما يدعيه العزالى متسوياً إلى الفنزاع:؟ ١‏ 1 

على أفى ل أشأ أن أتسرع بسو الظن » فقلت : لعله يعنى بالوارد شرعاً ما يتمذهب به المتكلمون 
الذين يناصرهم بتأليف هذا الكتاب » أو فريق منْبم على الأقل ؛ فرجعت إلى كتب الكلام فوجدت 
النيه ا الشير يك يقول ى شرحه للمواقف ج م ص 757 « واعلم أ الأقوال الممكنة ق نتألة' اماد 
لاتزيد على 

)١ (‏ الأول ثبوت المعاد المسمانى فقط » وهو قول أكثر المتكلمين النافين للنفس الناطقة . 

ويعقب المحشى على قوله « النافينالنفسسالناطقة » بقوله « والقائلين بأن النفس جسم » إما هذ! 
اليكل المخصوص » أو جسم داخل فيه » وهو الانجناة او الأصلية » كا علم من مذهيهم ». 

( ب) والثاف ثبوت"المعاد الروحافى فقط » وهو قول الفلاسفة الإطيين . 

0 0 (القالك توبها بغا © وهو قول كثين من حتقر 3 كالتلييى والغزالى »> والراغب ؟ 


وأنى زيد الدبوسى » ومعمر من قدماء المعتزلة » وجمهور من 200 0 0 من الصوفية . 








255 


وذلك لا يوجب فسادها بفساد اليدن 6 الى عا مشتاقة بالخبلة إلى تدبيره 6 


نم قد يبى ذلك الشوق » بعد مفارقة البدن » إن ! تحكم فى الحياة اشتغاها باليدن 


وإعراضها عن كسر الشبوات » وطلب المعقولات » فتتأذى بذلك الشوق » مع 
مع فوات الالة الى يصل بها الشوق إلى مقتضاه 2١‏ . 

وأما تعين نفس زيد لشخص زيد » فى أول الحدوث ٠‏ فلسبب ومناسبة » 
بين البدن والنفس لا محالة » حبى يكون هذا البدن مثلا » أصلح لمذه النفس من 
الأخرى لمزيد مناسبة بينهما » فيترجح اختصاصه » وليس ف القوة البشرية إدراك 
خصوص تلك المناسبات » وعدم اطلاعنا على تفصيلها » لا يشككنا فى أصل 


الحاجة إلى مخصص » ولا يضرنا أيضاً فى قولنا : إن النفس لا تفبى بفناء البدن . 
قلنا : مهما غابت المناسبة عنا » وهى المقتضية للاختصاص » فلا يبعد أن 
تكون تلك المناسبة المجهولة » على وجه بحوج النفوس ى بقاتما إلى بقاء البدن » 


لوا : الإنسان بالحقيقة هو النفس الناطقة » وهى المكلف » والمطيع » والعاصى ©» 
عاقب . اوالذت يق مما خرن الالة + القن يافة بحذ اذ الك . اذا لإراد 


للق الكل واحد من الأدواح » بدن يتعلق به . وتتصرف.ء كا كان 


والرابع عدم ثبوت شىء منهما » وهذا قولٍ القدماء من الفلاسفة الطبيعيين . 


(ه ) والخامس التوقف فى هذه الأقسام » وهو المنقول عن جالينوس » فإنه قال : لم يتبين لى 


أن النفس . ها داح 5 فيتعدم عند الموت » فيستحيل إعادمها أو ى جوهر باق بعد 
فساداالبتية © ؛:فيمكن!المعاد حييد و . 
وليس فى هذا النص ما يفيد أن حمهرة المتكلمين يقولون بنفس مجردة » فضلا عن أن بينها 


ين البدن علاقة ركناضة 010 !إلى احن ما يقولة الغزاله . 
وبين اك 4 د يموده ر 


نعم فيه أن الغزالى وطائفة معه » يقولون : إن الإنسان مكون من نفس مجردة وجسم » وأئه 
إنسانة! مهما _معاً اق: الدنيا!.». ا وإنسان مبماءمآ:ى الآتغزة ,+1 ولعله وطائفته .,! بملتظيمون أن يجدوا 
لذك مهاسن النضردن؟ 

أما أت النفس الحردة تففى بموت البدن » ثم تخلق عند إحيائه بالبعث والنشور » فهو مالم 


ا 
يعرف لغيره من هذه الطائفة » بل ولا له بمقتضى هذا النص » فضلا عن أن يكون هو ما ورد 


به الشرع 5 
0 ف الأصل « مقتضاها » . 





حل 
حل ا إدافكة كرتل افإن امورل لا عكر كن الحكم عليه » بأنه يقتضى التلازم 
أم لا » فلعل تلك النسبة ضرورية فى وجود النفس » فإن انعدمت انعدمت» 
فلا ثقة بالدليل الذى ذكروه 

لاعتراض الثالث » هو أنه لا يبعد أن يقال : تنعدم بقدرة الله تعالى كما 
قررناه فى مسألة سرمدية العالم . 

لاعيراد ض الرابع » هو أن يقال : ذ كرتم 0 


زهو مسلم كل 


هذه الطرق الثلاث ؟ ؛ » فإن التقسم إذ : ذالى والإثيات فلا 
أ 





يبعد أن يزيد على الثلاث والأربع » فلعل للعدم طريقاً رابعاً » وخامساً » سوى 


ا 


ما ذكرتموه » فحصر الطرق فى هذه الثلاث غير معلوم بالبرهان . 


دليل ثان » وعليه 00 أن" قالزاهه كر الجوهر لشو اق 
فيستحيل عليه العدم » با ل البسائط اا تتعدم قط » وهذا الدليل 4 بثبت في 
أن انعدام البدن » لا يوجب انعدام النفس لا سبق » فبعد ذلك يقال : يستحيل 
أن ينعدم بسبب آخخر » لأن كل ما عدم بعك مان 2 ميك كان انه 
قوة الفساد » قبل النساك: أعى [مكان” العدم سابق” لى العدم كنا أن اما ايطراً 
وجوده من الحوادث » فيكون إمكان الوجود سابقاً على 0 » ويسمى إمكان 
الوجود » قوة الوجود ! و إمكانالعدمقوةالفساد» و كنا أنإمكا نالوجودوصف إضاف » لا 
يقوم إلا بثْىء » حتى يكون إمكاناً بالإضافة إليه » فكذلك إمكان العدم ولذلك 
قيل : إن كل حادث » مفتقر إلى مادة سابقة » يكون فيها إمكان وجود الحادث 
وقوته » كما سبق فى مسألة قدم العالم » فالمادة الى فيها قوة الوجود » قابلة للوجود 
الطازىء » والقابل غير المقبول » عدا القابل موجوداً مع المقبول عند طريانه » 
وهو غيره 4 فكذلك قابل العدم » أن يكور ن موجوداً عنك طريان العدم 2( 


ان اماف د 0 








51 
ما بى هو الْدى فيه قوة العدم » وقبوله وإمكانه » كما أن ما ببى عند طريان 
الوجود » يكون غير 0 » وقك كانه ما فيه قوة قبول الطارئ 
فيلزم أن ن يكون اله لشىء الذى طرأ عليه العدم » مركباً من شىء انعدم » ومن 

قابل للعدم بى ع طريان العدم 4 وقد كان هو حامل قوة العدم 34 قبل طريان 
العدم ويكون حامل قوة العدم كالمادة » والمنعدم منها كالصورة . 

ولكن التفسر ن بسيطة » وهى صورة مجردة عن المادة » لا تركيب فيها » فإن 
فرض فيها تركيب م من صورة ومادة » فنحن ننقل البيان إلى المادة » » الى هى 
السنخ 23١‏ والأصل الأول » إذ لا بد أن ينتهى إلى أصل » فنحيل العدم على ذلك 
الأصل » وهو المسمى نفس » كنا نحيل العدم على مادة الأجسام ٠‏ فإنها أزلية 
أبدية 2( وإما تحدث عليها الصور 4 وتنعدم منها الصور » وفيها قوة طريان الصور 
عليها » وقوة طريان انعدام الصور منها » فإنها قابلة الضدين على السواء . 


وقد ظهر من هذا أن كل موجود أحدى الذات » يستحيل عليه العدم . 


ويمكن كن تفهم هذا بصيغة أخرى » وهى أن قوة الوجود للشىء 2 تكون قبل 


وجود الى ء 3 فتكون لغير ذلك الى ء 4 ولا يكون نفس قوة الوجود 7 


بيانه أن الصحيح البصر » يقال : إنه بصير بالقوة » أى فيه قوة الإبصار » 
ومعناة أن الصفة الى لا بد منها فى العين » ليصح الإبصار » موجودة » فإن 
تأخر الإبصار » فلتأخر شرط آخر » فتكون قوة الإبصار للسواد مثلا » موجودة 
للعين قبل إبصار السواد بالفعل » فإن حصل إبصار السواد بالفعل » لم تكن قوة 
إبصار ذلك السواد موجودة عند وجود ذلك الإبصار » إذ لا يمكن أن يقال : 
مهما حصل الإبصار » فهو مع كونه موجوداً بالفعل » موجود بالقوة » بل قوة 
الوجود » لا تضام حقيقة الوجود الحاصل بالفعل أبداً . 

وإذا ثبتت هذه المقدمة فنقول : لو انعدم الشىء البسيط » لكان إمكان 


(1) الح امور 








3 
العدم قبل العدم حاصلا لذلك الثبىء » وهو المراد بالقوة » فيكون إمكان الوجود 
أيضاً » خاصلا لذلك القىء » فإن ما أمكن عدمه » فليس واجب الوجود » 
فهو تمكن الوجود » ولا نعبى بقوة الوجود إلا إمكان الوجود » فيؤدى إلى أن جتمع 
8 الثىء الواحد ( قوة وجود نفسه © مع حصول وجوده بالفعا 2 ويكون وجوده 
2 بالمعل © ود 
بالفعل » هو عين قوة الوجود » وقد بينا أن قوة الإيصار تكوناق العين » الى 
هى غير الإبصار » ولا تكون فى نفس الإبصار » إذ يؤدى إلى أن يكون الى ء 
ديل مهما كان الشبىء بالقوة » لم يكن بالفعل » 
ومهما كان بالفعل لم يك كن بالقوة » وق إثبات قوة العدم للبسيط قبل العدم ( 
إثيات لقوة الوجود ( 0 حال الوجود وهو محال 
وهذا نفسه هو الذى قررناه 0 ف مصورهم » إلى استحالة حدوث المادة 
والعناصر » واستحالة عدمها » فى مسألى أزلية العالم » وأبديته 
م التلبيس وضعهم الإمكان و مستدعياً عاد يقوم به وقك كلا 
عليه » بها فيه مقنع » فلا نعيده » فإن المسألةهى المسألة » ولا فرق بين أن يكون 


لت 


المتكام فيه جوهر مادة » أو جوهر نفس . 








قُْ إيطال إن ا تلحنا » ورد 0 كك الأبدان» ووجود النار 
الحسمانية » ووجود الحنة والحور العين » وسائر ما وعد به الناس . وقول : إن كل 
ذلك أمثلة ضربت لعوام الحلق. لتفهم ثواب وعقاب روحانيين » هما أعلا رتبة 
من الحسوانيين 


وهذا مخالف لاعتقاد المسلمين كافة ٠‏ فلتقدم تفهم معتقدم فور 
الأخروية » ثم لنعترض 0 ما يخالف الإسلام من اا 


وقد قالوا : إن النفس تبتى بعد الموت بقاء سرمدياً » إما فى لذة ء لآ حيط 
الوصف بها لعظمها » وإما فى ألم لا حيط سنا بالا ؛ 0 
الألم مخلداً » وقد ينمحى على طول الزمان . 

ثم تتفاوت طبقات الناس فى درجات الأل واللذة » تفاوتاً غير حصور » كا 
يتفاوتون فى المراتب الدنيوية ولذاتها » تفاوتاً غير محصور » فاللذة” السرمدية » 
لنفوس الكاملة الزكية ؛ والألم” السرمدى » للنفوس الناقصة الملطخة + والأل 
المنقضى ٠‏ للنفوس الكاملة الملطخة ؛ فلا تنال السعادة المطلقة ؛ إلا بالككال 
والتركية والطهارة ؛ والكمال” بالعلم ؛ والركاء بالعمل . 


0-6 الحاجة إلى العلم ؛ أن القوة العقلية ء غذاثها ولذتها » فى درك 
المعقولات ؛ كما أن القوة الشهوانية » لذمها فى نيل المشنهى ؛ والقوة البصرية » 
لذمها فى النظر إلى الصور ال حميلة ؛ وكذلك سائر للد 

وإنما يمنعها من الاطلاع على المعقولات » البدن” وشواغله » وحواسه” 


وشهواته . 
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والنفس الحاهلة فى الحياة الدنيا » حقها أن تتألم بفوات لذة النفس » ولكن 
الاشتغال بالبدن » ينسيه نفسه » ويلهيه عن ألمه ؛ كانكائف لا بحس بالألم ؛ 
وكالخدر لا بحس بالنار » فإذا بقيت ناقصة » حبى انحط عنما شغل البدن » 
كان فى صورة الحدر » إذا عرض على النار » فلا يحس بالألم » فإذا زال الخدّر 
شعر بالأم العظيم دفعة واحدة هجوماً . 

والنفوس المدركة للمعقولات » قد تلتذ بها إلتذاذاً خفياً » قاصراً عما تقتضيه 
طباعها» وذلك أيضاً لشواغل البدن وأنس النفس ,بشهواتها . 

ومثاله مثال المريض » الذى قى فيه مرارة » يستبشع الشىء الطيب الحلو » 
ويستهجن الغذاء » الذى هو أتم أسباب اللذة فى حقه » فلا يتلذذ به لا عرض له 
0" 


فالنفوس الكاملة بالعلوم » إذا انحطت عنها أعباء البدن وشواغله بالموت » 


كان مثاله مثال من عرض عليه الطعم الألذ » والذوق الأطيب » وكان به عارض 


من مرض » عنعه من الإدراك » فزال العارض » فأدرك اللذة العظيمة دفعة . 

أو مثال من اشتد عشقه فى حق شخص » فضاجعه ذلك الشخص وهو 
تائم ؛ أو مغمى عليه » أو سكران » لا بحس به ؛ فيتنبهفجأة » فيشعر بلذة 
الوصال » بعد طول الانتظار » دفعة واحدة . 

وهذه اللذات حقيرة » بالإضافة إلى اللذات الروحانية العقلية » إلا أنه لا 
يمكن تفهيمها للإنسان » إلا بأمثلة ثما شاهده الناس فى هذه الحياة . 

وهذا كا أنا لو أردنا أن نفهم الصبى أو العنين لذة الجماع » لم نقدر عليه؛ 
إلا بأن نمثله » فى حق الصبى باللعب » الذى هو ألذ الأشياء عنده ؛ وى حق 
العنين » بلذة الأكل الطيب » مع شدة الحوع » ليصدق ال وجود اللذة » 
ثم يعام أن ما فهمه بالمثال» ليس يحقق عنده لذة الجماع » وأن ذلك لا يدرك إلا 
بالذوق . 

والدليل على أن اللذات العقلية » أشرف من اللذات الكسمانية » أمران 

أحدهما » أن حال الملائكة أشرف من حال السباع واللحنازير من البهاتم » 








07" 
وليست لها اللذات الحسمية » من الحماع والأكل » وإنما ها لذة الشعور بكماها 
وحمالها » الذى خصت به فى نفسها » فى اطلاعها على حقائق الأشياء » وقربها 
من رب العالمين فى الصفات » لا فى المكان ورتبة الوجود » فإن الموجودات » 
حصلت من الله تعالى » على ترتيب » وبوسائط » فالذى يقرب من الوسائط » 
رتبته لا محالة » أعلا مما دونها . 
والثانى » أن الإنسان أيضاً » قد يؤثر اللذاتالعقلية » ع 
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الحسمية » فإن 
من يتمكن من غلبة عدوه والشماتة به » جر فى تحصيلها » ملاذ الأنكحة 
والأطعمة » بل قد بجر الأكل طول اللهار » فى لذة غلبة الشطرنج والنرد » مع 
خسة الأمر فيهما » ولا يحس بألم الجوع » وكذلك المتشوف إلى الحشمة ؛ وإلى 
الرئاسة » يتردد » بين انخرام حشمته » وبين قضاء الوطر من عشيقته » مثلا » 
بحيث يعرفه غيره» وينتشر عنه» فيؤثر الحشمة » ويبرك قضاء الوطر » ويسحتقر 


ذلك » محافظة على ماء الوجه » فيكون ذلك لا محالة ألذ عنده . 


طل رما م الشجاع 6 على جم غفير من الشجعان 4 مستحقراً خطر 
الموت » شغفا بما يتوهمه بعد الموت » من لذة الثناء والإطراء عليه . 


فإذن اللذات العقلية الأخروية » أفضل من اللذات الحسمية الدنيوية » 
ولولا ذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : (٠‏ يفول الله كان : عاد 
لعبادى الصالحين » ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب 


بشر . » وقال تعالى : « فلا تعلم نفس ما أخى لم من قرة أعين » . 


فهذا وجه الحاجة إلى الام . 


والنافع من حملته العلوم العقلية اللحضة » وهى العلم بالله تعالى » وصفاته » 
وملائكته » وكتبه » وكيفية وجود الأشياء منه » وما وراء ذلك » إن كان وسيلة 
إليه » فهو نافع لأجله » وإن لم يكن وسيلة إليه » كالنحو واللغة والشعر » 


. أى ونا قال تعالى . . . إلخ‎ )١( 








وأنواع العلوم المتفرقة ؛ فهى صناعات وحرف » كسائر الصناعات . 

وأما الحاجة إلى العمل والعبادة ؛ فلزكاء النفس » فإن النفس فى هذا البدن» 
مصدودة عن درك حقائق الأشياء » لا لكونبا منطبعة فى البدن بل لاشتغالها » 
ونزوعها إلى شهواءها » وشوقها إلى مقتضياته » وهذا التزوع والشوق » هيأة النفس 
ترسخ فبها » وتتمكن منها بطول المواظبة » على اتباع الشبوات » والمثابرة على 
الا اكات القتاك هل نذا تمكنت بم النفس ء '"وناتالبدن 6 كانك 
هذه الصفات متمكنة من النفس » ومؤذية من وجهين : 

أحدنها 2 آ-) اعنعها عن لذاها الخاصة كبا" وهن" الأتصاك بامااتكة 
والاطلاع على الأمور الحميلة ١‏ الإلمية » ولا يكون معها البدن الشاغل » 
فيلهيها عن التألم » كما قبل الموت . 

والثانى » أنه يبى معها الحرص والميل إلى الدنيا وأسبابها ولذائها » وقد استلبت 
منها الآلة » فإن البدن هو الالة » للوصول إلى تلك اللذات » فتكون حاله كحال 
من عشق امرأة » وألف رئاسة » واستأنس بأولاده » واستراح إلى مال » واببج 


ءِِ ال 00 ع 
وسى أولاد ه ونساؤه » واخذ 


نحشمة » فقتلت معشوقته » وعزل عن رئاسته » 
أمواله أعداؤه » وسقطت بالكلية حشمته” » فيقاسى من الألم ما لا يخبى » وهو 


فى هذه الحياة » غير منقطع الأمل » عن عودة أمثال هذه الأمور ٠‏ فإن أمر 


الدنيا غاد ورائح فكيف إذا انقطع الأمل » بفقدان البدن » بسبب الموت ؟ ! ! 

ولا ينجى عن التضمخ ببذه الميئات » إلا كف النفس عن الموى » 
والأعراض عن الدنيا » والإقبال بكنه الحد » على العلم (؟ والتقوى » حى تنقطع 
علائقها » عن الأمور الدنيوية » وهى فى الدنيا وتستحكم علاقتها مع الأمور 
الأخروية » فإذا مات كان كالمتخلص من سن » والواصل إلى جميع مطالبه » 
لات 


ِ » وق نسخة « الليلة‎ )١( 
. » وق نسخة « العمل‎ )١( 








ذف 
ولا يمكن سلب جميع هذه الصفات عن النفس » وحوها بالكلية » فإن 
الضرورات البدنية » جاذبة إليها » إلا أنه يمكن تضعيف تلك العلاقة » ولذلك 
قال الله تعالى: «وإن منكم إلا واردنها » كان على ربك حمّا مقضياً » » إلا أنه 
إذا ضعفت العلاقة » ل تشتد نكاية فراقها » وعظم الالتذاذ بما اطلع عليه » عند 
الموت من الأمور الإلهية » فأماط أثر مفارقة الدنيا » والتزوع إليها » على قرب » 
عن يستهض من وطنه » إلى منصب عظم » وملك رفيع فقد ترق نفسه 
حالة الفراق » على أهله. ووطنه » فيتأذى أذى ما » ولكن ينمجى بما 
يستأنفه ». من لذة الابتهاج بالملك والرئاسة . 
ولام 0 سلب هذه الصفات » فقد ورد الشرع ؟ فى الأخلاق » بالتوسط 
بين ل طرفين متقابلين 0 الماء الفاتر 1 حار ولا بارد 2( فكأنه بعيك من 
الصزعية ‏ ؛ فلا ينبغى أن يبالغ فى إمساك المال » فيستحكم فيه الحرص على المال 
فكون ميدذراً + ولا أن يكرن ممتنعاً عن كل الأمور » فيكون 
ل أمر » فيكون منهوراً » بل يطلب الحود » فإنه الوسط 
والشجاعة .٠‏ فإيبا الوسط بين اين والمور + وكذا فى 
جميع الأخلاق 
وعل الأخلاق طويل » والشريعة بالغت فى تفصيلها » ولا سبيل إلى هذيب 


م 
الأخلاق » إلا بمراعاة قانون الشرع » فى العمل » حتى لا يتبع الإنسان هواه » 


فيكون قد اتخذ إلمه هواه » دل يقلد الشر ع » فيقدم دحت بإشارته » لا باختياره 


قتيد نت ايه أخلاقه . 

ومن 2 هذه الفضيلة فى الحلق والعلم جميحا . » فهو الحالك» ولذلك قال الله 
تعالى : « قد أفلح من زكاهاً » وقد حاب من ا 

ومن جمع الفضيلتين » العلمية والعملية » فهو العارف العابد » وهو السعيد 
المطلوّ 


٠ ى‎ 


000 فى الأصل « مرتفع » . 








يفف 
ومن له الفضيلة العلمية » دون العملية » فهو العالم الفاسق » ويتعذب مدة » 
ولكن لا يدوم » لأن نفسه قد كلت بالعلم » ولكن العوارض البدنية لطخته » 
تلطيخاً عارضاً » على خلاف جوهر النفس » وليس تتجدد الأسباب المجددة » 
فينمحى على طول الزمان . 
ومن له الفضيلة العملية دون ١‏ العلمية » في 
بحفلى بالسعادة الكاكلة” : 


وزعموا.: أن من مات فقد قامت قيامته . 
وأما ما ورد فى الشرع » من الصور الحسية » فالقصد به ضرب الأمثال » 
لقصور الأفهام عن درك هذه اللذات فثل لم ما يفهمون » ثم ذكر لم أن تلك 


اللذات فوق ما وصف لم » فهذا مذهبهم . 


ونحن نقول : أكثر هذه الأمور ليست على مخالفة الشرع » فإنا لا نتكر 

أن ف الاخرة أنواعاً من اللذذات ٠‏ أعظ- من المحسوسات » ولا 'ننكر بقاء النفس 

عند مفارقة البدن » ولكنا عرفنا ذلك بالشرع » إذ قد ورد ) بالمعاد » ولا 
: بالشرع ٠‏ !1 : 


يفهم المعاد إلا ببقاء النفسء وإنما أنكرنا عليهم » من قبل دعواهم معرفة ذلك 
جرد العقل / 

ولكن الخالف للشرع منها : 

إذكار حمر إلا ساد . 

وإنكار اللذات الحسمانية فى الخنة . 


وإنكار الالام المبانية فى النار . 


وإنكار وجود الخنة والنار » كما وصف فى القرآن 29 , 


م قَّ نسخة « فوق » وهو غير حصي 3 


"لالم بيعي الدوم .. 
(+) هكذا يروى الغزالى عن الفلاسفة ؛ ولخطورة ما سيرتبه من الأحكام آخر الكتاب » 


على هذا الذى يرويه » أرى الواجب يقتضيى أن أروى نصوص الفلاسفة الإسلاميين »ء ى 
)604 
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ما المانع من تحقق الجمع بين السعادتين : الروحانية والحسمانية » وكذا 


الشقاوة ؟ ! 


هذا المقام » وإليك ما 


فى « النجاة » ص بب؟ مظلعة الشمادة لكة مم 


قى جائب هذه السعادة » لق هى 


المضاد لما » فإن البدنية مفروغ 1 


ة » ولذة الغضب الظفر ©» 


كل واحد منها » ما يضاده . 


ها » هو الخير واللذة الخاصة مها » 


.حصول الكمال » الذى هو بالقياس إليه كال بالفعل . 


كال ما'ء يحيث يعلم أنه كائن ولذيك ء 
تق إليه » وم : 5 
ن تحوه »2 الاشباء 
حيث نحصل 


بتعربية 6 من 








وطذا يحب ألا بوم العاقل 


الأول ١‏ الكقرية عند ري العالمن 
فى سلطائه » وخا لذى ل( 
تجله عن َك يسجى لذ ُْ الحمار 
|[ لعالية 2( إلى هذه |الكسيسة » و 


فحالنا عئده 6 كحال الم 
لطيمها 

ذا أصل 

تأشنا فإن الكمال والأمر الملاثم » قد 
فتكرهه » وتؤثر ضده عليه » مثل كراه. 
الكر ة بالذات » وريها لم تكن ك 
أ اللذة » فلا يشعر مهما » ولا يستلذها 


وهذا أصل 
وأيضاً فإنه قد تكون القوة الدراكة » 
حى إذا زال العائق » تأذت به 
إلى أن يصلح مزاجه » وتشى أعقاق 6 فحيلئل 
وكذلك قد يكون الحيوان » غير مشته للغذاء |! 
عليه مدة طويلة » فإذا زال العائق » 
لا يصير عله » ويلك عند فقدانه » 
الزمهرير » إلا أن الحس مثوف » 
العظم 
فإذا تقررت هذه الأصول » ذ 
إن النفس الناطقة » كاطا 
والنظام المعقول فى الكل » 
الشريفة » فالروحائية المط 
العلوية ببيئاتها وقواها » ثم تستمر 
معقولا » اننا للعالم الموجود © مشاه 








كذ 

وقوله : « أعددت لعبادى الصا حين » ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر » فكذلك وجود هذه الأمور الشريفة » لا يدل على نى 
غيرها » بل الجمع بين الأمرين أكل » والموعود به أ كل الأمور » وهو ممكن » 
فيجب التصديق به على وفق الشرع . 


100 
لوجوه» فضيلة» وماما » 
5 


1 1 ا 
حال ما وصوله مملافاة 


السط 


لسطوح 
وما أن الدركاى نقسة كل خى » نه أغند إدرا ك١‏ فامرا أيض] تغرف ادق 
فإن النفس النطقية أكثر عدد مدركات © .وأشد تقصياً للمدرك » وتجريدا له عن اازوائد » 

ر الداخلة فى معناه : 
بل كيف يقاس هذا الإدراك » بذلك الإدراك ؟ 6 أو كيت تناس هلاه اللذة 4 باللذة 
نا وبدئنا وانغاسنا فى الرذائل » لا نحس بتلك اللذة » 
ما قدمناه » من الأصول » ولذلك لا نطلها 


أخواتها من أعناقنا » وطالعنا 


شيئاً من تلك اللذة » فحيئئذ ريبما تخيلنا منها » خيالا 1" ع وخخصوطًا بعكلا التساول 
التذاذنا ذلك » نسبة الالتذاذ الحسى 


ن ذلك بعدا غير محدود . 


1 على الأنفس من محقرات الأشياء فكيف ف الأمور 


السية ا :تسن ها لق المقرانت لتقي اوالفنا 0١‏ ولا تحن 


النفس منا قد تنيت » وهى ق البدن » لكالا الذى هو 
6ب د #قلث بالفطل أنه كمد ار أ اشعانا 








1/1 
فإن قبل : ما ورد فى الشرع » أمثال” ضربت » على حد أفهام الخاق كما 
أن الوارد من أيات التشبيه وأخباره » أمثال” على حد فهم الاق ؛ والصفات 


الإلهية مقدسة” » عما يتخيله عوام الناس . 


ل الرعن الالعناة باطلو واشياء د 
عرض طا حينئذ من الألم بفقدانه » كفء ما يعرض هن اللذة 
مئزلها » فيكون ذلك هو الشقاء: 
ميدن المزاج » فيكون مثلنا سى: 
أو زمهرير » فنعت المادة 3 
فشعر بالبلاء العظم 

وأما إذا كانت القوة العقلية » بلغت من النفس حداً من الككال » : 
أن تستكمل الاستكمال التام » الذى طا أن تبلغه ء كان مثلها مثل الخدر 
وعرض للحال الأشبى » وكان لا يشعر به » فزال عنه الحدر » فطا 
تلك اللذة لان جنش"اللذة الحسية والطيوائية 
الحيةا الخضة"ء و أجل من كل لذة 

فهذه هى السعادة » وتلك هى ال 

رللت تلك الشقاوة تكون لكل واتحد مر 
إلى كاها » وذلك عندما يبرهن طم أن من عاذ 
المعلوم » والاستكمال بالفعل » فإن ذلك ليس فم 
شعور أكثر القوى بكالاتها » إنما بحدث بعد أسباب . 


انا افوس والقوئ 


لأن هذا الشوق » إما بحدث حدو 


هاهنا أموراً » يكتسب العلم بها بالحدود ال 
ا 


لأن الشوق يتبع رأياً » وليس هذا الرأى النفمر 


ما تبلغ به بعد الانفصال » إلى الم 
القلمية » إا كاثت تكشيب بالبدن لاه 
كسب الكثال الإنبى » وإما معائدون جاحدون متعصبون لا 
واطاحدون. أسواً سالا.ء .ما كسبوا من هيعات مضادة الكمال . 
ونا أنه 3 يبنى ». أن خضل عند نفس الإنسان ».من : 
الحد » الذى فى مثله تقع هذه الشقاوة 6 وق تعديه وجوازه » ترجى هذه السعادة ؟ ؟ © فليس. بمكنه 


أن أنحس عله نضا إلا بالتعريبا». 








ع 32 3و 5 
واللتواب » أن التسوية بيم مح ل هما يفيرقان من وجهين : 


أحدهما : أن الألفاظ الواردة فى التشبيه » تحتمل التأويل على عادة العرب 
الاستعارة » وما ورد فى وصف اللنة والنار » وتفصيل تلك الأحوال » بلغ 
مبلغاً لا حتمل التأويل » فلا يببى إلا حمل الكلام على التلبيبس » بتخييل نقيض 


الحق » لمصلحة الحلق 2 وذلك ما يتقدس عنه منصب النبوة 2 


7 
» ويصدق ما تصديقا 


الواقعة فى الحركات الكلية » 
ظام الاخذ من المبدأ الأول » 


ى أن اللذات المتقدمة الكل يأ وجود بخصها ؟ ؛ » 
الكت تفرف اح له 


ى لا يلحقها تكثر ولا تغير » بوجه من الوجوه ؟ ؛ » 


عه الموصودات(إاجا 9 5 
35 : 7 
استبصاراً » ازداد للسعادة استعدادا . 


بن هذا العالم وعلائقه » إلا أن يكون أكد العلاقة مع ذلك العالى » 


» وعشق لما هناك » يصده عن الالتفات إلى ما خلفه حملة . 


: إن هذه السعادة الحقيقية» لا ثم إلا بإصلاح المزء العملى هن النفس » ونقدم لذلك 


متدمة ٠‏ وكأنا قذاد كرناها فعا س لف » فتقول : 


إن الخلق هو ملكة يصدر هما عن النفس أفعال ما » بسهولة » من غير تقدم ,روية » وقد 
ع عريكى 3 - مما سن لسعينوه نَ 1 


اشر اي كيك 3 » بأن يستعمل 0 بين الخلقين الضد ا » لا بأن يفعلء أفعال التوسط » 


بل بأن يحصل م 


! عا 0 والكن بيكس كلاه 
وينت القوة الحيوانية"» 
نت فى النفس الناطقة هيا نية » وأثر انفعالى » قد رسخ ف 
قَةَ » هن شائه أن بجعلها قوية ة العلاقة مع البدن » شديدة يد إليه 3 
ن اطيئآت الانقيادية » وإبقاء النفس الناطقة على 





الثانى : أن أدلة العقول ‏ » دلت على استحالة المككان » والحهة » وا 


ويد الجارحة» وعين اللحارحة» وإمكان الانتقال » والاستة 


وتعالى » فوجب التأويل بآدلة العقول » وما وعد به من أمور الآخرة » ليس مالا 


فى قدرة الله تعالى » فيجب إجرافه على ظاهر الكلام » بل على فحواه الذى هو 


و 
صربح فيه 


000 
كاله البدل هو 


الكل أ إمتففل الداء إل الملبوة 


وملغمسة فيه » ولكن بالعلاقة الى كانت 


5 
وما يورده عليه من عوارضه » وما يتقرر 


فإذا فارق » الملكة الحخاصلة بسبب 


لقص من ذلك 10 : 


فيه ©» فإذا 


الأذى وهذا /١‏ 


٠ 01‏ . 
أن مخاطب به العامة » وتصور ى 
جاذب إلى الحهة » الى فوقهم » ا 


الشقاوة » بل جميع 0 النفسائية 
8 000 
المواد السعاوية » عن أن تكون موضوء 


من الأ-وال الأخروية » وتكون ا 


حميع ما قيل ها فى الدنيا » من أ 








3 
فإن قيل : وقد دل الدليل العقلى على استحالة بعث الأجساد 
استحالة تلك الصفات » على الله تعالى . 


فلنطالبهم بإظهار الدليل 


1 . 001 
الم فيه مسلكان 0 


» ليست تضحهف 
كان المحكوم به 
ف المئام » محسب 
5 والى تحس 5 


زه أ.» أعي سرع ١‏ 
سن إلا: أن إحداها تنتدى من 


س ثم هناك إدراك المشاهدة » وإنما 


باطن » وتتحدر إلما » 


».لا +المووجود ءن خارج ء فكل ما أرئسم فى النفس » 


المقينا وار 2 سيك 
هذ ركسم والحارج 5 


» وتتصضل يكاطا بالذات » وتنغمس 
الى كانت طا كل التبرى . ولو كان 


» إلى أن ينفسخ 


البدن ونعيمه © وعذايه 


اغانى » يكاد يودى نما جاء 


لأول » إذ قد جعل مناط ادة وال لخلاص هن البدن » فاائفو سس الى توفؤرت 


سباب السعادة ء إ نما كان ممئعها من ر مها البدن » فإذا خلعته وتخلصت منه ؛ استذوقت 


يننا وين الشعؤزر 


وس سيفارق بدله إلى غير رجعة » ومعى 


ا 
لع لبدنل وعذايه . 
2 10 





المسلك الأول : قالوا : تقدير العود إلى الأبدان ثلاثة أقسام . 


)١١(‏ إما أن يقال : الإنسان عبارة عن البدن والحياة الى هى عرض قائم به 


0 ذهب إليه بعض المتكلمين 4 وأما لم هو قائم بنفسه 6 ومدير 


الجسم » فلا" وجود لها » ومعبى الموت انقطاع 3 أى امتناع الحالق عن 
خلقها » فتنعدم » والبدن أيضاً ينعدم » ومعنى المعاد إعادة” الله تعالى للبدن » 
الذى انعدم » ورد ه إلى الوجود » وإعادة. الكاة إلى العدمت. 

أ يقال : مادة البدن تببى تراباً؛ ومعنى المعاد أن ب يجمع ركعلا شكل 


اأقى » وتخلق فيه الحياة ابتداء . 


نيد جز 


( ب) وإما أن يقال : النفس موجودة» وتبى بعد الموت» ولكن سرد البدن 


الأول 2 0 تلك الأجزاء بعينها 5 

ل كان « ابن سيئا » يعى ما جاء و 
محتمل » أم هو الاضطراب الذى كان 
مصدرين #تلفين » واعتقادهم فمما العه 

إن كان الأول » فلماذا لم 1 

فى نظر .خصممه عن خطرها » كالقول بقدم العام : 
إن كان الثاق"فكيت غاب اعنة 2 هذا 

ما يثبته ا 0 


ف انلق أنه موقط (آابر 


وإن حق له ذلك » فهل هو بالحيار بين أن يغفل أى ا 
هذا مالا أوافق الغ زالى » عليه . 
وما هو جدير بالذكر أيضاً فى هذا المقام » ماي 
تغليقا أعل اقول "الشيد العر يك +"ر.والعالتة -أى من 


والروح -» من قول شارح الصحائف : وهذا على وجهين : 


جسم 0 » من غير إعادة المسم الأول ل 1 مذهب 1 
و« الفاراى » . . فعلى هذا يكون « الفارانى » أيضاً قائلا بالبعث ان : 








وهذا قسم . 
رما أن يشان كرد لشن إل بلك شراء كان و ترك ل اء 
بعينها » أو من غيرها » ويكون العائد ذلك الإنسان » من حيث إن النفس تلك 


النفس » فأما المادة فلا التتفات إليها » إذ الإنسان ليس إنساناً بها » بل بالنفس 


وهذه الأقسام الثلاثة باطلة . 
أما رن لس لذن , لأ لي ارت للا رك لاك 
خلقهما » إيجاد” لمثل ما كان » لا لعين ما كان » بل العود المفهوم » هو الذى 
يفيض فيه بقاء فى ءا ء وتجد د فى +2 كا يقال فلان عاد ل الإنعام » أى أن 
المنعم باق » ورك الإنعام” 26 عاد إليه » أى عاد إلى ما هو الأول بالحنس.» 
ولكنه غيره بالعدد » فيكون عوداً بالحقيقة إلى مثله » لا إليه » ويقال : فلان عاد 
«وجوداً خارج البلد » وقد كان له كون” فى البلد » فعاد إلى 
يكن شىء باقياً » وشيئان متعددان مهاثلان » يتخللهما زمان» 
يتم اسم العود » إلا أن يسلك مذهب المعتزلة » فيقال : المعدوم شىء ثابت» 


إلى البلك » أى 


ب 

0 
م 
| 


مثل ذلك » فإن 


والوجود حال يعرض 7 له مرة ©» وينقطع تارة ؛ وبعود ا 2 فيتحقق معبى العود » 
باعتبار بقاء الذات » ولكنه رفع للعدم المطلق » الذى هو النى ا بحض » وهو 
إثبات للذات مستمرة الثبات » إلى أن يعود إليها الوجود » وهو محال . 

فإن احتال ناصر هذا القسم يأل قال :ترات البدن لا يفئ] ٠١ ١‏ فيكون 
باقياً » فتعاد إليه الحياة . 

فتقول : عند ذلك يستقم أن يقال : عاد التّراب حياً » بعد أن انقطعت 

ظ 3 

الحياة عنه مدة » ولا يكون ذلك عوداً للإنسان » ولا رجوع ذلك الإنسان بعينه » 
لأن الإنسان إنسان لا بمادته » والّراب الذى فيه » إذ تتبدل عليه سائر الأجزاء» 
أو أكثرها بالغذاء » وهو ذاك الأول بعينه » فهو هو » باعتبار روحه ونفسه » 














فإذا عدمت الحياة والروح » فا عدم لا يعقل عوده » وإنما يستأنف مثله » 
ومهما خلق الله تعالى حياة إنسانية فى تراب » يحصل من بدن شجر » 
أو.نبات : كان ذلك ايتداء خلق إنسان . 
فالمعدوم قط ٠‏ لا يعقل عوده » والعائد هو الموجود » أى عاد 
كانت له.من قبل » أى إلى مثل تلك الخال » فالعائد هو الثرات' » 
الحياة . 
وليسن الإنسان إنساناً ببدنه » إذ قد يصير بدن الفرس غذاء لإنسان » 


فتتخلق منه نطفة » يحصل مها إنسان » فلا يقال : الفرس انقلب إنساناً » با 


ءُُ 
2 ل 


الفرس فرس يصورته ».لا بمادته » وقد انعدمت الصورة » وما ببّى إلا المادة . 


وما القسم الثانى » وهو تقدير بقاء النفس وردها إلى ذلك البدن بعينه » فهو 
لو 'تصور » لكان معاداً » .أى عوداً إلى تدبير البدن بعد مفارقته » لكنه محال 
إذ بدن المت يستحيل تراباً » أو تأكله الديدان والطيور » ويستحيل دماء ويخاراً 
وهواء ( ويمتراج مهواء العالم 04 ونحاره » ومائه امتزاجاً يبعلك انتزاعه » واستخلاصه 

ولكن إن فرض ذلك اتكالا على قدرة الله تعالى » فلا يخلو » إما أن جمع 
الأجزاء الى مات عليها فقط » فينبغى أن يعاد الأقطع » ويجذوع الأنف » 
والأذن » وناقص الأعضاء » كنا كان » وهذا مستقبح لا سها فى أهل الحنة » 
وم دين خلقوا ناقصين 9 ابتداء الفط رة ٠‏ فإعادتهم إ! لى ما كانوا عليه 
الهزال عند الموت » فى غاية 7" 

هذا إن اقتصر على جمع الأجزاء الموجودة عند الموت . 

وإ ن جمع جميع أجزا ثه الى كانت موجودة و ف جميع عمره » فهو محال من 


وجهين : 


ال الخدم ايان الإنسان إذا تغذى بلحم إنسان » وقد جرت العادة به ى 


بعض البلاد » ويكثر وقوعه فى أوقات القحط . فيتعذر حشرهما جميعاً » لأن 





مادة!واخلاة كانت بدنا الما كول 6«وصارت بالعذاء بدن للز كل ولا حكن ارد 
نفسين إلى بدن واحد . 

؟ ‏ والثانى » أنه يجب أن يعاد جزء واحد » كبداً وقلباً » ويداً » ورجلا » 
فإنه ثبت بالصناعة الطبية » أن الأجزاء العضوية » يتغذى بعضها » بفضلة غذاء 
البعض » فيتغذى الكبد بأجزاء القلب » وكذلك سائر الأعضاء » فنفرض أجزاء 
معينة » قد كانت مادة حملة من الأعضاء » فإلى أى عضو تعاد ؟ ؛ 


ل 


بل لايحتاج قري الاشعك له الأول 04001 إل كن "الناق الناكل 0 
فإنك إذا تأملت ظاهر الرية المعمورة » علمت بعد طول الزمان © أن ترابها 
جنث الموى » قد تعربت وزرع فيها وغرس » وصارت حباً وفاكهة » وتناولها 
الدواب » فصارت لحماً » وتناولناها فصارت أبداناً لنا » فما من مادة يشار إليها » 
إلا وقد كانت بدناً لأناس كثيرين » فاستحالت وصارت ترابآء ثم نباتاً » ثم جما 

بل يلزم منه محال ثالث » وهو أن النفوس المفارقة للأبدان » غير متناهية » 


والأبدان أجسام متناهية » فلا تى المواد » الى كانت مواد الإنسان » بأنفس 


(ج) وأما القسم الثالك > اوهى رد النفان إلى بلك [لستاى فلن أى مادة 
كانت » وأى تراب اتفق » فهومحال من وجهين : 

١‏ أحدهما أن المواد القابلة للكون والفساد » محصورة فى مقعر فلك القمر» 
لا يمكن عليها مزيد » وهى متناهية » والأنفس المفارقة للأبدان » غير متناهية » 
0 

؟ ‏ والثانى » أن التراب لا يقبل تدبير النفس » ما بتى تراباً » بل لا بد أن 
تمتزج العناصر امتزاجاً » يضاهى امتزاج النطفة » بل الحشب والحديد » لا يقبل 


)١(‏ يعى ما ورد فى لقم هاع. 











ه58 


هذا التدبير » ولا يمكن إعادة الإنسان » وبدنه من خشب أو حديد » با لا 


ككرن إنسانا إلا إذا انقسمت أعضاء بدنه إلى الحم » والعظم لم والأخلاط 00 


استعد البدن والمزاج ٠‏ لقبول نفس » استحق من ال الواهبة النفوس » 
حدوث نفس ( فيتوارد على ) البدن الواحد نفسان 
وبذا بطل مذهب التناسخ وهذا الماع هو عين التناسخ 4 فإنه جع إلى 
اشتغال النفس » بعد خلاصها من البدن » بتدبير بدن آخر » غير البدن الأول» 
فالمسلك الذى يدل على بطلان التناسخ » يدل على بطلان هذا المذهب 
الاعتراض » أن يقال بم تنكرون عا ن يختار القسم الأخير © ويرى أن 
النفس باقية بعد الموت » وهى جوهر قانم بنفسه » فإن ذلك لا مخالف الشرع » 
ا 


ع 


9 دل عليه الشرع ك0 فى قوله تعالى : « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله 


2 


وانا » ا لا ا 


, 
لل د 


وبقوله ‏ صلى الله عليه وسلم : - ١‏ أرواح الصالحين » فى حواصل طيو 
خضر » معلقة تحت العرش ) . 

وا ورد من الاخبان )6 بشغور الأرواح بالحيرات والصدقات وسؤال من 
ونكير » وعذاب القبر » وغيره » وكل ذلك يدل على البقاء . 

لت علي ل لبعث والنشور بعده » وهو بعءث البدن » وذلك 
ممكن » بردها إلى بدن » أى بدن كان » سواء كان من مادة البدن الأول » أو 
م اغره . أوا من مادة 00 افإنة عو يفيه لا بدن د دل 
1٠‏ الفشر إل الك م لأخرال والسين © رتل الخلا 
وحتلف مزاجه مع ذلك » وهو ذلك الإنسان بعينه » فهذا مقدور لله تعالى » 
ويكون ذلك عوداً » لتلك النفس » فإنه كان قد تعذر عليها أن تحظى بالالام 
لات اكد .2 فق 0 وقد أعيدت إليها » آلة مثل الأول » فكان 
ذلك عوداً فقا . 





كيرا 


فعا د درعوة : 

من استحالة هذا بكون النفوس غير متناهية » وكون المواد متناهية » محال 
لا أصل له » فإنه بناء على قدم العالم ؛ وتعاقب الأدوار على الدوام » ومن لا 
يعتقد قدم العالم » فالنفوس المفارقة للأبدان » عنده متناهية » وليست أكبر من 
الراد الوعيفة . ون سلم أنها أكثر » فالله تعالى قادر » على الحلق واستغناف 
الاختراع » وإنكاره إنكار لقدرة الله تعالى على الإحداث » وقد سبق إبطاله 
فى مسألة حدوث العالم . 

وأما إحالتكم الثانية » بأن هذا تناسخ » فلا مشاحة فى الأسماء » ها ورد 
2 به يجب تصديقه » فليكن تناساً » م إنما ننكر التناسخ فى هذا العالم » 


وأما || 5 للحت فلا كر > فم تناسيا ؛ أولم يسم ا . 


وه 


2 : إن كل مزاج استعد 0 ند 2 تتح حدرت لفل 0م 
المبادئ » رجوع إلى أن حدوث النفوس» بالطبع لا بالإرادة ؛ وقد أبطلنا ذلك ى 
مسألة حدوث العالم »! كيف ! ولا ببعد على مساق مذهيك أيضا » أن يقال 

و م م 
إعا رم" حدوث نفس 4 ذا ل تكد م 0 موجودة » » فتستألئف نفس . 
ل فى عالمنا هذا . 

فيقال : لعل الأنفس المفارقة » تستدعى نوعاً آخر من الاستعداد » ولا يم 
)إلى ذلك الوقت) ولا يعد فى أن بفارق الاستعكا © اقوط النفاان 
الكاناء المقارقة الاستعناد آل ول المي اطاذة اتناء ال ل شك كاده 

7 0 ل . ك3 


بتدبير البدن مدة » والله تعاللى أعلم ؛ بتلك الشروط » وأسباءها » وأوقات حضورها 


وقد ورد الشرع به » وهو ممكن » فيجب التصديق به . 


المسلك الثانى أن قالوا : .ليس فى المقدور » أن يقلب الحديد ثوباً منسوجاً » 
بحيث تنم به الأجسام » إلا بأن تتحلل أجزاء الحديد » إلى بسائط العناصر » 














وتدار فى أطوار فى اللخلقة » إلى أن و 
صورة ة الغزل 2 الغزل ي> تتقييكت الانتظام | لوم » الذى هو الس » على هيأة 


معلومة » ولو قيل : إن قلب الحديد » عمامة قطنية » ممكن من 0 الاستحالة 


فى هذه الآطوار » على سبيل الترتيب » لكان محالا . 


ننم جوز أن مخطر ببال الإنسان » أن هذه الاستحالات بحوز أن تحصا 
كلها فى زمان متقارب » لا يحس الإنسان بطوله 


واحدة . 


وإذا عقل هذا ؛ فالإنسان المبعوث المحشور » 
يافوث © أو دار )© أو تراب مخض 
إنساناً » إلا أن. يكون متشكلا » , 
والعروق 4 واللحوم 6 
المركبة » فلا يكون ا 
ما م تكن العظام 2( اللحوم م والعر وق © و 0 هذه درت 4 
الأخلاط » ولا تكون الأخلاط الأربعة » مال تكن موادها » ه 
يكون الغذاء » ما لم يكن حيوان » أو نبات ؛ وهو اللح والحبوب ٠‏ و 
| 6 

حيوان ونبات © ما 7 تكن العناصر الأريعة حميعاً 34 متزجة بشرائط خصوصة 
طويلة » أكثر ما فصلنا حملها . 

فإذن لا يمكن أن يتجدد بدن إنسان » لترد النفس إليه » إلا مبذه الأمور » 
كه 


أف فلت الرات إنساناً » بأن يقال اله كن © 4اء أو يأك تيد أسانة 
القلابه » فى هذه الأدوار ؟ ؛ 21 هى إلقاء النطفة المستخرجة » من لباب 


ل 


بدن الإنسان» ف رم ؛ حى يستمد من دم الطمث» ومن الغذاء مدة طو 
يتخلق مضغة » ثم علقة » ثم جنيناً » ثم طفلاة » م شاباً ثم كهاة 0 





فقول القائل : يقال الفا كن إفيكون 6 غير معقول » إذ الراك لا 
يخاطب » وانقلابه إنساناً » دون تردده ى هذه الأطوار » محال » وتردده ى هذه 


الأطوار » دون جريان هذه الأسباب » محال » فيكون البعث مالا . 


6 


الاعتراض : أنا نسل أن الترق فى هذه الأطوار » لا بد منه » حبى يصير 
أ 


بدن إنسان ها لا بد مئة حى يصير الحديد عمامة ٠‏ فإنه لو به ف ا اكاك 


يوبا » يل لأربلة ان يكير قطناً » مغز ولا » ثم منسوجاً » ولكن ذلك فى لحظة » 
0 يبين لنا أن البعث يكون . فق أدى الل ما يقدر 34 إذ 


7 


شاز اللحم . وإنباته » فى زمان طويل » وليس 


فى هذه الأطوار » يحصل بمجرد القدرة » من غير 
ل ن الأسباب » وكلاهما ممكنان عندنا » على ما ذكرناه ى 
المسألة الأولى ؛ من الطبيعيات عند الكلام على إجراء العادات » وأن المقترنات فى 
الوجود » اقيرانما ليس على طريق ام » بل العادات يجوز خرقها » فتحصل 
بقدرة الله تعالى هذه الأمؤار ) 
وأما الثانى 29 » فهو أن نقول : ذلك يكون بأسباب » ولكن ليس من 
شرطه » أن يكون السبب » هو هذا المعهود » بل فى خزانة المقدورات » عجائب 
وغرائب » لم يطلع عليها » ينكرها من يظن » أن لا وجود إلا لما شاهده » "كما 
ينكر طائفة » السحر » «النارنجات » والطلسهات ٠‏ والمعجزات » والكرامات 


انها كا فاق اك بأسيات غرية ةزه بطاة علا 
فى اد 1 يت لمر 2-0 


5 ف الأصل و أفحئ _3 

( ؟) مر قوله إن الترق فى هذه الأطوار يمكن أن يكون بغير سيب » 0 
بسبب » وم يحتج أن يتكلم عن الأول وهو كونه بغير سبب إذ ما مر له فى ميعب 
2 شىء هناء بى الثانى وهو كونه بسبب وهوما يريد أن يتك عنه هنا بقوله «, وأما الغافى » . 














لوكا 
بل لو لم ير إنسان المغناطيس »© وجذابه للحديد » وحكى له ذلك 
لأسدكزة 2 وقال لد يتصور 5-5 الحديد 2 إلا حيط يشل عليه 8 ويجذب 


فإنه المشاهد ىق الحذت تجىق ِ ذا شاهده تعجب منه © م أن علمة قاصر 


عن الإحاطة بعجائب القدرة . 


وكذلك الملاحدة المنكرون 2 للبعث والنث 


والنشور » إذا بعثوا من || 
ورأوا | عجائب 5-2 الله تعالى 4 ندموا ندامة لا تنفعهم « 


+ هذا الذى ك2 
1 


3 إن هذه النطفة 
ف 6 آدمية » إلى أغضباء عندلفة) 


5 5 . 5 5-03 .. 55 5 5 01 
لحمية » وعصبية » بة» وعدرقية » 6 يه » 0 


العن ٠‏ عل شم اطبقات غنتلفة :فق «المزاج' أذ .واللسان” ٠٠‏ والأسنان3؛ عل 
تفاوتهما » فى الرخاوة والصلاية » مع تجاورجما » جراً » إلى البدائع الى اق 
الفطزة ب لكان إذكاره أشد من إذكار الملاحدة » حيث قالوا : « أئذا كنا عظاماً 
تحرو 0 الاية ( 

0 يتفكر المنكر للبعث » أنه من أين عرف انحصار أسباب الوجود » 


فما شاهده » ولم يبعد أن يكون فى إحياء الأبدان » منهاج غير ما شاهده 


ورد فى بعض الأخبار » : أنه يغمر الأرض فى وقت البعث » 


تشبه النطنف » وتتختلط بالثراب » فأى بعد فى أن يكون فى الأسباب الإل 
ذلك انبعاث الالحساد 


كى 


8 يشبه ذلك » ونحن لا نطلع عليه » ويقتض 
واستعدادها لقبول النفوس المحشورة » وهل لهذا الإنكار مستند » إلا الاستبعاد 


الجرد ؟ 


)001 قَْ الأصل « المنكرة » 
)02 فى الأصل وقيه » . 


























| 


ل 


: الفعل الإلمى له يجرى واحد مضروب علد بتعغير » ولذلك قال 

تويلا 1 إلاواحدة كلمح بالبصر ») وقال تعالى: « وإ نتجد لسئة 

ديلا ) » وهذه الأسباب الى توهمتم إمكانها » إن كانت » فينبغى أن تطرد 
١ |‏ 


كر ر ]ل عر ماله * وأن يبى هذا النظام ا مومجود فى العالم » من التولسد 


اليه غنات : 


ا 


وبعد الاعتراك > ابالتكر نز والذورا © فاذ يبعد أن يختلف منهاج ار 
فى كل ألف ألف سنة مثلا » ولكن يكون ذلك التبدل أيضاً دائماً أبداً » على 
سين واحد » فإن سنة الله تعالى » لا تبديل فيها . 

وهذا إنما كان » لأن الفعل الإلمى » يصدر على المشيئة الإلهية » والمشيئة 
الإلحية » ليست متعددة 2١‏ للحهة » حبى يختلف نظامها » باختلاف جهاما » 
فيكون الصادر قا » كيفما كان 6 منتظما انتظاما 08 تمع الأول والآخر 4 على 
تعق واحنء 2 "كل نراه فل قبئز 'الاشبائية والتيرات "1 

فإن جوزتم استمرار التوالد والتناسل » بالطريق المشاهد الآن » أو عد هذا 
المباج » ولو بعد زمان طويل » على سبيل التكرار والدوام » فقد رفعم القيامة 
والآخرة » وما دل عليه ظواهر الشرع » إذ يلزم عليه أن يكون » قد تقدم عل 
وجودنا هذا » البعث 5 رات ) وسيعود كرات 34 وهكذا على المرتيب 5 

وإن قلم إن السنة الإلحية » بالكلية تتبدل إلى جنس آخر » ولا تعود قط 
هله السد ٠‏ وتنقسم مدة هذا الإمكان » إلى ثلاثة أقسام : 

قسم قبل خلق العالم » إذ كان الله تعالى ولا عالم . 
وقسم بعد خلقه على هذا الوجه . 
يكم به الاختتام © 9 وهو الممباج البعى ّ 


بطل الاتساق والانتظام » وحصال ل التبديل باضه الله تعالى 34 وهو حال 6 فإن 


20 فى الأصل « متعينة ). 














هذا إنما يمكن بعشيئة مختلفة » باختلاف الأحوال » أما المشيئة الأزلية » فلها 
مجرى واحد مضروب ٠‏ لا تتبدل عنه » لأن الفعل مضاه للمشيئة » والمشيئة على 


سنن واحد لا تختلف بالإضافة إلى الأزمان . 
وكير كان هذا لا يناقض قولنا : إن الله تعالى قادر على كل شىء » 
فإنا نقول : إن الله تعالى قادر على البعث والنشور وجميع الأطرنا اكه 6 


من شزظ صدق قولنا'هذا » أن يثناء اوا 05 


5 
| 1 
ري الس ا 


بطن نفسه » ويصدق ذلك » على معبى أنه لو شاء لفعل » ولكنا نعار أنه لا يشاء 
| 


ولا يفعل ©"وقولنا' : لا يشاء ٠‏ فلا يفعل ». لا يناقضن قولنا': 'إنه قاد © معد 


1 
أنه لو شاء لفعل فإن الحمليات لا تناقض الشرطيات » كنا ذكر فى المنطق » إذ 


قولنا : لو شاء لفعل » شرطى موجب » «قولنا : ما شاء » وما فعل » حمليتان 
سالبتان » والسالبة الحملية » لا تناقض الموجبة الشرطية . 

فإذن الدليل » الذى دلنا على أن مشيئته أزلية » 
على أن مجرى الأمر الإلمى + لا يكون إلا على انتظا 
وإن اختلف فى آحاد الأوقات ٠‏ فيكون اختلافه أيضاً على انتظام واتساق » 
بالتكرر والعود » وأما غير هذا » فلا يمكن . 


ع 


والحواب » أن هذا استمداد من مسألة قدم العالم » وأن المشيئة قديمة » 
فليكن العام قديماً » وقد أبطلنا ذلك وبينا أنه لا يبعد فى العقل » وضع ثلاثة 


أقسام » وهى : 


حل االفافة. 


النص فى كتب المتكلمين » انظر 


(؟) هذا التصوير لمعتى القدرة على لسان الفلاسفة موجود با 
بحث القدرة ى كتاب المواقف . 


رع ولا» مؤكدة النى السابق ولو حذفت لكان أوضح 3 








يزعلا 
أن ايكون" الله. تعالى 'موجودا » ولا عالم . 
د 9 . 
نم يخلق العالم » على النظام المشاهد . 
م يستأنف نظاماً ثانياً وهو الموعود قْ الحنة 3 
“م يعدم الكل » حى لا يبى إلا الله تعالى » وهو ممكن ٠‏ لولا أن الشرع قد 
ورد بأن الثواب والعقاب » وابكنة والنار » لا آخر لها 
وهذه المسألة كيفما دارت » تنينى على مسألتين : 
إحداهما 5 حدوث العالم وجواز حصول حادث من قديم 5 


ع 


والفانية :ا خرق! العادات “لق المسبيات .» .دون الأسباب 6 أو 


ال 


إحداث أسباب » على منهج آخر غير معتاد » وقد فرغنا من المسألتين حميعاً » 


الله أعل . 
و َ 








خاتمة 


فإن قال قائل : قد فصلم مذاهب هؤلاء » أفتقطعون القول بتفكيرهم » 


قلنا : تكفيرهم » لا بد منه » فى ثلاث مسائل : 


(1) إحداها : مسألة قدم "١‏ العام » وقول : إن الجواهر كلها قديمة . 


)١(‏ هذه مسألة عويصة » حارت فيها العقول » وتبلبلت الأفكار يدل على ذلك قول 
« جاليئوس » : 


0 5 1 2 5 5 5 
ولا أدرى » العالم قدم أم محدث ؟ !» » وتعليق « الامام الراز 


دليل على أن « جالينوس » كان منصفاً » طالباً الحق » فإن الكلام فى هذه المسألة » قد يقع من 
ريه إل حك تفبخل اأكثر العقول فيه.ى :: 

اذا حا تفن القزال نفتنة "نشتراب" العلماء فكارق "تال لد المراطن 
وجدناه يقول : 

« ولا ينبغى أن يكفر بعض النظار بعضاً » بأن يراه غالطا ما يعتقده برهانياً » فإن ذلك ليس 


نر هيناً © سبل المدرك » . 


على أن بعض العلماء المشهود لم برسوخ القدم ف علوم قر » يروى عنه القول بشىء من 
ذلك » قال « الدوانىق» ى شرح العضدية » . 


« وقد قال بالقدم الحنسى - بأن يكون فرد من أفراد العالم » لا يزال على سبيل التعاقب موجودا - 
1 


تصا ١‏ ل به فى العرش » . 


بعض امحدثين المتاخرين » وقد رأيث فى بعض تصائيف « ابن تيمية » |/ 
وقد علق « الأستاذ الإمام » على هذا ب 
31 


نه لا يزال فرد من أفراد العام مؤحودا © وما من 


« أى قال بقدم العالم بالحنس » أى ذٍ 
أجزاء الزماث » إلا وقد كان فيه حادث » إلى غير الهاية » 
الأحاديث:» لا أنبم قد زأنا فا ما يدل على ذلك » وبه قال « ابن تيمية » على ما نقل عنه الشارح 2 


استق عل "الترقل جلوساً » فلما أورد عليه » أنه يلزم أن يكون العرش أزلياً » لما أن الله أزى » 
فكانه أزل » وأزلية العرش خلاف مذهبه » قال : إنه قديم بالنوع أى أن الله لا يزال يعدم عرشا 


وذلك أن « ابن تيمية » كان من الحنابلة » التخذين بظواهر الآيات والأحاديث » القائلين بأن الله 


و نحدث كن هق الأزل إلى الأبذ حى يكون له الاستواء أزلا وابدأ» . 





ل خط علا ] لرناك ١‏ اللادية ؛ 


2 والثالثة . إنكارهم 1 نقةال تحبا ولحشره ها . 
فهذه المسائل الثللاث » 3 تلام الإسلام , بوجه » ومعتقدها معتقلك كدت ) 


بل إن بعض العلماء الذين يعتير نكن اكات من عل م الكلام » قد جوز القول بقدم العام . 


» ذلك هو « المولى الخيالى » © و« عبد الحكيم السيالكوق » » إذ يقرر 
والغقائد النسفية » ": 
لأن القدم إن كان واجباً لذاته » فظاهر » وإلا لزم استناده إليه 
ن الثىء بَالقَصد والاختيار » يكون تحادثا 2 5 
يرضى » الخيالى ) عن قول « السعد) : 
عن الثىء بالقصد والاختيار » يكون حادثاً » 
٠ 1 3‏ ومع ذلك يكون قدماً . وهذا نصه : 
« واعترض عليه » 00 أن يكون قم القصد 0 عل الإبجاد 6 كتقدم الإبجاد على 
ده » فى أنه بحسب الذات لا الزمان فيكون مقارناً للوجود زماناً » . 
ى جاز مقارنة القصد للإجاد زماناً 2( » والإبجاد مقارن للوجود زماناً قم » كان القصد 6 
فانا 5 


وجود قددما . 
يرا واضحاً ولا يعقب عليها 


ب 3 ع ا من القول بعدم العالمى » راجعا إلى ما يؤدى إليه » من لزوم أن 
يكون ا فاعلا بالإيجاب وقد كان هذا هو احور الذى يدور عليه خلاف الغزالى للفلاسفة » 
ضير إذن ف القول بقدم العالم » إن صح دليله . 


ه يمرقف «الحيالى » من هذه المسألة » موقف « توماس الإكويى 798١-04ا7١1»‏ 
لا يمكن الفحص علها بالنظر الصرف » فقد يكون الله خلق العام منذ 
القدم » وقد يكون خلقه فى الزمان » ولا يمكن إثبات أحد الطرفين باليرهان » . 
(1) قد مر ى هامش ص ١44‏ وما بعدها أن هذا الرأى فهم خاص ق عبارة الفلاسفة» 
وأث العبار رة محتملة لسواه » فلا يصح إذن القطع بكفرهم 
(؟) قدمر اه فى هامش ص 78١‏ وما يعدها أن هذا فهم خاص فى عبارتهم آذ أذرق 
عبارتهم تصر يحاً ببعث الأجساد » فلا يصح أيضاً القطع يكفرهم 
() كيف يتصور تكذيب الأنبياء بالنسبة لده المسائل الثلدث ! ! ! أما مسألة قدم العالم » 
فالفلاسفة لا يكذبون با نصوص الأنبياء » وإما ينزلون هذه النصوص « كالحلق والفعل » على 











الانبياء # صلوات الله عليهم وسلامه ‏ وأنهم ذكروا ما ذكروه على سبيل 
المصلحة ٠»‏ تمثيلا بجماهير الحلق وتفهما » وهذا هوال> كفر الصراح » الذى لم 
يعتقده حل من فرق المسلمين « 4 5 

ف ما عدا هذه المسائل الثلاث 
واعتقاد التوحيد فيها » فذهبهم قريب من 


الأسباب الطبيعية » هو الذى صرح به المعتزلة » فى التولد » وكذلك جميع ما 


نقلناه عنهم » قد نطق به فريق من فرق الإسلام إلا هذه الأصول الثلاثة . 
لذ كدر اأمن البدع » من فرق الإسلام يكم رهم أيضا" ١‏ ردن 
يتوقف عن التكفير » يقتصر على تكفيرهم ببذه المسائل الثلاث 
وأما نحن فلسنا نؤثر الآن الحوض ٠‏ فى تكفير 29 أهل البدع » وما يصح * 


المععى الذى هداهم إليه تفكيرم 


فليس فهما تكذيب ولا تأويل 
)ال عاتن النتاك فى عاسو و اطيال) بو واي 
من بجوز اعتقاده 
)2ن امن الغزالل هذا التوقك 
و شدة أبلغ من أن يذهب فى هذه العبارات 
مهما هان 1 7" 1 


الخبار 


ولكنا تعرف الغزا 
قَْ اله الكفر 3 
ولفظوها بغير حساب »© و 


وذلك حيث يقول : 


يك كنا فتن كراد 


وتعرف الغزالى نيزاي يتن النطان. "6 ول يزينا م أن يرى بعضهم بعضاً 
لأنهم لا خعلقون إلا فى "مشائل 8 راك الو تاذ ا نولة هينا” اقلد يتض أنايلق 
واحد منهم برأ ٠‏ بالوثوق الى 0 يقد أن رأ الم اك لوقك الف لكي 


المبين » وذلك حيث يقول فى فيصل التفرقة : 
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منه وما لا يصح » كى لا يخرج الكلام عن مقصود هذا الكتاب » والله تعالى 


الموفق للصواب . 


هناك مقامان » : 


: 0 5 : 
أحدها » مقام عوام الحلق » والحق فيه الاتباع 0 والكف عن تفسير الظواهر أن » والحذر 
عن إبداء التصر يح » بتاويل 0 6 ح به الصحابة . . . إل 


لنظار »© الذين اضطر بت عقائدهم 


بقدر الضرورة » وتركهم الظاهر بضر ورة البرهان القاطع . 


ولا ينبغى أن يكفر بعضهم بعضاً بأن يراه غالطاً » ذما يعتقده برهانياً » فإن ذلك ليس أمراً 


لمقام |/ ثورة المروية » فينبغى أن يكون 


هيناً سبل المدرك » 


بيس © يتوسع فمها عد التوسم 4 حير 0 يكاد رج 
» من أوائك المكابرين المعاندين » أو الزاعمين أن 


(2 يؤيدوا من السماء » وم يوفدوا من رب العالمين‎ ١ 


ف الغزالى يضع ل 
ة افيا إل 


ات أعطيك علامة حيحة » تطردها وتعكسها » 
عن تكفير الفرق » وتطويل اللسان ى أهل الإسلام » وإن 
بقول لا إله إلا الله » محمد رسول الله » صادقين بها » غير 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - فى شىء ثما جاء به » 
واعلم أن هذا الذى ذكرناه » مع ا 6 تستةاعون .بل اتفته كل الغون 6 اذك كل 
فرقة » تكفر #الفها » وتنسبه إلى تكذيب الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ فالحنبل يكذب الأشعرى » 
زاعماً أنه كذب الرسول فى إثبات « الفوق » لله تعالى » وق الاستواء على العرش » والأشعرى يكفره » 
: لالاق أنه لين «كقلة كن ٠‏ زالإشمرق يكذب العازل © زاضا أن 
جواز رؤية الله تعالى » وق إثبات العلم والقدرة والصفات له » والمعتزل يكفر 
ر اللقدماء ام وتكديت: الرسول فى الترعيد” 
له ء إلا أن تعرف حد « التكذيب » و « التصديق » وحقيقتهما » 
» وإسرافها فى تكفير بعضها بعضاً . 

: لى الخبر » بل إلى المخبر » وحقيقته الاعتراف » بوجود ما أخبر 
صل الله عليه 00 - عن وجوده » إلا أن للوجود خمس مراتب » ولأجل الغفلة عنها » 

نسبت. كل فرقة مخالفها إلى التكذيب . 


فإن الوجود » ذاق » وحسى » وشيالى » وعقل » .وشبى © فن اعترف يوجود ما أخير الرسول 

















الساة. 


ح عليه الصلام والسلام - عن وجوده » يوجه 
كا الجر الذان فر الوجرد الل 
وأما الوجود الحسى » فهو 
وذلك كما يشاهد النائم . 
نا الوجود الخيالل » فهو صورة هذه المحسوسا 
ما الوجود العقل فهو أن يكون الثىء ر 


بك اصورتة اق كبيال أو 


لخارج » ولا لك 4 لايق الطيال اك 

ق خاصة من خواصه » وصفة هن صفاته . 
ل 41 ان الطلل طللك باستيفاء هذه 

الكتاب كله » فارجع إليه بنفسك 


أرأيت إلى هذه الأقسام اللمسة » 
اشىء ما في الرسول بوجوده » على نحو من هذه الآ 
11 


أرايت: إلى .هذه المسائل الى 


أوهم أنمم ربما يكفرون أيضاً مبا » وأن آراءم 
حال من الأحوال » أن من أ 


هو الغزالى ف كتابة 0 الباة فت » منزمت متشدد إلى أبعد حدود 
0 التفرقة بين الإسلام وا | 


قلا بد كن يكون الغزالى ق كتابه 0 البافت ) غيره ف 
الكتاب 


(وبعد) فلقد قصدت ف هذا العمل » إلى هدف معين » أسأل الله أن أكون قد اهتديت إليه » 
أو قاربت ؟ وأ أكون قد أذركت الكمال فيه » 0 شارفت » وهو يتلخص فم 5 
التعريف بالغزالى » تعريفاً صحرحاً » يساعد على فهم اتجاهاته الفكرية » بعد أن ظل 


ت افيا قرت عنه - مهولا » هن هذه الناحية ©» طوال حقب صحيقة . 














» بدل أن ت 


ا 


مساب 


ن وجهة نظرنا نحن » ولكن 


» وارائه » ومعتقداته » 


» يستدمليه الناس و يسهدونه » ى تصوير 


يها الدليل ك أن كك تعنم المخطاف 2 رأث 
8 


0 


بسر للقارى فهمه » والانتفاع به . 
4 1 


112 


كلماته بعضها وراء بعض » فلا يعرف القارئ اين 


القارئ” عليه » ليقارن بين ما يقوله 


2 خالفه 2( على » بحين 


ى يتخدث عنها الغزالى » 


بارة » إل تؤدى 


ل الفوارق » وأن أدع القارئ مختار » فإن هذه عملية 


واحد » هم فها إرهاق للقارئ » 











وبصيرته » دين الامش والصلب » 

العلم » سوى حفظ الأصول » 

القدرة عل أن يقارن التصوص ؛ و 

فهل لدى حبيعهم الوقت الكافى لذلك ؟ 

المعرفة » حين يبرز فيه » ود 

1 من هذا الءعناء » بل كل هذا العناء » سحي 


الكل بحثه » من حيث ابتدأً الاكر وك 


الي ا 2 سرف ها يسرته ل.6. سوامدن و طبعة مسا 


1 
ان طر يمها . 


الأصول 2( الى 0 بعسر لى الاطادع علها» إلا عزن 
الطريق الثانى » أن أدع النصوص كا 
يؤدى المعنى » الذى أرى أن المقام يحتمه و 


الاك التصل البارة 6 شىء لخر سواها. 


0 و وضع فهرس لقا له 


اد ات 2 ل الاسطا 


قد يظن أنها لم تذكر ذيها » وقد يكون الباحث يحاجة 
ويقلب الكتاب كله » ظهراً 


وأسال الل العفيقك. بلا 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و 

















فهرس المسائل والأفكار 
صفحة 

الا ا ل عا ال ل 7 
صلة كتاب الأهافت بالفاسفة 2 . : : اه 
اختباط الغزالى وأمالتة ى تصوير أفكار خصيمه ١11ل‏ 3ع 698 94 © 

لت ا ل ا ل 
صدى أفكار الغزالى فى فلسفة المحدثين .  .‏ مم 
شك ديكارت وشك الغزالى . . . - #الاء :لاع ا 7111/7 9 
الغزالى وأرباب الوضعية الحديثة . .  .‏ .م , اسم 


مقدمة الطبعة اليل 7 

إجمال عن حياة الغزالى الفكرية 

حالة العالم الإسلاى وقت نشأة الغزالى . . . 4م 

تعطش الغزالى إلى العلم رم شك العزالى 
١‏ »؛ الباحثون عن الحقيقة فى عهد الغزالى 
الباطنية » الفلاسفة » الصوفية 1 
االتكلمين.  ..‏ 48 - رأ الغزالى 9 
رأى الغزالى فى الباطنية التعليمية . . 
المتصوفة 26-7 

اهتداء الغزالى إلى الحقيقة . .  .‏ 55 » 40 - تقسم الناس إلى 


أصنات ثلاثة ...0 ». 48 ... انواع المذاهب ثلاثة... 
9 - تقسمم حياة الغزالى إلى ثلاث فترات. . . - ٠ه‏ كيف 


حا ونا 


ألف الذإن ور شاك » و اطيارة 


كتاب النبافت نا يراه الغزالى 


كتاب تبافت الفلاسفة للإمام الغزالى 





فهرس المسائل والأفكار 


خطية الكتاب 
يسم الله الرجمن الرحيم » نسأل الله بجلاله المونى على كل نباية 


مقيلمة 


ليعلم أن اللخوض فى حكاية اختلاف الفلاسفة تطويل. . . 
- أرسطو هو المعلم الأول والفيلسوف المطلق ,17712 
قال أرسطو : أفلاطن صديق والحق صديق » ولكن الحق 
أصدق منه ... - 57 - اختلاف الفلاسفة فى الإليات 
دليل على عدم تيقنهم منا *. .2< الغاراق وابق سينا بين 


المتفلسفة فى الإسلام خير من فهم أرسطو . .  .‏ "1 


مقدمة ثانية 
بين الفلاسفة وبين غيرههم أقسام ثلاثة ...اه" 
فيه إل لفظ غرد .. .رةه - الوه عند الفلاسفة 
فى موضوع 3 هوج واطوهر عند التكليين 
دح حاف" جردكوق رأبهاة ‏ التدر تزققية ل أوسكان 


ة » يعرف فى الفقه » لا بى عار الكلام . . . - 55 


م 


وقسم : لا يصدم مذهبهم فيه أصلا من أعول اللروية و ايك 


معنى الحسوف والكسوف . . . 55 - منازعة الفلاسفة فى هذه 








لمسائل باسم الدين » جناية على الدين . 


ن الشمس والقمر لا يتان من آيات الله . 


ع 


تفاقه أو اختلافه مع النظريات الفلكية . 
> 5 


تعارضت ظواهر النصوص مع العقّا 
٠-7‏ 
لتكلم الذى يبحث فى الكون 


يبحثه من ناحية كوته حادثا 


لفلكية اوها قي 1 ابو د سس 





قسم يتعلق النزاع فيه بأصل من 


رجل الدين أن يبين فساد مذاهبهم فى 


مقدمة ثالثة 


1 ا 


غرض الغزالى من تأليف النبافت هدم مذاهب الفلاسفة الى تتعا 


رص 
رص 


مع أصول الدين . . . 58 الغزالى لا يحاول أن يثبت أصول 
الدين فى هذا الكتاب » أنه فقط يهدم ما يعارضها من مذاهب 


الفلاسفة ... - 58> - الغزالى يستعين بفرق"المتكلمين حميعا » 


ويجعل منهم جميعهم كتاة تقف صفنًا واحداً فى وجه الفلاسفة 


8 اذ*تلاف فرق المتكلمين بعضبم مع بعض » ١‏ 
بن بعصا مع تحضن 06 
التفصيل 5 واءتللاف المتكامين 4 الفللاسفة ع إ! 


العفاتك . .537 
مقرلمة رابعة 


الفلاسفة يرون أنه لا يمكن فهم المسائل الإلية إلا بعد دراسة 


الرياضيات والمنطقيات .. 7٠١  .‏ - الفلاسفة يرون نالمتكلمين 
يختلفون معهم فى الإلميات لآنهم لم يحكموا وسائلها الضرورية 


00 


الى هى الر ياضيات والمنطقيات 2 -ذارياضتات ق نظر 


وت .لات« اللنظقيات ليست 


الغزالى لا رابط بينها وبين الإلهيات. . 








خاصة بالفلاسفة » بل يعرفها المتكلمون أيضاً » ويعرفون حاجة 
البحوث 5 الباد !لوك المتكلمون يمون المنطق 
« كتاب النظر ) و « كتاب الحدل ) و « مدارك العقول ) . 


١‏ الغزالى ألف بحثاً ضافياً فى المنطق ألحقه بكتاب النبافت 


ا اا لسر د 1 ر العام » . . ا 


إقبافة عاك حل فى الخزله كال الترافك »أن 


3 
2 
يستطيعوا الوفاء بشر وط 
أن خصممنا يختلفون 


معنا ؟ لآأنهم لم يحكموا المنطقيات والر ياضيات ”" مويه وتضليل ا 


فهرس 


مسائل الكتاب كما وضعه الغزالى 


ف قوم م || 1 
إبطال و أبقلام لعالم 
تفصيل المذهب : رأى جمهور الفلاسفة فى القدم والحدوث . 


رأى اأفلططوك ١‏ 1 الت رز اللي 1115770 


دلة الفلاسفة على قدم العالم : 


لدليل الأول 


١ 


ان وميد ب 
عتراضان على 





لاعتراض. الأول 


بيان جواز أن يكون العالم حادثاً . 








فإن قيل : اعتراض من الفلاسفة على + ازحدوثالعالم بولك لحك 
الفصل بين العلة والمعلول . . . 8١-‏ »؛ ”8 ء: 1م 
والمواب : سؤال الغزالى للفلاسفة عن سبب عدم تجويزهم تأخر المراد 
عن الإرادة . . . -85 ْ 
فإن 0 : إجابة الفلاسفة على سؤال الغزالى 
إنكار الغزالى اتحاد العلم مع 
ترتيب لوازم محالة على القول يقدم العالم 
يكون لما لا نباية له 
كن إلا اء الى 


أ شيعا 7 + هم ندها هناك نفوس آدمية بعدد 
||| 


الأفراد » أم هنالك نفس نه ده ل ا 


أبن سينا وأرسطو وأفلاطن ف ذلك : > 5م 2 الاعيراض 
على العقول بأن هنالك نفساً واحدة . . . -5/ 
فإن قيل : الاعتراض على المتكلمين بالمدة الى انقضت قبل خلق 
العام ا ا التكلميك فى الزمان 
فإن قيل : اعتراض الفلاسفة على القول بحدوث العالم» 
متساوية ؛ فا الذى ميز وقتآً على ما قبله من الأوقات 
ن الأوقات » للاختصاص بإيجاد العالم فيه ؟ . . . -  //‏ 
جابة المتكلمين أن الإرادة تخصص وقتاً دون وقت ... ب /ام/ - 
اعنراض 150 تكن (اتحصق, الأرورةله © امتح بإنبات 
المتكلمين لضفة الا رادة » وإنكار الفلاسفة لها . . . - 48 - 
الم لككر أن تكون هناك ذات موصوفة بأمها لاداخل العالم؛ وا 
خارجه :© :ولا متصلة :به. » ولا منفصلة عنه . والعقل يغبت ذلك 
كا رودم إن إنباكاقينة"الإرادة1 .وم 


هل 0 أن يكون هناك شيثان متساويانت من ك0 وجه ؟.. 








20 
8 الفلاسفة يلزمهم إثبات صفة من شانها تخصيص الشىء 
عن مثله . . 9٠  .‏ . . . النظام الكلى للعالم كان يمكن 
ا . 8 : . 520 
أن يكون على وضع غير هذا الوضع كتوق 2ك الأوقات 

متشناعية فظفا” ألم -305 - رأى المعتزلة فى ابتداء خلق العالم 

فى وقت بالذات دون الوقت الذى قبله » والوقت الذى بعده . 

- إلزامالمتكلمين للفلاسفة بأنه قد حصل تخصيص للشىء عن 

مله القن ا ااا 1 

الأول 'اختلاف لهة حركة الأفلاك 7 نوا 

والثانى تعيين ضع 1١‏ ب فى الحركة على المنطقة . . .. - 


4١‏ الا ثفاوت بين أجزاء الكرة الأول فى الطبيعة عند 


الفلاسفة © .41-1 


اللعاض اقلق عل الدلئل الأول 1 سه 


إن ف العالى حوادث لا محالة » فلابد أن تكون صادرة من قديم » 
وقد قام دليلكم على أساس من أنه يستحيل صدور حادث من 
اقة 


دليل ثان للفلاسفة 
عا , قدم العالم 
ىْ | | 


إن كان الله متقدما على العالم بالذات لا بالزمان » 
الله والعالم قديمين ٠‏ أو حادثين » ولا يجوز 
قدا والاخر حادثاً . ومحال أن يكون الله حادة 
قديم » فواجب أن يكون العالى قدياً معه .  ..‏ 945 - وإن 
كان الله متقدماً على العالم بالزمان » لزم أن يكون قبل وجود 
العالم والزمان زمان » وهذا تناقض ٠‏ فوجب أن يكون العالم 


دة 








الاعتراض هو أن يقال 
ف 
ا ل دري 


ىف إلزام قدم الزمان 


عود إلى بحث قدم الزمان . . . ٠١١‏ - تدخل الوه فى فهم الزمان. 
1 اتجقيقن المقام فى تقار العزاللى 1 اا 


دليل ثالث على قدم العام 


1 


عل 


ايع 
ع 


5 . . هل 
المادة قديمة » والحادث هوالصور والأعراض. . .ه١٠‏ معنى الإمكان 
الإمكان 


- نفوس الآدميين جواهر قائمة بأنفسها . . 
والومجوب والامتناع 0555 2 لحت ف اللفمن 
قات الاسا 2 لظ كات البافت. 
اكات الك 12-7 
8 
قوالة 


قَ إيطال قوم فى 0 أبدية العالم واأزمان والدركة 


ارك ارك ريات 
هو 'نفسه إثيات ا ل ا اكات 
» هونفسه إثبات للأبددية . . . - 1١١‏ المسلك 





0 


97 


الغالت للازلية زهو نيليه بإنباخه افيد 1 د ا 
المسلك الرابع للأزلية هو نفسه إثبات للأبدية . . ١١١  .‏ الأجوبة 


عن المسالك المتبعة فى إثبات الأزلية هى نفس الأجوبة المتبعة فى 


داك الاك ٠‏ دليلان عاتن نات اليه 0 آذا 


1 2 ١ 
الدليل الأول‎ 


استدلال جالينوس على أبدية العالم بعدم ذبول الشمس . . . ١١7‏ 


الاعتراض على. هذا الدليل من وجوه '. . : الوجه الأول أن 


الدليل غير مستوف شرءط الإنتاج . . . ١١7‏ الوجه الثانىإذكار 


عدم حصول الذيول ... ١١-1١7‏ 


الدليل الثانى 


استحالة عدم العالم لاستحالة تغير الإرادة . . ١١5  .‏ - استحالة 


ارعلاة رداك 0 115557 - آراء فرق علاء الكلام فأ 


زر 


فر التشيلم ١‏ هذا حارزى المتدلة وماففيه ” 


رو 


رأى الكرامية وما قشم - .ء 1 6ك 


رأى الأشرية ماشه 


1 15 راف طائية من الأشار بي كاك 
ذأى القلاسفة . 1١١5-2‏ اراب اريف ع الترالاى 


ليت 


معنى الإعدام . . . -/ا11ء ملل ء ١19‏ 


سان تلبيسهم 7 : إن الله ذ : 3 1 العالم 
3 - م ل 
52526 


مل 1 


ن يكون العالم فعل الله بناء على أصول 





الفلاسفة ع لغلاثة 6 2 0 وحه 5 الفاعل 5 0 ووجه 


ف الفعل» ( 7) ووجه مكرك بين لفاعا والفعا ١‏ 


تفسير هذهالاوجه فى إيجاز. . . ١١١‏ تفسيرها بالتفصيل. 
و 


ن بفعل مع الإرادة 


و 
ا 0 


الوجه الأول تفسير معنى الفاعل» هل ه 
على سبيل الاختيار ؟ أم هو اأؤثر سواء أثر بالطبع 
أو بالاختيار؟ . . . ١7756183‏ 175176 الوجه الثانى 


تفسير معنى الفعل »هل هو الإأحداث ؟ أم هوالإجاد؟ . 


م ل 


1558558 ع /؟١‏ ء؛ ١758‏ الوخه الثالث ى 


صدور"الكيرة من الواحك” © وف 


والأفلاك . . . د قشعو « مرق لسن بعلن 
مت ا ا لس د ليل 


1 


فى بيان عجزهم عن اللاستدلال على وجود الصائع للعالم ١5١‏ 


اهل الحق 2 وفرقة الدهرية من ان وعد ا لاع معبى الصائع 
عا 
ى 


1 7 
الغزالى تفسيرهم 
را 


2ك الفاد سه 1 401 هت 2 


لعنى || : : 2 
شاع من وجهين . 


فى بيان عجزهم عن إقامة الدليل على 


7 


اع ارال 1 


فرض اثنين واجبى 
سلك الفلاسفة للاستدلال علىأنه لا يجوز فرض 

كل واحل مهما لا علة له » مسلكين . 
المسلك الأول : 


51 قلا ج. . 
أنه لو كان هناك اثنان واجبى وجود ٠‏ لكان نوع وجوب الوجود 





8 
مقولا على كل واحد منهما . . . ١45‏ اعتراض الغزالى على هذا 
السك 17 52 اس ١‏ 

المسلك الثانى : 

قالوا : لو فرضنا واجبى وجود » لكانا أما مهاثلين من كل وجه » أو 
مختلفين 5 - ١600‏ بأحلت التزال ع هذا السلكديآن 
طريقتهم فى إثبات وحدانية الله قائمة على استحالة انقسام المبدأ 
الول ء..بالقول الشارس .و بالكية . .ل ي/4 ١‏ الفاوسفة 
يثبتون الوحدة لله من كل وجه . . ١44  .‏ - أنواع الكثرة 
خسة ,ي8ة[ء 


النوع الأول 7 


قبول الانقسام فعلا . . . ١49‏ . 


الئو ع الا 

اع 
والفصل . 

النوع الحامس : عن طريق زيادة الوجود على الماهية د دع اليه لتك 
الفلاسفة مع ذم 0007 0 اتقولون 

سقرة 0 : . 1 

عنه : إنه مبدا» 3 جود ؛ وجوهره إلخ... إلخ... ١6٠‏ 
يرى الغزالى أن لتعبير عنه بكا ل فاظ الذتلفة 

ذات: المعاق 

» تفهم مذهبهم فى هذه المسألة العجيبة فى نظر الغزالى‎ 6١ 

قبل الرد علية - 180 د اق 16 601 ١4)‏ 


د ف مذهب الفلاسفة ها جوز اعتقاده » ولكنه لا 0 








على مذهبهم » وفيه ما لا جوز اعتقاده 2ه تود إلى 
أذواع الكثرة االحمسة التى ادعى الفلاسفة نفيها عن الله . . ١٠0  .‏ 


دام 6 اله لك زو من الأتواع ليما ا مامه 
: ل فوع من الانواع 


مسالة 


اتفقت الفلاسفة على استحالة إثبات العلم » والقدرة » والإرادة للمبدأ 
الأول » كما اتفقت عليه المعتزلة. . . إل 


0 


التادسفة ‏ مسلكان ‏ :0 ص بره ١‏ 


المسلك الأول : أنه لو زادت الصفات على الذات » فإما أن تستغنى 
الصفات عن الذات » والذات عن الصفات . . ٠‏ إلخ ل 
الدوابت يقوم على تحديد معنى واجب الوجود 0000 


3 
الك انان . فلكم عل اتن ف م الا ارد ١212‏ 
مناقشة الغزالى لهذا المسلك . . . ١151١‏ - تعجيز الفلاسفة عن 
رد مدلول جميع ألفاظ الصفات البى يطلقونها على الله » 
ا 15-7777 رفت اق 
ل تراك لك كت 
هدف كتات التبافت ٠‏ ومنيج الغزالى المتكام فى فهم الإلهيات 
ا 7 غود إلى حت العا الل با 5 
ا 


فى إيطال 2 : أن الأول لا يجوز أن يشارك غيره فى جنس وبغفارقه 
مدل © وأنه لا تطرق إلنه (اتقساء فى دق العقل بانس 


والفصل 


تفهم مذهبهم» وفيه بحث فى نسبة الوجودء إلى الماهية. . ١1١  .‏ 





- مطالبة الفلاسفة بالدليل على مذهيهم » وعود إلى مسألة 
اللصفافت ...رح كا له إن +1112 وما واه ٠‏ إلزامهم 
بنقيض ما ذهيوا إليه ... . - ١/5‏ » هل/ا١ا‏ 
مسآلة 
2 ١ن‏ الأول سيط 3 أى هو وجود مخض » ولا ماهية ولا 
ليها » بل الوجود الواجب له كالماهية 


1 


حقيقة يضاف الوجود 
لغيره 


- 


المسلك الأول : مطالبتهم بالدليل + وفيه عود إلى حث نسبة الوجود 


إلى الماهية . . . ١1/5‏ » /ا/ا١‏ 


المسلك الثانى : إلزامهم بنقيض مااقالوك:.. .ع /الارارع ا 


و 


فالة 


ل ف ةا : 
ق ميرم عن ان الأول ليس م 


بحث قَ الحدوث والقدم 2 وق النفس واجسم 2 وف الافلاك 6 وف 


د | فرعن طثله ‏ وإحالة إِ! بحث قدم العالم 6 با لنوناكقة 


عر ىق ع 
لاد 
مسالة 
00 , عليه ادا 0 2 
قَّ رم عن إقامة الدليل على ان للعالم صانها وعلة 
بحث فى الحدوث والقدم » ونى العناصر الاربعة » وى وجوب الوجود 


والصفات .. . - ١/0‏ ح دحت و 


| 5 7 


الوجوت والإمكان ... 8م١1‏ 
ع هه 
مسالة 

فى تعجيز من يرى منهم أن الآول يعلم غيره » 2 الانواع والاجناس 


ل / 


بنوع كلى 





بحث فى القدم والحدوث » ورأى ابن سينا فى |/ 1 -- 
6 مناقشة الغزالى لابن سينا فى كرف 0 حزةم1 
85 - تقسم الفعل إلى قسمين : إرادى » وطبيعى . . . ١5‏ 


الفعل الإرادى ؛ وهل فعل الله إرادى فى نظر الفلاسفة وهل الفء 


يستلزم العلم بالمفعول ؟ ١85.٠...‏ د اليل 


5 


0 ل 


ف تعجيزهم عن إقامة الدليل على أنه يعرف ذاته أيضاً . 


ما ذكره الفلاسفة من صفات الأول » أو نفوه » لا حجة ل عليه 
١و١ ١‏ 


مالك 


فى إبطال قوشم : إن الله تعالى عن قوطى - لا يعلم الحزئيات المنقسمة 
بانقسام الزمان » إلى الكائن » وما كان ؛ وما يكون . 

إيضاح رأبهم ... ١937‏ تطبيقه على نظرية الكسوف ... ١917‏ 
ما ينقسم بالمادة والمكان » مثل ما ينقسم بالزمان » لا يعلمه إلا 
بوجه كلى ١94  ...‏ نتيجة رأمهم تؤدى إلى استئصال 
الشرائع بالكلية . .. ١44‏ » ه95١‏ - أساس وجهة نظرهم 
1 150 ك الاعراض عليهم من وجهين . . . -١199--‏ 
الوجه الأول أن علماً واحداً كاف فى إدراك الحالات الختلفة . . . 
65 الوجه الثانى فى الاعتراض أن التغير الذى حشونه غير 
حاصل ... - ١99‏ صدور الحادث من القديم . .  .‏ 
ل انا 


ا 


تعجيوم اع إقامة:لدفي قن ألا ادم اإسيوانة مطيع:فد توا 
بحركته الدورية ٌ 





515 


إيضاح مذهيهم . . . - 7٠١4‏ - مذهبهم هذا تمكن أن يكون » ولكن 
استد لاهم على مذاهيهم . . 35٠6 27054  .‏ الاعتراض عليهيم 
بتقدير ثلاث احيّالات على خلاف مذهههم ١5‏ 
الأول .. .. + 2 لم1 العا اا 2 ارك مك انالف 10 ؟ 


ال 
فى إبطال ما ذكروه من الغرض المحرك للسماء 


شرح مذهبهم . .. 5١9 6 5١8-‏ الاعبراض عليهم ... - 
ا ا 


مسألة 
قْ إبطال قوم : إن نفوس السموات مطلعة على جميع الحزئيات 
الحادثة فى هذا العالم وإن المراد باللوح امحفوط نفوس السموات 
وإن انتقاش جزئيات العالم فيها يضاهى انتقاش المحفوظات قى 
القوة الحافظة » المودعة فى دماغ الإنسان » لا أنه جسم صلب 
عريض مكتوب عليه الأشياء » كما يكتب الصبيان على اللوح » 
لأن تلك الكتابة تستدعى كثرتها اتساع المكتوب عليه » وإذا 
لم يكن للمكتوب نباية لم يكن للمكتوب عليه نباية » ولا يتصور 
جسم لا نباية له » ولا تمكن خطوط لا مباية لها على جسم 3 


ولا مكن تعر يف أشياء لا نباية لهاء على جسم خطوط معدودة . 


إيضاح مذهبهم . . . - ١١5‏ التزاع معهم فى هذه المسألة نزاع 
على أمر مستحيل . . . - 7١ » 7١5‏ دليلهم على مذهبهم 
١١‏ نظرية الرؤى والمنامات . . : - 75١4‏ - اطلاع الننى 
على الغيب . . 5165 - الرد عل وجهة نظري - 0 ارا 


المنامات والوحى فى نظر الغزالى . .  .‏ ه١5‏ - مععى الإرادة 





اثزثية . . . 115 هل تصور الملزوم يقتضى تصور اللازم 
11 اك نات لكايه والغضب على جوهر التفس . . . /71 


المسمائل الطبيعية 


وهى. منقسمة إلى. أصول واو :0سا أما ونا .فزانية 

206 الأول يذكر فيه ما يلحق ابكسم من حيث إنه جسم 

لثانى يعرف أحوال أركان العالم 7٠١  ...‏ الثالث ف الأحوال 

الى" تغرضل اللعناتهرة| الأوبعة ...يالف لالد ادام .فى 
لحواهر المعدنية ...- 381 ب السادس فى أحكام النبات 

“7١‏ السابع فى الحيوانات . . 7١١  .‏ الثامن فى النفس 

وات حال" 

وأما فروعها لبعد 1 (الأول! لفك ل لكا ووو الفا فى 

أحكام النجوم . . . - 7١١‏ - الثالث علم الفراسة . 

ا اناك التعيا را 31 جا الخامسن علم الطلسمات 
- السادس عم النيرنجات 2500 السيع بعلم 
لكا اك م 

يلزم مخالفهم من هذه المسائل كلها فى أربعة فقط . .  .‏ 779 
الأول حكمهم بأن الاقتران المشاهد فى الوجود بين الأسباب 

والمسببات » اقتران تارم بال ورور ل 771212 نت الثانية 
قوم : إن النفوس الإنسانية جواهر قائمة بأنفسها . .  .‏ ؟70؟ 
الثالثة قولم : أن:هذه النفوس يستحيل علها! 111 
الرابعة قوم : يستحيل رد هذه النفوس إلى الأبدان . .  .‏ 577 





وإنما يلزم النزاع معهم ف المسألة الأويل؟ من حيث إنه ينبنى عليها 
إثبات المعجزات . . 777 


لم يثبت الفلاسفة من المعجزات الحارقة للعادات إلا ثلاثة أمور : 





5 
أحدها فى القوة المتخيلة . . 7١5  .‏ الثانى فى القوة النظرية 
العقلية . .  .‏ 8#" - الثالث فى القوة النفسية العملية . 
لال سانا" 


مسااة 


الاقتران بين ما يعتقد ف العادة سبباً » وبين ما يعتقد مسبباً » 
ليس ضرورياً عندنا ؛ بل كل شيئين ليس هذا ذاك » 
ولا ذاك هذا » ولا إثبات 'أحدهما متضمناً لإثبات الآخر » 
ولا نفيه متضمناً لنى الآخر » فليس من ضرورة وجود أحدهما 
وجود الآخر» ولا من ضرورة عدم أحدهما ؛ عدم الاخل؟ مثل 
والشرب » والشبع والأكل » والاحتراق ولقاء النار » والنور 
وطلوع الشمس » والموت وجز الرقبة » والشفاء وشرب الدواء » 
وإسهال البطن واستعمال المسهل » وهلم خزا _» . اليكل 
المشاهدات من المقترناتق الطب والنجوم » والصناعات والهروف 
فإن اقبرانبها لما سبق من تقدير الله سبحانه» يخلقها على التساوق » 
لا لكونه ضرورياً فى نفسه » غير قابل للفوت » بل فى المقدور 


خلق الشبع دون الأكل » وخلق الموت دون جز الرقبة » وإدامة 


الحياة مع جز الرقبة » وهلم جرا إلى جميع المقترنات ... . 


أنكر الفلاسفة ذلك . .  .‏ ه١7‏ - نعين مثالا واحداً للمناقشة فيه 
هو الاختراق فى القطن عند ملاقاة النار :.. : - 7788 2ت 
للكلام فى هذه المسألة ثلاثة مقامات . . . المقام الأول أن يدعى 
الخصم أن فاعل الاحتراق هو النار فقط . . . --5؟55 » 3107اء 
يف 

المقام الثافى مع من يسم أن هذه الحوادث تفيض من مبادئ الحوادث 
إنكار الفلاسفة وقوع إبراهم صلوات الله عليه وسلامه 
فى الثار مع عدم الكت ررق ادن عاك ئنا رون سكا روك 





الجواب على هذا مسلكان . . . المسك الأول أن نقول : لانسلم 
أن المبادئ ليست تفعل بالاختيار » وأن الله تعالى لا يفعل 
بالإرادة . . . 7١9‏ - اعتراض الفلاسفة بسلب الثقة فى المعاروف 
9 اتناو ور كم كاوو هران ع 


زالى على الاعبراض ..: 
اررض 


المسلك الثانى » فيه احلاص من التشنيعات » وفيه حد المحال » وهل 
هو مقدور عليه أم لا ؟ ٠...‏ اسل لمالا سرلا مالع 
0 


ا 


3 


5 تعجيزهم عن إقامة البرهان العقلى على أن النفس الإنسانية جوهر 


١ , ٠. 5 - 0 7‏ 1 
روحالى 14 قاثم بنفسه بد » وليمس م ولا منطبع 


قْ جم ع«( ولا هو متصل بالبدن 4 ولا هو منفصل عنه )»2 و 
أن انل : لكورغربم! ذا الملائكة 
أن الله ليش خارج العالمح 2( ولا داخل العالم 4 وكذا الملائكة 
م 

شرح مذهبهم فى القوى ال حيوانية » والقوى الإنسانية . . . والقهى 
الحيوانية تنقسم 
والمدركة قسمان : ظاهرة » وباطنة . . . والظاهرة هى الحواس 
الخمس : وهى معان منطقية فى الأجسام . . . - 58 


عندهم إل 'قسمين : محركة » .ومدركة . 


وأما الباطنة فثلاث : القوة الخيالية . . . -.8"؟ ‏ القوة الوعمية . 
المتخيلة أو المفكاة للك يوثمم 


وأما ا محركة فتنقسم إلى باعثة على الحركة © ومباشرة للحركة . 


00 والباعثة ه القوة النز وعية الشوقية انها شعبتان اد 
شعبة تسمى قوة شبوانية ... "4٠82‏ - وشعبة تسمى قوة 
غضية "!موك 4سا ؤأما المناشارة اللحركة افهى,اقزة رتنيث رق 


الأعمات (العماوك 1 5512 








لسن 

وأما النفس العاقلة الإنسانية » فلها قوتان : قوة عالمة » وقوة عاملة... 
0 أما العالمة فهى القوة النظرية الى تدرك حقائق المعقولات 
المجردة عن المادة والمكان والحهة » وهى القضايا الكلية الى يسميها 
المتكلمون 2 أحوالا ) مرة و ( وجوهاً ( أخرى وسميها الفللاسفة 
(الكلنات الممردة).. ‏ . 2" 

والقوة العملية بهى إلى انتبلط عل سائر الف لد 0 2740 
وإِغا تعترض من ذلك على دعواهم معرفة" كون, النفس, حوهراً 
قااً بنفسه ٠‏ ببراهين عقلية . . .'- 749 - فلنطالبهم بالدليل 
ولم أدلة كثيرة . 

الأول أن العلوم العقلية تحل النفوس الإنسانية » وفيها آحاد لا تنقسم 
فلابد أن يكون محلها أيضاً لا ينقسم . 2 باعباضق 
علىهذا بمقامين . . . المقام الأول تجويز أن يكون محل العلم را 
20 


م 


2 3 2000 . ل ل 00 
المقام الثالى منع أن كل ما يحل فى جسم ينبغى أن يكون منقسم| . 


لل 


4 - منهج الغزالى فى كتاب العبافت هو النقض على الفلاسفة 


حا 
15 2غ ه55 


الدليل الثاق ؟ 7 5156-57 > الأعراض عليه . - ؟ 1511 


الدليل الثالث قوهم : لو كان العلم فى جزء من الكسم » لكان العالم 
ذلك الحمزء . ...حا 8 رالرد عليه . . الا ؟ 
: إذكان العلم بحل جزءاً من القلب أوالدماغ مثلاء فاالجهل 
بجوز نْ بحل جزءاً آخر 8 فيجتمع العم بالشىء والجهل به من 
الجهة الواحدة ى الشخص الواحد قى الوقت الواحد . . . /54 5 
الأعراضع عليه ب جا قوم 


الدليل الحامس : إن كان العقل يدرك المعقول بآ لة جسمانية» فهو لا 


يعقل نفسه . . . 5149 الحواب عنه.... .5594 





الدليل السادس : لوكان العقل يدرك با لة جسمانية كالإبصارء لا 

7ك ... -مه”! الاعتراض على هذا الدليل . 
لدلدالا 0 لحا 

الدليل السابع : القوى المدركة بالا لات الحسمانية » يعرض ا من 
المواظبة على العمل » بإدامة الإدراك » كلال . . . 9ه؟ - 
الحواب عنه "1ه ” 


الدليل الثامن : أجزاء البدن كلها تضعف قواها بعد منتهى النشوء » 


والوقوف عبد الأر بعين سنة . . . 81# 6 864 الاعتراض 
علد م5 

الدليل التاسع : كيف يكون الإنسان عبارة عن اسم مع عوارضه ؟ 
و6" - ا الاعبراض 'علية : .. -ه6؟ 

الدليل العاشر : القوة العقلية تدرك القوات العقلية البى يسميها المتكلمون 


7 051 ب العم ا ا 06 


سالك 

ف إبطال قولم : أن النفوس الإنسانية » يستحيل عايها العدم بعد 
وجودها » وأنها سرمدية لا يتصور فناقها . . . 5٠‏ 

3 على هذه الدعوى دليلان 5 . أحدهها 0 - إن عدم مها لا خاو 
إما أن يكون عوت 2 ٠‏ الو ايض بعلرا علا 0 ١‏ بقدرة 
القادر ...دة 856‏ والاعتراض عليه من وجوه : 

الوجه الأول لا نسلم لف لك عوك عت ال كم 


الوجه الثانى أن للنفس علاقة بالبدن حتى إنها لا تحدث إلا بحدوثه 


011 5 الناسرة جو قزر 


الوجه الثالث تنعدم بقدرة الله . . . - ١56‏ 





قن 
الوجه الرابع » ما الدليل على أن طرق الإعدام تنحصر فى الثلاثئة الى 
و م 


دليلهم الثالى الثانى » وعليه تعويلهم » أن قالوا ل جوهر عن فى محل 
فيستحيل عليه العدم 000 2-01 منشاً تلبيسهم 
تفسيرهم اا ك0 


فق إنطال إن> نكارهم لبعث الأجساد » ورد الأرواح إلى الأبدان » 
ووحود النا ر الحسمانية » ووجود ابكنة والحور العين » وسائر ما 
وعد به الناس » وقوطم : : إنكل ذلك أمثلة ضر بت لعوام الحاق لتفهم 
ثواب وعقاب روحانيين :هما أعلى مرتبة من الحسمانيين ...- 51/8 

تفهم 0  .‏ 58" تفاوت درجات الناس فى درجات 

اللذة والألم . . -58” وجه الحاجة إلى العلم أن القوة العقلية 
غذاؤها 5 ىُ 4 المعقولات . . . -- 558 - النفس الحاهلة 

فى الحياة الدنيا حقها أن تتأم بفوات لذة النفس . . . 759 

لنفوس المدركة للمعقوا ت قد:تلتذ بمبا النذاذا حفيما:: . :-:7559 

لنفوس الكاملة بالعلوم . إذا فارقت البدن » 0 اللذة 

لعظيمة دفعة ... 759 - اللذات الحسية حقيرة بالإضافة 
إن اللذات العقلية . . . 9+" - الدليل على أن اللذات العقلية 
انك .دكن افع من العلوم العقلية المحضة . . . الحاجة 
لك اللاي يت 110 ات الى العمل والعبادة. . .  .‏ 
لت وروة الشرع فى الاخلاق بالتوسط ... "لاا ل 
1 لاون اإلط انمع م 





من تكون له الفضيلة العلمية دون العملية » فهو العالم الفاسق . 
ام ب العالم الفاسق لا يدوم عذابه .. . - 6/ا؟ - من 











له الفضيلة العملية دون العلمية » يسلم وينجو من العذاب » 
ولكن لا ينال السعادة الكاملة . .  .‏ 81/8 - الصور الحسية 
الواردة فى الشرع أمثال ضربت لعوام اللخلق . . . - 0/8؟ فى 
رأى الغزالى .أن .أكثر. هذه الأمور» ليست: ,عل إعخالفة 
ل 85 انفلا يدكرران فى ١‏ التيحرة أزراغا 
من اللذات أعظٍ من المحسوسات . .  .‏ 3707 ولا ينكر 
بقاء النفس عند مفارقة البدن ..  .‏ “الال ولكنه ينكر 
عليهم أن يكون : شىء من ذلك ا عزارطزايق العقل ايك 
١/٠‏ - منهج الغزالى فى دراسة المسائل الميتافيزيكية . .  .‏ 
رذق ب صر الغزالى المسائل التَى يالف الفلاسفة فيها فى هذا 
المقام . فالأرعت اماو 0 إنكارهم حشر الأجسام 2 
#االام جني إنكارهم للذات السسهانية اق اللخنة .برب م/م 
(<) إنكارهم للالام الحسمانية فى الثار .  ..‏ #/ا؟ ‏ 
0 إنكارهم وجود الحنة والنار كما وصف القرآن . . . - "ام 
الجمع بين السعادتين : الروحانية والحسمانية » وبين الشقاوتين 
الروحانية واسكسمانية ممكن :.. . ح لال تفسين. قوله تعالى 


( فلا م نفس يفنا اخى 4 من قزة اعون )ا احم ا كك 


قوله أعدددت لعبادئ الصاحكينما لاعين رأت :. ولا أذن سمعت» 
ولا خطن عل اقلب. يشر )1 ...2 "لانت الموعود نه كل 
الأموري»..وأكل الأمور 0 بين السعادتين . . . - 5ل/الا 


الاعتراض على الغ غزالى أن ما ا ق الشرع مخصوص العذاب 
والتعيم يي مثلما جاء فيه خصوص وصف الله بأوصاف 
مادية » وما م يكن هناك ضرر من صرف هذه عن ظاهرها 
كذلك لا يكون هناك ضرر من صرف تلك عن ظاهرها . . . 
ك2 ارات أن لشو ره نييما تحكم عن ح ارات 
يما فرق من وتحهق ا جحل / اناري لخب الفرقين أن الاالفاظ 
الواردة و ق التشييّة تحتمل التأود يل عإ لى عادة العرب ف الاستعارة 





لكن ما ورد فى وصف الحنة والنار » وتفصيل تلك الأأحوال » 
لا يحتمل التأويل » فتأويله والحالة هذه يقتضى اعتبار وروده 
على هذه الصورة » تلبيساً بتخييل نقيض ال حق لمصلحة الحلق » 
ومنصب النبوة يتنزه عن مث لهذا العبث . . . - 710/8 - وثانى 
الفرقين أن أدلة عقلية قامت علىاستحالة د الله بأوصاف 
مادية ”فوجك -تأويل النصوص الى ا تير إلى :ذلك 6 درولا 
على حك هذه الأدلة؛ أما ما جاء فى النصوص بخصوص الحنة والنار 
فلا يعارض العقول ولايناقضها » فلا توجد مبررات محاولة صرفها 
عن ظاهرها . .  .‏ 71/9 قال الفلاسفة لقد قام الدليلالعقى 
على استحالة بعث 0 0 ف يشاح ملبلكان؟ 
المسلك الأول : أن قالوا: إن تقدير عود الروح إلى البد 
ثلاثةأقسام... 1481 القس لانيل : الروح عرض" من أع 0 
البدن » يفارقه ويعود إليه » وليست لعي جوهراً مفارقاً قائماً 
بنفسه . . . ١م73‏ - القسم الثاذ فى أن يقال : الروح جوهر 
قائم بذاته » يتصل بالبدن اتصال تدبير وتصريف » وينقطع 
عنه بالموت. » والحسم بعد الموت يتفرق © ثم يعود هو 
بعينه . . . - 5181 - القسم الثالث :أن يقال : النفس جوهر 
ا » وعوده يكون إى بدن أى بدن كان » ولكون 
نى هى النفس يكون العقاب والثواب لمن كسب الحسنات 
وا > ب السيئات ...| س#لم” ‏ ادعاء الفلاسفة أن ل 
هذه الأقسام باظلة ...ات لم7 ست أما الأول :: :فلأنة .مهما 
نعدمت الحياة والبدن » فاستئناف خلقهما إيحاد لمثل ما كان » 
لعن ما لكان للش وام الف قسم الثافى : فهو محال 


د اسار لس بعل أن يتفرق » ويج تراباً تأكله 


ع 


الدبيدان الطيور » وستحيل دما ©» وإخاراً وهواء 43 وبرج مبواء 





لعالم» » ونحاره 34 ا » امتزاجاً يبعله انتزاعه واستخلاصه . .م 
“الاب استخالاات أخرئ مترتبة على هذا الوجه » أحدها أنه إذا 











تغذى إنسان بلحم إنسان فلا عك. كنعود المتغذى به... م0 


وثانيها ناث ىء من ٠‏ تغذ» ى بعض ال" بفضلة غذاء ١‏ لبعض 


0ك أن النفوس المفارقة للأبدان غير متناهية 
لجان 1 ا م متناهية . . . - 784 


وأما القسم الغا! لث وهو رد النفس إلى بدن إنسانى من أى مادة كانت 


وأى 1 تراب اتفو ق فهو محال من ويا ا أحدهما 
أن المواد القابلة الكون والفساد محصورة متناهية » والأنفس المفارقة 
للأبدان 1 متناهية » فلا تتى المواد بالأنفس ا اج رك 


والثانى مؤد إلى التناسخ الذى تنكرهالشريعة الإسلامية . .  .‏ 64//؟ 


ويختار الغزالى فى الرد على هذه الحاولات كلها » القسم الأخير 


وهو عود النفس إلى أى يلم كان والقول بان النفويس غير 
متناهية » والمادة متناهية » باطل 4 لأنه مبى على القول بقدم 
العالم ...785 - والقول بأن ذلك تناسخ لا يضر ؛ لأن التناسخ 
الذى تذكره الشر د بعة هو توارد الروح ح.الواحادة على .أبدان متعددة 
فى الدنيا . . . - كلم 
اكه 5 0" ١‏ 4 
المسلك الثانى أن قالوا : البعث محال ؛ لآن الروح لا يمك 
بالمادة إلابعد أن تتطورق أط 


ع 


تتطلب التقاء الذ كر بالآنى » وبدون ذلك لا يمكن أن تتص 


وار مختلفة» وهذه الأطوار 
سس 


! هَ اد بير 2 ف #ماء للك 
الروح بالمادة اتصال له وإشرا 54 والتقا الل 0 
غير تمكن فى حال موت الناس 
5 » لم5 ويعترض || 
دصار غل فروى. . 1 ا 


كا 





حاعة 


يرى الغزالى بعله أن استعرض المسائل العشرين التى اختلف فيها مع 
الفلاسفة أنهم يكفرون فى ثلاثة منها . . . - "191 
أوها : قوثم بقدم العالم » وأن الحواهر كلها قدعة . . . - 5315 - 


والثانية ؟ قوهم : إن الله تعالى لا حيط علماً بالحزئيات الحادثة. . 


14 
الثالثة : إنكاره بعث الأجساد وحشرها لك رن 
الفلاسفة فى هذه المسائل الثلائة ‏ فى نظر الغزالى - لا يلاثم 
الإسلام بفجه » ونعتقدها «معتقد كذث الأنبياء 15:1 834 
وأما المسائل الباقية » فرأى الفلاسفة فيها - فى نظر الغزالى - 

ابتداع فى اللدين » وهو كفر فى رأى البعض . ... --98؟ 


جاء ىق هامش فيط كت اا 7 ارا لجنا ا ارا 


تعقيبات على رأى الغزالى فى تكفير الفلاسفة . 




















فهرس الأعلام 


أرسطو : 44411١1١‏ لك #د كم 

أفلاطون : 509 ؛لاء على حىء لم 

لافنا كا اا لع موا كول اا ميقا 
ا ل ع فا ا بكرن كد 

1 

القاراق :ا 0 , 

الال أن اهلع أن لوو أو تو مرو و مالف 
ا 1 ا ال نم ا مم 
ا لي ال ا ل ا 
ا للق 10م 1 ها 6ه 

إمام الحرمين : /ا” . 

ان شد 00 

الكل ا ل 

ا 7 14 1117 

حميل صليبا : 9”" , 

قور 19 

ديكارت : هع «9. 95 و65 0م., 

ل 1 ا لا 

فر :4 05 

هاملتون : هع 258 9م. 

فرنشيس ايكون : ب 

ماكدونالك : وم , 





.١ه8‎ 23١8 » 54 : معتزلة‎ 

العامة 5 116 د 

لواقفية : 54 . 

شر 06 2111 

لمتكلمون 21122 2 ف 2ه 41 161/67 , 
الباطنية والتعليمية : !5 » 58 © ١ه‏ . 


لصوفية : 541 » 48 . 





7 اك 


فهرس | لمكن 


طون 07 . 

لد 5 م8 
1/1 ا 
جرجان : /ا" 

7 فس لك 
الشام : /ا” . 

احجان : /". 

فصر 2 /10. 

المدرسة النظامية : /ا"# . 




















